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" ما أحلى اللذة بعد الاألم..." 


(1) 

فى مطبخ مزرعة صغيرة جلست امرأة ضئيلة الجسد أمام النار؛ وهی 
منهمكة فى تقطيع الخبز والزبد. كان وهج النيران المشتعلة ينعكس على وجنتيها 
اللامعتین» وعلى المريلة البيضاء التى ترتديهاء ولكن شعرها الرمادى لم ينل شيئا 
من اللمسات الدافتة لوهج النيران. كانت تفرد الزبد الطرى ببراعة على الخبز الذى 
قطعته شرائح ووضعته فى حجرها. ملأت طبقين؛ ولكنها استمرت فى العمل. 

فى الخارج كانت الأغصان العارية للنبات المتسلق تحدث صوتا عند 
اصطدامها بحافة النافذة» نظرت الأم ناحية النافذة» ووضعت الخبز والزبد بالفرن 
وقامت تستطلع الأمر. كانت السماء ملبدة بالغيوم الرمادية فوق الدغل القريب 
فاستدارت» وذهبت لتنظر من النافذة الصغيرة التى توجد فى الجانب A‏ من 
الغرفة. كانت السماء أكثر Nal gu‏ 

ابتعدت وهی تتتهد والتقطت قطعة من القماش لتخرج الخبز من الفرن. بعد 
ذلك أعدت المائدة لخمسة. 

كانت هناك أصوات صلصلة بركن الغرفة وقد دقت الساعة تشير إلى 
الخامسةء وككثير من الساعات فى مطابخ المزارعين كانت تزيد بنصف الساعة 
عن الوقت المضبوط. أسرعت المرأة لتحضر الحليب والأشياء الأخرى» وأخرجت 
البطاطس من الفرن» وهی لا تفتأ تنظر عبر النافذة من وقت لآخر بقلق. كانت 
رقبتها تؤلمهاء وهی تراقب الباب أيضا. سمعت صليل بوابة الفناء فیرعت إلى 
النافذة» ولكنها عادت مرة أخرى لتمسك بالإبريق لتضع فيه حفانا من الشاى ثم 
تصب عليه الماء. سمعت أصوات وقع الأقدام بالخارج وانفتح الباب ودخل رجل 
ضخم ملتح. كان منحنى الظهر» ويميل SUM‏ للأمام بما يوحى أنه قضى حياته كلها 
فى العمل. 


مرحبا ایتها الام" قالها بصوت عال وبابتهاج» ثم قال: 
هل أنا أول القادمین؟ all‏ پحضر أحد من الأو لاد؟ 
اسیکون فرید هنا فى لحظة". آجابت الام. 
أرجو أن يأتوا فى الحال, و الا فستمطر السماء قبل أن يصلوا. 
نعم» لقد بدأ المطر بالفعل» وإنه لمطر باردء وأعتقد أنها ستمطر ASM‏ 
جلس فى مقعده بتثاقل ناظرا ازوجته وهی تنحنى وتقلب الخبز فى الفرن» شم 
صاح بنبرة حماسية: 
'حسن أيتها الام» ها هو كريسماس جديد لك ولی. السنوات تمر بنا". أجابت 
الام: 
الأيام تجیء وتذهب ولا نكون أفضل حالا أبدا.. قال الرجل وقد طغى الاسی 
على صوته. 
يبدو ذلك» كان حظنا هذه السنة شديد ce gill‏ ولکننا مستمرون على ¿Jia cel‏ 
هكذا!! 
ربماء ولكن ها هو فريد لم يحصل على أكثر من ثلاثة جنيهات مقابل عمل سنة 
بكاملهاء والولدان الآخران يعملان أيضا بالمنجم. 

صاح باستیاء: 
وما الذى استطیم عمله؟ لو لم أفقد الجزء الاکیر من الدریس ورأسى الماشية 
لما صرنا بهذا السو «e‏ 

تتهدت الام وقالت: 
. - لو ol‏ من لو هذه ما هی الفرص التى آمامه؟ ها هو يعمل کل سنة من 
أجلك ولا بحصل على شىء فى النهاية. عندما كنت أنت فى مثل co yor‏ فى 
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الخامسة و العشرین» كنت متزوجا وعندك ولدان» كيف يمكنه أن بسأل أبة 
قتاة أن تتزوجه؟ 
يأساء فلربما يكون العام القادم أفضل حالاء ويمكننا أن نعمل لتحقيق ذلك. 

- هذا ما تقوله. 

- لا تقنطى هذه الليلة يا فتاتى» Lay‏ لم تجر الأمور كما كنا نأمل. لم أعتقد 
مطلقا أنك ستقومين بكل ذلك العمل الذى تقومين به» ولكننا كنا مرتاحين las‏ 
بالنظر إلى الامور جميعهاء أليس كذلك؟ 

- لم أتصور أبدا أننى سأرى ابنی الأول Dale‏ فى مزرعة. وأن أرى الولدين 

- أنا متأكد من أننى فعلت ما أستطيع. 


سمع صوت جلبة فى الخارج فلم يضف شید . 


(Y) 
معطفه المبئل ووقف‎ E نز‎ ¿da دخل الابن الأكبر وحدأؤه الضخم ملطخ بالو‎ 
أمام النار المشتعلة يفرك كفيه ويمدهما أمامه تجاه النار. نظر مبتسما لأمه وهى‎ 

تتحرك فى أرجاء المطبخ وقال: ۱ 

5 تبدين دافئة ومستريحة يا أمى. عندما كنت خارجا من المنجم بالحمل الأخيرء 
فكرت فيك وأنت تمشين فى أرجاء المطيخ بمريلتك البيضاءء تعدين الطعام 
وترقبین الطقس. هأ قد جام الاو لاد. الست سعبدة و قانعه الان؟ 

- ضحکت الام ضحكة صغيرة وشرعت فى صب الشای. جاء الولدان الاخران 
من المنجم مبتلین ومتسخينء ون بدا وجهاهما أقل اتساخا من أشر المطرء 
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بدلا ملابسهما وجلسا حول المائدة. كان الابن الأكبر شابا ضخم الجثة اله 
اتف طویل وذقن مديبة وبعض التجاعید حول عینیه. آما الأصغرء آرثشر" 
فکان صبیا وسيماء سود الشعر و العینین» وکان حين یضحك أو يتكلم فان 
aga,‏ قال لأمه بمشاعر صببانية صادقة: 
ما الذى تبغینه AST‏ من ذلك أيتها الأم؟ صاح زوجها فى جزل. 
فقضمت قطعة من الخبز وهی ترمقهم بنظرة ساخرة, كما لو آنها لسم توف 
حقهاء ولکنها كانت مسرورة وأحست بقلیل من الخجل والارتیاب. صاح 
AR‏ ی: 
إنها ليلة الکریسماس Gary‏ أن نشتعل النار وتتوهج وسأتناول حبة أخرى 
من البطاطس. فالکریسماس مناسبة جيدة للأكل الشهی» لکن ما الذی سنفعله؟ 
هل سنقیم حفلا يا می؟ 
IS car‏ آردتم. 
حفل؟ ومن سيأتى إليه؟ 

- ی‎ Má gle 
goal نستطیع أن ندعو البعض. قد ندعو نیللی» وتیشرلی التى اعتادت‎ 
وأیضا ندعو دافید جارتون.‎ 


رد الاب بحنق: 
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- لن ندعو نیللی. لقد قابلتها صبيحة الاحد وهی فى الطریق إلى البیت وکانست 
بصحبة af yal‏ أخرىء وتوقفت وسألتنی لذا ما كان لدينا شجرة لعید Dial‏ 
وقلت لها لا. 


(Y) 
Ad نظر فرید من فوق الکتاب الذی كان بطالعه. كانت عیناه بنیتان کعینی‎ 
عندما بوجههما لأحد: و قال:‎ Laly و پلفتان النظر‎ 
هناك شجرة قى الغابة..‎ zu 
رد ضدرى:‎ 
ALG انها ليست شجرتناء اليس كذلك؟ وطالما كانت شديدة التکبر بحیث لا‎ - 
لترانا فهل آذهب آنا لأقطع الشجرة من آجلها؟ لو آنها جاعت إليناء وقالت إنها‎ 
شجرة لکنت قطعت لها نصف الغابة. ولکنها جلست فى تعال ونظرت‎ y 
لدیکم شجرة لعید المیلاد؟‎ as gs إلى وقالت: هل‎ 
ان برستون لم يجد غصنا لتزیین البیت» إنها قد دعت بعض الناس للقدوم‎ 
جمیعا نتألم حیث لا بتوافر لدينا ما نزین به بيتناء‎ Lill من المدینة» عندئذ قلت لها‎ 
ونحن نحتاج ذلك بصورة خاصة؛ لأننا لا ننتظر أحدًا سواء من المدينة أو الریف؛‎ 
ومن الممکن أن ننسی أنه یوم الکریسماس إذا لم يذكرنا بذاك أناس أو أشياء.‎ 
وماذا قالت؟‎ - 
قالت إنها آسفة لذلك» وقلت لها لا عليك» فمن الأفضل النظر إلى الناس عن‎ - 
وأرادت أن‎ cera شجرة الكريسماس. كانت المرأة الأخرى‎ AA النظر‎ 
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تعرف أى آناس أقصد؟ فقلت لها أى آناس» طالما آنهم بلا أشواك كشجرة 
وهل قنعت بذلك؟ ورد الاب: 

لکزتها الفتاة اللخری بکوعها وانفجرتا فى الضحك. ثم طلبت نیللی أن ارسل 
لها المهرجین الليلة. قلت لها اننی سافعل ولکنهم لن يذهبوا. 


ولم ۷ سأل فر ¿dy‏ 


رد الاخر : 

بیلی سمبسون وجهه متورم Lain‏ ذهب بیلی إلى نوننجهام. 
قال أرثر: 

لن يجد الجميع بمطحن رامزلى من يضحكون عليه الليلة. 
فأجابه هنرى: 

كيف ذلك؟ أستذهب خلاشتا معًا؟ 
قال هنرى بإصرار: 


فجأة لفريد الذى كان يقرأ ولا يلقى بالا لما يجرى سنذهب إلى المطحن 
للتهريج". 


من الذى سيذهب؟ سأل EN‏ الاکیر. مندهشا. 


صاح الأب ¿DAS‏ 
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أنت Lily‏ وآرثر» وسوف أكون بیلزبوب. وعندها لوی وجهه لیبدو کالشپطان 
وضح الموجودون بالضحك. 

قال الاب: 
تعال معنا فستجلب لنا الحظ. 

صاح مستنکر: 
ماذا؟ ea‏ من نفسی أضحوكة؟ المثل يقول الحمقی بجلبون الحظ فأى 
أحمق ترید منی أن آکون؟ سوف أكون الشیطان اليس کذلك؟» ثم صاح فى 
آمه: هل سمعت يا آمی؟" ثم نظر إلى آرثر قائلا "وما الذی ستکونه يا آرثر ۴" 
سناع آرثر؛ 
أنا لا آبالی نستطیع أن نضع بعضا من الدهان الاحمر على وجوهنا؛ وقليلا 
من الرماد الأسودء ولن يتعرفوا بذلك علينا. هل ستذهب يا فرید حقا؟ 
لا أعرف؟ 
قال فرید بنبرة مستحنه: 


لماذا؟ أود أن آراها هى وصاحباتها» لا أعرف لماذا كان لها هذا التکیسر. 
نستطيع أن نترك لها شجرة عيد الميلاد بالمطبخ. 


على رسلك لدن , 


(*) 


بعد الغداء انشغل الجمیم بحلب وتغذية الماشية» ثم أخذ فريد سکینا كبيرا 


ومصباحا وخرج إلى الغابة لقطم شجرة لعید المیلاد» وعندما عاد وجدهم غارقین 
فى الضحك وهم یقفون أمام المر آة. كانت وجوههم ملطخة بالأحمر والاسود وقد 
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لصقوا فوق شفاههم بعض شعر ذیل الحصان کشوارب بحيث آصبحوا من الصعب 
- إن شکلکم مخيف» و انه لمن العار أن تشوهوا خلقة الله على هذا النحو . 
الطلام أو الرماد الأسود. قام بطی أكمامه حتى (AS‏ ولف نفسه في ملاءة كبيرة 
وقام بربط قطعة من القماش الأبيض حول رأسه كما يفعل البدو» وبرم شساربه. 
نظر إلى نفسه برضاء وأخذ السيف القديم من على الحائط وشهره فى يده وقال 
متمتما: 
- بالتأكيدء هذا شكل مميزء وأنا gal‏ هكذا قى أحسن ¿Js‏ 
Cala‏ الام حين دخل عليها المطبخ هذا رائع" فلمعت عيناه بالسرور 
لسماعه ذلك. كانت تبدو عليه الإثارة» وکان وجهه يفيض بالزهو وهو بنظر لثيابه 
البيضاء. كانت عيناه تلمعان كعينى عربی حقیقی» لکن عضلات ذراعه كانت 
مرتخية قليلا لإمساكه بالسيف في يده. كان Ly ye‏ أن الملاءة الملفوفة حول جسمه 


)°( 
انطلقوا عبر الحقول فى طريقهم إلى المطحن» وكانت تتف الجلید المتسساقط 
تغطی رووسهم» وتجعل الأرض زلقة تحت آرجلهم» فکانوا یتساندون على بعضهم 
البعض خشية السقوط. 
كانت الليلة حالكة الظلمف ولکنهم كانوا يعرقون الطريق إلى المطحن جیدا. 


وصلوا بسرعة إلى البوابة التى تؤدى إلى فناء المطحن» وبدأ الکلسب فى النباح 
cc dl all‏ ولكنهم نادوه باسمه ولأنه يعرف صوتهم هدأ وسكت. 
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طرق فرید البوابة صائخا "ألا تریدون مهرجین؟" سمعه رجل طویل القامة 
بدرجة كبيرة وجاء إلى الباب. وقال بصوت le‏ نحن لا نریدکم"» Sy‏ 
هنر ی صاح به وهو يهز قدمیه "ها قد جاعکم بیلزبوب ela‏ بیلزبوب إلى المکان 
المناسب . 

ald Gels‏ ضخمة من عاملات المزرعة إلى Ad gall‏ وسألتهم: 
- من تکونون؟ أجابوا بسر عة: 
- بیلزبوب ورفاقه. نتم تعرفونه جیدا. 
- سأسأل الانسة إيلين إذا ما كانت تریدکم. 

غمز هنر ی للفتاة قائلا: 
AL -‏ عليك لا نترکی الملاتكة على عتبة الباب» ودلفوا بسرعة إلى المطبخ. 

fits | وی لكات بیع‎ a ais 
ب من لمطبخ. صاحت احذاهن:‎ y 
دعیهم یدخلون.‎ - 

دخل الثلاثة وراحوا ینظرون حولهم» وکان باستطاعتهم رؤية بتسى تجلس 
على حاشية والی جاتبها یجلس والدها الزنجی على کرسی هزازء بينما كانت 
امرآتان من آقاربهم تجلسان بعیدا فى الرکن القريب من المدقأة. 

صاح بیلزبوب "هذا افضل کثیرا ell y‏ إن الشیطان لیحس بانه فى بيته 
هنا . 

بدأوا فى المسرحبة الهزلية القديمة للكريسماس والتى يعرفها الجميع جيدا. 
كان أداء بيلزبوب يتسم بالصخب والقوة وخفة الظل. آما سان جورج - أى فريد - 
303 أدى دوره بحماس وجرأةء ولكنه وفى لحظة حرجة نسى تماما ما كان يجب أن 
بقول. ولکن بیلزبوب تدارك الموقف بسرعة وأصلح الامر. كان آرثر عصبیا مما 
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جعل بیازبوب يذكره Ley‏ يجب أن یقوله. بعد کثیر من الطعن و السقوط والنهوض 
على الأرضء وصلوا للنهاية وانتظروافی صمت. 
- وماذا بعد؟ صاحت لحدی النسوة من الرکن البعید. 
- هذا دورکم. رد بیلزبوب. 
- ماذا تریدون! 
- أقل ما یسمح به کرمکم. 
قال صوت کانوا بعرفون صاحبه جیدا: 
- لیس لدینا الرغبة فى أن نعطیکم شیئا على الاطلاق. 


- آنتم لا تعرفون كيف تودون آدوارکم جیدا. قالت ذلك بلانش الغريبة عن 
المکان. 


- الشاب الضخم ألذى برتدی ثياب البدو لا يستحق شینا. 
سألها آرثر» وماذا عنی PU‏ 
آجاب الصوت نفسد: ۱ 
- ولد لطیف و الشکر الذی نقدمه لك السيدة يكفيك. 
احمر وچهه وغمغم بکلمات غير مسموعة. 
قال phy‏ بوب: 
- يبقى بذلك الشيطان لتدفعوا لد. 
نظرت بلانش إلى نیللی قائلة belt‏ الشیطان شيئا يا نيللى". 
قذفت نیللی بقطعة فضية على الارض بطريقة عصبية. فتدحرجت القطعة 
حتی وصلت إلى اقدام برستون وهو فى مقعده العالی فصاح بدهشة: 
- نصف جنیه أعطهم ثلاثة قروش فقط فهم Y‏ یستحقون SÍ‏ من ذلك. 
18 
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كان ذلك فوق احثمال سان جورج فلم یستطع الوقوف وهو يلبس ذلك الزى 
لمضحك» فقام بخلع ما يرتديه ووضع الملایس على ذراعه؛ وأمسك بيلزبوب بيده 
الأخرىء وكان على وشك أن بلتقط قطعة النقود. وقف سان جورج وقد تحول إلى 
المزارع البسيط الصغیر بجد ائل عر ه anal‏ و AAA‏ لمقطب؛ وذراعيه 
العار پتین » ونظر coll‏ السيدة بتحفز ‏ فبادر 44 قانله: 
- إذا لم تكن ستسمح له بأخذها فقل لنا ماذا ترید؟ 

صاح الاخر : 
- لاشیء شکرا لکم» نحن آسفون Sale GY‏ 

ثم سحب بیلزبوب من يده وخر ج الثلاثة من المطبخ. ضحکت بلانش بشده 
مرخ ثائية لرؤيتها الفارس وهو يخرج مطأطئ الرأس. لم تضحك نیللی» وتذکرت 
طفولتها الفقيرة قبل أن يجمع آبوها مالا وفیرا من تجارة المواشی. كانت ففيرة 
وصغيرة لكن أباها استطاع أن يصبح Lie‏ ومالكا للمطحن والمزرعة الكبيرة 
وحين مات أيوها أصبحت هى المالكة الوحيدة لكل ذلك. بعد ذلك جاء برستون» 
رئيس العمال» ومعه بتى وسارة ليعيشوا معها ويتولون مسئولية المزرعة. 

لم تر نيللى صديقها القديم كثيرا منذ ذلك الحينء فقد عاشت بالمدينة زمنا 
طويلاء وعندما ذهبت لزيارة أسرته بعد عودتها وجدتهم غير مرحبين بهاء وبالتالى 
لم تزرهم ثائيةء وقد مرت سنة تقريبا لم تر فيها فريد ولم تكلمه كلمة واحدة. 

قطع تأملاتها صرخة صدرت من بتى أعقبها اندفاع بعض الصبية إلسى 
الداخل» فسألها أبوها ماذا يجرى"". 

صاحت الأخرى: 


y =‏ شی ع » ¿Lal sa‏ أحدهم بقدمى . 
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أحست نيللى فجأة بوحدتهاء ثم آشعل برستون تقاباء وأخذ یجول فى المكان؛ 
ثم عاد بعد قليل ممسكا بشجرة عيد الميلاد وقال بسخرية: 
- ها هو ما تظنينه قد أمسك بقدمك» وقذف بالشجرة على المائدة. 

صاحت بلانش "ما أجملها شجرة .. إنها رائعة". 

نظرت Als‏ إلى الشجرة وأسرعت إلى غرفة المعيشة تتبعها بلانسش» 
وجلست تبكى. 

صاحت صديقتها بدهشه: 
- ما الامر ؟ 

مرت عدة دقائق قبل أن تقول نیللی "نا بائسة ووحيدة أعتقد أن ويل 
وهارى ولوى وكل الباقين كانوا بخلاء لحدم قدومهم فى ليلة الكريسماس وإلا ما 
كان قد حدث ما حدث. إن هذا لأمر daño‏ ومشین". 


= ما الذی كان مخجلا؟ صاحت بلانش.. 


لقد آحضر لى فرید شجرة ye‏ المیلاد وجاء لیرانی.. ثم توقفت عن الكلام وقد 
احمر وجهها. 


- من تقصدین؟ البدوی. 
استطردت نیللی. وهی تنهنه: 


وأنا التى لم أره منذ شهورء بالتأکید سيعتقد إنى دئيئة ومتكبرة. 


- أتقصدين أنك تهتمين به؟ 


قالث وهی تذرف الدمع مرة أخرى 'نعم وأتمنى لو أن هذه المزرعة البائسة 
والمال الذی عتدی لا یصبحان سببًا فى التفرقة بیننا على هذا النحوء ail‏ لن يأثى 
إلى هنا مرة us pal‏ أعرف ذلك". 
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ا لان 
- إذن عليك أنت أن تذهبى إليه.. 
je (aa =‏ 


- هيا بنا إذن. 


(۷) 


كان الأخوة الثلاثة قد وصلوا إلى بيتهم» وكان فريد قد خلم ملابسه البدوية 
وارتدى معطفه وهو يتمتم معربا عن رغبته فى الخروج للتجول بالقرية. خرج من 
البيت وعينا أمه تشيعه بتعاسة کبيرة» وكان أبوه ينظر إليه من تحت نظارته 
بتعاطف كبير. سمعاه يركض فى الفناء ويدخل الحظيرة؛ فأيقنوا بأنه سوف يتحسن 
فى الحال. 

خر ج بعده الولدان الآخران؛ ولم يكن يسمع بالمطبخ سوى دقات الساعة 
ومواء القطة» وصوت قرقعة العجين فى cele sll‏ حيث كانت الأم تحجن yaa‏ 
الفطائر لتحشوها باللحم المفروم. 

فى ضوء الحظيرة الخافت» كان فريد يحدث نفسه ويلومها؛ لأنه لم يتوقع ما 
حدث من نيللى» وقد Gla‏ الوقت ليتوقف عن خداع نفسه بالأوهام» وبأنه قد شفى 
أخيراء فهى حتى لو كانت قد دعته للبقاء فكيف كان له أن يلبى ذلك؟ ولا بد أنها 
تعتقد بأنه يرغب بالحاح فى أن يصبح السيد فى مطحن رامزلى. لقد كان غبيا حين 
ذهب إلى هناك لتعتقد ما تشاءء فلست „Lüge‏ قد تت ذكر إننسى اعتدت إصلاح 
أحذيتها فى بيتناء وكانت تذهب لبيتها بحذاءى أناء قد تتذكر إن أمى هى النسی 
علمتها القراءة والكتابة وعمل الملابس» لا بد وأن تتذكر ذلك فى وقت La‏ 
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كان متأكدا من أنها لم تنس. فهو يحس أنها كانت تود إأنهاع الجفو: بينهما 
بسرعة لكن لماذا لم تنه هى هذا الجفاء؟ إنها لم تفعل! قد تكون تفكر فى ذلك الفتى 
المبتسم الذى يعمل كاتبا. دعها تفعل فأنا لا آهتم. 

سمع فجأة Al Ul gual‏ من ناحية الحقل als‏ الحظيرة فجلس منصتا. 


- هذه بركة من الوحل ولن نستطیم الدخول عبر البوابة. فلنسلق السیاج. هل 
تستطیعین با بلانش؟ عليك الانحناء تحت شجرة البررقوق. 


ze‏ هیا ¿Lia‏ همست ¿Ly‏ و حفت الاستتان فوق السور حتی وصلتا الى ناف ده 
المطبخ الصغیر ‏ حيث كان الضو ء ساطعا. خرج فرید من الحظيرة واختبأ 
خلف برميل الماء ورآهما تتوقفان عند النافذة وتنظران إلى الداخل. 


(A) 
فى المطبخ كان الأب جالسا يقرأ الجريدة ویدخن وینظر إلى نار المدفأة.‎ 
وکانت الأم تضم لمساتها الأخيرة على فطائر اللحم قبل ادخالها إلى الفرن.‎ 
همست نیللی:‎ 
يبدو یا بلانش إن الاو لاد قد خرجوا.‎ - 
ببدو ذللك.‎ - 
ریما كان بالداخل ولم بخرج» من المحتمل أن يكون فى الردهة.‎ - 


- الأمر على ما برام إذنء فقد ظننت أنه سيكون شديد التعاسة؛» ولن يدع أمه تراه 
كذلك. 


- لا بالتأكيد. 


ضحك فريد في سره. 
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استطر دت بلانش قائلة: 


| 


ولکن إذا لم يكن قد خر ج فما الذی سنفعله؟ ما الذی سنقوله لامه؟ 
- نقول لها إننا جثنا لبعض المر ح. 
- ولذا لم يكن بالداخل؟ 
- نمکث حثی يعود. 
- واذا تخر الوقت؟ 
- لا عليك» نها All‏ عيد الکریسماس. 
- ریما یکون هو غير مهتم بالامر . 
قالت بلانشی Eu‏ دات مغزى: 
- أنت تعنقدین أنه مهتم و Ul‏ كذلك. هل أنت شديدة التأکد من أنك تریدینه؟ 
قالت نيللى: ۱ 
- بالطبع آریده پا بلانش ودائما ما كنت آریده. 
- فلنبدأ إذن» لنغنی مقطعًا من "الملك الطیب وینسز لاس". 
فوجئ الاب والام بالاصوات التى بسمعانها بالخارج. کادت الام أن تهرع 
إلى الباب» ولکن الاب أشار إليها بيده قائلا آدعیهما تنتهیان مما تقو لانه". 
نزلت الفتاتان من عند النافذة خشية أن يراهما cast‏ ووقفتا بالقرب من AS yy‏ 
الماء. بدأت نیللی تغنی: 
۱ عد مرة أخرى وخفف آلامی 
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وبینما هی تغنی كانت تمسك بفرع من شجرة البرقوق العتيقة على مقربة 
شديدة من فرید. آسعدته الأغنية لدرجة أنه منع نفسه بصعوبة من أن يطوقها 
بدر “Agel‏ 

انتهت نبللی من الغنای وفتح الباب وظهرت الأم وهی تمد يديها للامام. 
اتجهت الفتاتان صوب الأم» ولکن فرید همس 'نيلء نيل" وأمسك بها بين ذر اعیه. 

صاحت نیللی بفرح من المفاجأة» ودخلت بلانش إلى المطبخ» واغلقت الباب 
وهی تضحك. جلست علي المقعد الهزاز تثرثر وتتکلم عن مئات الاشیاء. SAY‏ 
أن الأم قد وضعت يدها على يد زوجها وهی تجلس بجواره» ولاحظت أن الاب قد 
أمسك بيدهاء وربت عليها بعاطفة جياشة وبعد قليل دخل الاثنان. كانت نيللى فى 
شدة الخجل» وبدون أن تقول أية كلمة أسرعت وطبعت قبلة على خد الأم» وتمهلت 
قليلا قبل أن ترتمى فى أحضان الأب. خلعت القبعة» وسوت خصلات شعرهاء 
وجلست إلى جوار فريد وهى تحس بأنها فى بيتها بالفعل. 


SR AE SBE de 
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ذبابه فى الربد 


(1) 

أرسلت لى مورييل بعض ز هور البنفسج وبعض الياسمين البرى فى باقة 
أنيقة مع بعض الورود الخضراء محاطة ببعض غصون البندق. وصلت الباقة فى 
علبة من الكرتون وأنا فى طريقى للذهاب إلى المدرسة. 

قلت أنا للسيدة ویلیامز "ضعیها فى الماء" وغادرت على الفور. 

أثرت تلك الزهور البنفسجية فى مزاجى طيلة اليوم؛ فقد ظللت Ulla‏ ورقيقاء 
وبدت المدرسة وجلبة الصبية بعيدا عن اهتمامی» فرفاقی فى المدرسة کانوا سیب 
شقائی البائس. أسعدتنى زهور الربيع اليانعة وأغصان البندق الشاحبة التى أرسلتها 
ميرييل لىء لكن الصبية اعنقدوا أنني أحمق فارغ الرأسء مما أثار حنقى ela y‏ 
أحساسى بالسعادة. 


تملكنى الفرح بقدوم الليل وظهور النجوم فى السماءء والتى كانت تتوهج 
بزرقة قاتمة أرجوانية قوق المصابيح الذهبية. كنت مسرورا كما لو كنت أسرع 
لأرى ميرييل» وأنها ستفتح لى الباب وستتركنى لحظات فى وهج النار قبل أن 
تضحك وتطل برأسها وهی تنثر الضياء على آقداح الشاى. ولكنسى تذكرت أن 
إليانور» فتاة المنزل هی التی فتحت الباب لى فى آخر مرة؛ وقامت بصب قدح 
الشاى لى وترکتنی وحيدا. 

كانت السيدة ويليامز قد وضعت باقة الزهور على المائدة. فأطلت All‏ 
إليها وتذكرت الأشياء الجميلة التى قمنا بها آنا وميريل فى بيتنا بالميدلاندز. 
وبالنظرة البديعة التى كانت تنظر بها إلئ» وبالأشياء الجميلة التى قلتها لها أو التى 
كنت أود أن أقولها لهاء ورحت أتخيل الأشياء الجميلة التى سأقولها لها وهى تنظر 
إلى بعينيها الجميلتين عبر أغصان آشجار الغابة. 
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ورغم کم العمل الکبیر الذى كان على انجازه» ورغم آننی انشغلت بعد ذلك 
فى العمل فاننی لم أنجز شینا فى النهايةء وأحسست بالبؤس الشدید. قلت لتفسی, لن 
يجدى ذلك clad‏ والتقطت قلمى وكتبت خطابا لمیربیل» قلت لها فيه: 

- كان رائعا منك أن ترسلى لى بتلك الزهورء فقد سحرنتی. كان طيفك 
ينبعث من داخلها ويتبعنى أينما ذهبت ويدفعنى للتفكير فيك فلم أتمكن من القيام 
بالعمل الذى كان علی أن آنجزه» وكنت طوال الوقت الذى أقوم فيه بالقراءة 
مشغولا بك ومعك» لم أفهم Lind‏ مما قرأت لأنك كنت تستحوذين على عقلی» كنت 
أكتب Lo guía ge‏ للإنشاء عن زهور الربيع وجاء رائعا؛ لأننى كنت أنظر لباقة 
الزهور التی أرسلتيها وأكتب مستوحيا منها. أحبك يا ميريل. 


(N) 

لن JA‏ متى انتهيت من کتابة الخطاب» لكنى أتذكر احسساسی المفعم 
بالعاطفة وابتسامى لنفسى وأنا أغلق الخطاب وأضع كتبى وأوراقى فى أماكنها دون 
أدنى معرفة بأننی فعلت ذلك لأحافظ على الإحساس الخاص بوجودی بالقرب منها 
رغم أننى بعيد عنها. لا أتذكر أننى أطفأت التور. الأمر الوحيد الذى أتذكره هو 
أننى فتحت باب المطبخ. 

بيقع المطبخ فى مؤخرة البيت» وخارجه ang:‏ الفناء وحديقة صغبرة. نزلت 
عبر الممر من حجرتى المواجهة للمنزل» ودفعت باب المطبخ AY‏ بکوب من 
الماء. كان المطبخ مظلما فيما عدا بعض الجمرات المشتعلة فى الموقد. أصابنى 
لفز ع قليلاء ربما من الفضول أكثر من أى شىء آخر. فتحت e‏ قليلا فرأيت 
شخصا يختبئ بين الموقد والجدار. لم أنزعجء فقد كنت لا آزال شاطحا بخيالى 
بعيداء فوقفت أراقبه فى فضول. 
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لماذا؟ قلت ذلك بهدو ء شدید» ريما كان ذلك هو السبب فى شعوره بالرعب؛ 
لأنه فى تلك اللحظة انکمش lary‏ فى التحرك بين المائدة والموقدء وهو يزمجر 
O pas‏ مز عج: 

Y‏ تلمسنی» Y y‏ تحاول الإمساك بی. سوف أضربك بهذا القضیب بين عبنيك 
أنا لم أفعل شیثا لك. Y‏ تلمسنی أيها الجبان. 


كان يتحرك طو ال الوقت فى اليقعة التى حاصرته فيها ما بين المانده 


والموقد. كنت Lac jie‏ لدرجة أننى لم أستطع عمل أى شىء سوى النظر إليه. بدا 
لى أن دمى قد تغير وأصبح باردا من شدة إحساسى بالضيق. كنت معتادا على هذا 
الإحساس مع رفاقى بالمدرسة. أحسست مرة أخرى بالازدراء والقرف. لم يكن 
لیجرو على ضربی إلا إذا حاولت الإمساك به وأخفته. 


فلت 4: 


توقف عن الصیاح.. وقفت بعدها ساکنا لأتيح له فرصة التجول فى المکان 


الذى يقف قیه» تم صحت بحدة توقف عن صباحك coil]‏ أتريد أن توقظ 
الأطفال؟ 

زد بسر de‏ 
ولكن لا تلمسنی ولا تقترب منى. 


ثم توقف عن الحركة وأخذ وضع الدفاع وقد ضعف صوته تماما. 
قلت له بازدراء: 


ضع القضيب جانبا أيها الغبى. وأشرت إلى ركن الموقد الذى يوضع فيه 


فعل ما أمرثه cas‏ وقذف بالقضبب إلى مكانه فتدحرج على الارض محدثا 
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كان قد بدأ يدق بشدة. كان ارتياكه الشدید قد آفقده أعصابه فانکمش في مکاند 


تا 


)۳( 

لخذت علبة ثقاب من فوق المدفاة و آشعلت الفانوس المعلق فى سقف المکان» 
فلاحظت أنه شاب فى حوالی الثاسعة عشرة من co pec‏ رفیع الوجه دقیق الملامح؛ 
لم يكن قبیح الخلقة» ولا يبدو عليه سوء التغذية ولکنه كان من آدنی طبقة. AS‏ 
شعره محلوقا حول رأسه فيما عدا بعض خصلات ساقطة على جبهته تظهر al ail‏ 
يحلق شعره فى السجن. 
- لم آفعل شبتا. زمجر غاضبا وفی صوته تبرة نهدید. 

قلت بصوت حاد؛ 
~ آسکت. أتريد ایقاظ الطفل وتجعل الجمیم ینزلون؟ اغلق فمك. 

ذهبت إلى الباب لاری ما إذا كان صوتى قد از عح أحذاء ثم آغلفت البساب 
و النافذة التي كانت „AG‏ بهواء بارد» وأثناء قیامی بذلك أحسست برعشة فقد كان 
الطقس باردا جذا وقد سطع ضوء القمر على الثلج الذی یغطی أرض الفناء. 

كان الفتی لا یز ال و قفا فى مکانه» فجلست فى المقعد الهزاز» وسألته فى 
فضول: ۱ ۱ 
— لماذا جئت إلى هنا؟ 
رد بسر عه: ۱ 
- ألن تفعل cal‏ ذلك إذا لم يكن عند مكان تبيت فيه فى AL)‏ كهذه؟ 


قلت ببرود: 
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- انظر للی» لا أريد وقاحف. 
قال sy‏ ع: 
_ اقد جئت إلى هنا من أجل التدفثة فقط. 
- لا أظنء لقد جئت لتسرق شيئاء Y y‏ فائدة من إنكارك. 
نظر الفتی نحوی ثم إلى يديه ثم نظر إلى مرة آخری. كانت عيناه البنیتان 
بخنهر فیهما المکر و الدهاء» وقال بصوت یشوبه الخوف: 
٠‏ - ريما كنت سآخذ حذاء. 
- وبأى حق كنت ستأخذ lis‏ من أناس لا يستطيعون شراء غيره؟ 
- لم أقعل ذلك من قبل» oda y‏ هى المرة الأولى. 
ul -‏ لا أصدقك أيها الحقير البائس. 
نظر نحوى بحنق» فسألته: 
- این تعيش؟ 
- بشارع إكستر. 
- وهل تقوم بأى عمل؟ 


- لم أستطع الحصول على عملء Lad‏ عدا توصيل الملابس من المغسلة 
لأصحابها. 
— وهل فصلوك بسبب السرقة؟ 
تململ فى وقفته وبدا لی أنه غير cua Jima‏ ولما أدركت عدم ارتپاحه لم 
أضغط عليه أكثرء فسألته بنبرة طيبة: 
أبن تعيش؟ 
- أعيش فى البیت. 
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— وماذا يحمل أبوك؟ 

تملکه العناد ولم يجب. فكرت فى عصابة الشباب الذين بقفون عند Local‏ 
الشارع الرئیسی بالقرب من المدرسة طوال اليوم يلهسون مسع فتيات المغسلة 
و یسخر ون من المارة» فقلث باتفعال: 


- ما الذی سيصير اليه حالك؟ 

طأطأ al‏ وراح ینظر إلى الأرضء وبدا عليه الخجل ولم يجب» ویبدو أنه 
لحس بالضیق من تذکیره بالموضوع. 

استطردت بسخرية: 
- نتزوج فتاة تعمل بالمغسلة لتعولك آلیس CMS‏ 

ابتسم الفتی بمرارة» وأحسست بعدم جدوی الحدیث معهء لکنی لم أتوقف» 
وصحت بصوت مشوب بالمرارة: 
- سوف تظل تحوم حول ناصية الشارع إلى أن تتعفن. فنظر إلى بجمود وقال: 
y +‏ أستطيع أن أجد عملا. 

كان فى نظری إنسانا بائمًا وبلا طموح» وینتظر أن بعوله الآخرون» وقلت 
له Bu‏ 


- إذا كان الإنسان يستحق lal‏ فان الأجر يستحق أن يكون من يأخذه إنساناء 


0 


حدجنى بنظر اث وقحة ولم يقل شيئاء لكنى لم أسكث وقررت أن أستمر فى 
تعنيفه بكلمات قأسية وقلت Aal‏ 


- الا أظن أن هناك امرأة تسمح لك Gh‏ تلمسها وأنت بهذا الوضم المزری. 

قلت ذلكء فایتسم و أخفی وجهه متحاشیا النظر إلى عینی» فکرت فى زهور 
الربيع الملونة وفی وجه میریل البديع ثم فى هذا الفتى بتبابه القذرة وجلده المتسخ 
و استطردت قائلا: 
5 مهما قلت. فلن یجدی أى شىء معك. 

حدجنی بنظرة من عينيه الضيقتين» وقال باستكانة: 
= أنت لا تعرف ¿de‏ کل شی ء. 


فکرت las‏ قال وآقررت باننی لا أستطيع فهمه ولیست لدی مشاعر y yal‏ 
تجاهه. قلت له بانسا: 


- من الأفضل أن ترحلء ولکن أستحلفك بالله أن نسرق فى آماکن آخری. 
ترکت مکانی وقد تملکنی إحساس بأنه اتتصر علی» فقد استطاع التأثیر على 


آفکاری ولم أستطع آنا التأثیر علیه. خرج عبر الممر وراقبته وهو يسير خائفا تحت 
أعمدة الإنارة» ثم أقفلت الباب. 


وقفت ساكنا لبضع لحظات أمام الحاجز أتعجب من أمر هذا ell‏ ثم 
صعدت درجات السلم. كان الأمر أشبه بالکابوس فقد كان ماثلا فى عقلى كأنه 
شىء نقیل سقط على روحی» شىء أسود لم استطم الفكاك منه. 

عندما خلعت معطفي وجدت خطاب ميريل لا يزال فى جيبى فأحسست 
بالشجن وقلت فى نفسى: 

- لا أنا لا أريد التفكير فيها الآن» فقد كنت أشعر بالمرارة. 


BEDE 
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أرانب ليسفورد 


0 
صبيحة ce DU‏ كان علي أن أكون بالمدرسة فى الثامنة و لصف صباحا 
للإشراف على الإفطار المجانی. كانت وجبة الغذاء نقدم فى المقصف حيث يأكل 
الأطفال فى غرفة تتبع الكنيسة مزينة برسومات تظهر العشاء الربانی» بينما كنا 

نقدم الإفطار بالمدرسة فى غرفة أخرى بأعلى المبنى. 

اندفعت صبيحة ذلك اليوم صاعذا الدرجات الحجرية الستء فى التاسعة إلا 
خمس وعشرين دقيقة» فقد كان من عادتى أن أتأخر. غالبا ما كنت teal‏ جمعا 
صغير! من الأطفال ينتظرون فى غرفة الرسم التى كانت تستخدم فى إعداد الطعام. 
أسرعت مخترقا الجمع الصغير لكى أتحقق من أن الأمور تسير على ما يرام. كان 
هناك فتاتان تضعان الأوانى» ومعهما فتاة أخرى تقف بجانب قدر اللبن حتى يغلى. 
كانت الحجرة دافئة وتبدو مريحة لأن Aa) gill‏ عالية والحوائط مغلفة بالخشب 
المدهون بالورنیش. كانت منضدة العمل على شكل المربع lin‏ ضلعا من 
أضلاعه. عندما وضعت صحائف الصبية على طول الحافة الخارجية للمائدة 
وصحائف البنات على الحافة الداخلية وصحائف الصغار على الخزانة بجوار 
الحائطء كنا قد أتممنا الاستعداد. أدخلت الثلاثين طقلا فتوجهوا إلى أماكنهم ووقفوا 
بالترتيب» البنات فى الداخل والأولاد پواجهونهم والصغار بمحاذاة الحائط. 


(N) 


فى الاسبوع الماضی لم تحضر المسئولة عن الصغار وکنت وحدى؛ هى 
امرأة ذات صلافة ودائما ما تحکم الاوضاع. وقفت متألما فقد أحسست y‏ 
اصبحت المسئول الو حيد. 
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a sil iS Leis‏ بادخال الاطفال» دخل المشرف وهو Ja)‏ صغير الجسم 
بأعين dala‏ وشارب كثء وبیده سلة كبيرة مليئة بقطع الخبز. نظر ds‏ دون أن 
يقول شینا. ثم سال: 
- ألم تأت السيدة کالوك؟ 
قلت على الفور: 
- "كما تری". 
زمجر ووضع السلة على الأرضء ثم شد قامته ومد ذراعه إلى الباب 
المقابل ثم صاح فى الأطفال: 
- لا يلمسن أحدكم هذا الباب» أتسمعون؟ دعوا هذا GUI‏ وشأنه. 
نظر الأطفال نحوه بدهشة ولم ينبسوا بأية كلمة. 
أردف: 
- لقد وضعت Yul‏ لثلك الأبواب. و آشار بذلك لى بأصبعین من يده كما 
لو أنه يشرح لى ما فعل» وينبهنى إلى اختراعه فقلت: 
- تلك الأبواب dae je‏ فنظر إلى بعینیه الحادتين وأسدل بذراعه إلى 
جائبه وقال: 
إن الأطفال يتسربون Waly‏ تلو الآخر ومعهم الطعام. 
ثم نظر تجاهى co‏ فانحنيت له مؤيداء ثم قال فى النهاية: 
- سوف يكون ذلك أمرا طيبا كما آعتقد» وانحنيت له مرة أخرىء فقال 
پصوت و دو د- 
- الوظيفة الاساسية وربما الوحيدة للمشرف هى أن يراجع آعمال 
Cy AVI‏ كما یفعل مر اجع الکثب. وترکتی وذهب. 
قلت للفتیات أن بعطوا ثلاث قطع من الخبز لكل لطفل» وأخرجت من اللبن 
حشرة كانت تطفو على سطحه. ملأت ایریق اللبن وبدأت فى توزیعه» لكل طفل 
حوالی ثلاثة آرباع اللتر إذا كان الطفل کبیرا» ونصف اللتر للصغير. كان کل 
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شىء قد تم بانتظام» وکان على أن أتلو بعض الصلوات. لم Lal‏ أن آقول ما تقوله 
المسئولة عن الصغار والتی كانت تشکر الرب على کرمه» تم تقول فلناکل 
ونشرب As ju‏ عظمتك الخالدة. امين؟". نظرت إلى الصبية الذين بلب‌سون ثيابا 
صنعت من الملابس القديمة والی الفتبات بشعور هن المعقوصة کنیل الحصان؛ 
وإلى الصغار Quill‏ يشبهون الترود الصغيرة. 

تعجبت ما الذی ینبغی لى أن cal dl‏ كانت الصلا: الأخرى الوحيدة التسى 
آعرفها هی "مقابل هذا ومقابل کل الأشیاء الطيبةء لیجعلنا ارب شاکرین بحق 
لانعمه". آصابتی العجب مرة آخری فمن ينبغى أن نشکره على الأشياء غير 
الطيبة. أصابنى اليأس فقلت: 

- استعدوا وامسكوا بأيدى بعضكم وأغمضوا عبونکم فلنأكل ونشرب 
ونمرح لأننا قد نموت Nie‏ أحسست باحمرار وجهى من الارثباك» ولكن أصوات 
الملاعق فى الأوعيةء وجلبة تناول الأطفال للطعام عمت المكان» فلم يلاحظوا ما 
قلت وسارت الامور على ما يرام. كان الصغار ینحنون على صحائفهم» ويممدون 
أفواههم عند إدخال الملاعق فيهاء وكانوا يسكبون اللبن على ملابسهم ويمسحوه 
بأكمامهم وهم مستمرون في الأكل. 


)۳( 
- كفوا عن ذلك أيها الأولادء وکونوا مهذبين. قلت ذلك بصوت مرتفع من 
مکانی العالى. فکانوا ينظرون لى عندما یضعون الملاعق فى أفواههم. 
أحصيت عددهم فکانوا تسعة oY gl‏ سبع بنات وأحد عشر صبيا صغيراء 
فغالبا Y‏ بحدث أن يسجل عدد كبير من الاو لاد أسماءهم للحصول على وجبات 
مجانية. كان من عادتی أن أسأل ad‏ الصبية (gall‏ كانت gash‏ عليه ملامح الفقر 
سؤالاء فكان سؤالى من نصيب ¡AS‏ 


- هل cul‏ متأكد أنك لا تريد غداء أو افطار پا كيليت؟ 
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نظر تحوی بفضول وقال: 

— لا پا سیدی. 

- ولکن هل لديك ما یکفی؟ 

— نعم یا سيدى. 
الاو لاد یقبلون الوجبات المجانية؛ GY‏ آباء‌هم لا یتحملون مهانة أسئلة المسئولین 
لژولادهم» مثلهم مثل أكثر الحیوانات SLE‏ فهم بفضلون الجوع عن ds‏ الاحسان؛ 
ولان آقرانهم بالمدرسة سیعرفون ذلك. 

- أين هالکت؟ 

- و الدته مشغولة بالعمل. أجاب لیسفورد» وهو أحد تلامیذی الاقویاء. 

كثير من الصبية فى الافطار المجانی کانو! gic‏ انا للصحةء ما عدا لپسفورد 
فقد كان عدیم المسئولية» وغير قادر على القراءة أو الكتاية أو الرسم وان كان 
متميزا فى الحساب ولكنى أعتقد أنه من سلالة ذات تاريخ طويل فى الفقر المدفع. 
كان بارعا فى السوقية» حاد الذكاء فى الحسابء ولكنه يبدو شديد الغباء عند أى 
أمر يحتاج إلى دقة الإدراك. كانت له عادة مثيرة وهی النظر نحوى خلسة بعينيه 
الضيقتين وتكوار ذلك مرات ومراتء وعلی الرغم من أنه ليس متلصصاء فقد 
أعطى لنفسه هذا المظهر. كان قوى البنية وطيب الهندام فى ردائه الصوفى ` 
الأزرق على الرغم من ذلك الثقبين الواسعين عند كوعيهء واللذين يظهران من 
تحتهما قميصه الأبيض. كان نهما فى وجبة الإفطار ويلتهم خمس قطع من الخبز 
ويطلب أكثر. 


)£( 
كنا نطعم الاطفال خبزا ولبنا فى يوم» وکاکاو! ومعه خبز الزبيب فى الیسوم 
التالی. لکن حدث وأن ذهبت فى أحد الأيام التی نقدم فیها الکاکاو وخبز الزبیسب 
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al‏ على الأطفال؛ فلاحظت أن لیسفورد لم يأكل کثیرا كما يأكل فى الایسام 
التى نقدم فيها الخبز العادى. كنت مندهشا فسألته "ألا تحب خبز الزبیب؟" فقال إنه 
يحيه! صرت فضوليا فسألت المدرسين عما يعتقدونه فيه. قال السيد هيوارد الذى 
كان مشرفا فى أحد أيام خبز الزبيب إنه متأكد من أن الصبى يحصل على وجبة 
إفطاره قبل المجيء للمدرسةء وقال السيد جونسون الذى كان مشرفا فى أحد أيام 
الخيز و اللبن "إن الصبى كان شرها لدرجة أثارت تعجبه: راقبته وأنا أسأل الاو لاد 
"هل هناك من يريد المزيد من اللبن؟". وبينما كنت أنظر إلى وعاء اللبن وأنا أفرغ 
محتوياته» نظرت Lila‏ فجأة فضبطته وهو یخبی قطعة من الخبز تحت ملابسه 
وهو ينظر نحوی بطرف عينه. لم أظهر له أننى لاحظت ما ead‏ ولكن بعد أن 
انتهى من تناول طعامه قمت وتتبعته. سألته أن بدخل الفصل معىء وأغلقت البساب 
وجلست عند المنضدة. وقف مطأطئ الرأس وهو يعبث بقدمه فى الأرضء تقسدم 
نحوى ببطء عندما أمرته بالقدوم» وضعت يدى على البلوفر الذى يرتديه وأحسست 
بوجود شىء ما تحته فلم يقاوم. سحبت ذلك الشىء فوجدته القلنسوة التى يغطى بها 
رأسه. ابتسم رغما منه ومد شفتيه للأمام وتصنع السكون. تحسست خصره مرة 
آخری» فوجدت ثلاث قطع من الخبز فى جيب خفى داخل سرواله» ففظر لى 
باستكانة Ul,‏ أضعها على المنضدة آمامه. 

- ما ¿Pia‏ لكنه لم يجب 

- أيمكنك أن تخبرنی ما ¿isla‏ لهذا؟ 


غمغم ببضع كلمات ثم نظر إلى الارض» فوضعت بدى تحت AMY‏ ورفعت 
aga,‏ لأعلى. lel‏ عينيه وحاول الإشاحة بوجهه كما لو كان هناك ضوءًا laa‏ 
مسلطا عليى عينيه يسبب له الألم. 


- لماذا فعلت ذلك؟ آنا أعرف جيدا أنك تناولت الإفطار قبل مجيئك ولم 
تأت لتأكل. ad‏ جئت لتأخذ الطعام معك. 


- لم أفعل ذلك قط قبل اليوم. قالها بعناد. 
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— لم أفعل» لم أفعل. رد باصرارء فقلت له: 
pall‏ . 

لم بقاطعنی» ونظر ya‏ ثانية فقلت: 

- خمس قطع على ما أعتقد. مسح الأرض بقدمه. وکان واضحا بأننى على 
صواب» فسکت ولم ينكرء ولم أحصل على کلمة أخرى منه. وقف یسمع ما AI‏ 
و هو لا ينظر نحوی أو يجيب أسئلتى. فاحسست بالغضب وقات له: 

- حسن, إذا جثت مرة أخرى للإفطار فسابلغ عنك المشرف. 


(٥) 

فى اليوم التالى غاب عن الإفطارء وحين سألناه قال إن والده قد حصل على 
وظيفة. 

كان Lalla‏ ما يجىء بحذائه متسخا بالوحل» Las‏ يوحى بأنه یجری حول 
الحقول وفى كل مكان. استنتجت أنه لا بد وأن تكون فى عروقه بعض دماء الغجر 
من جنوب لندن. كان هالكت هو صديقه الوحيد. ولم يكونا يلعبان معا أبذا 
بالمدرسة أو كان بينهما شىء مشترك. كان هالكت ذكيا وواعدا بان یسصبح yá‏ 
وشديد الحيوية لكنه كان ينقلب بسرعة من الدموع إلى الضحك» فى حين كان 
ليسفورد خنوعا وضعيفا وعلى الرغم من ذلك فقد كانا دائمًا معا. 

فى أحد الأيام وصل سارق الخبز فى الساعة الثانية والنصف بعد انتهاء 
تسجيل الحضور وهو يلهث وغارقا فى عرقه. لم يقدم تفسيرا co AU‏ وإنما وقف 
بالقرب من السبورة وهو مطأطئ الرأسء قمت من مكانى وصحت فيه: 
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- لماذا تأخرت وما الذى لديك لتقوله؟ وبالطبع لم يكن لديه ما یقول. 

صحت فيه ثانية: 

- لا تحاول خداعی. دعنى أسمع منك ما حدث. 

كان یعرف أن عليه أن یقول شینا. نظر إلى وهو يوشك على البکاء وقال: 

- لقد ذهبت آرانبی جمیخا. قالها بتشیج LS als‏ لو كان رجلا بعلن مصرع 
زوجته و طفاله. 

سمعت هالکت بتنهد فنظرت إليه. كان خارجا من مكانه ووجهه شديد 
الاحمرارء ثم همس له فى آذنه قائلا: 

- من الذى أخذها؟ 

ay -‏ وأنك تركت لهم الباب مفتوحا؟ قالها لسفورد وهو فى شدة الغضب 
ويوشك على الانقضاض ‚Ale‏ 

هز هالكت رأسه نافيا ad)‏ وقال: 

- لاء لم أذهب إلى هناك اليوم. 


(Y 
ساد الصمت» وکان هذا هو الوقت المناسب لاس تعادة سلطتی. أمرتهم‎ 
استأنفت الدرس.‎ y بالجلوس‎ 
زحف هالکت إلى قرب رفيقه وبدأ يهمس له ثانية» ولکن الثانی سكت ولم‎ 
ثم جلس ساكنا دون أن بنبس بأية كلمة ولساعة كاملة.‎ dy 
عند الفسحة سالت هالکت:‎ 
کم أرتبا لدیکم؟‎ - 
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عندما يولدون» أحيانا ما بصل عددهم إلى ستة عشر فلدینا ائنتین من 


«al 


منذ متی وأنتم نقومون بتربية الار انب؟ 


نقوم بتسمینهم. قالها بفخر ولم يقل شیئا آخر . 


حشائش خضراء وما نحصل عليه من الحديقة أو من الحقول. 


قلت gigs‏ ء: 


الصبى» أيكذب al‏ يقو ل الصدقء ولکنه ie)‏ ف: 


نعم يأ سيدى. 
وماذا كنتم تفعلون بالأرانب؟ سكت ولم يجب! 
قل لى» فأنا أستطيع أن أعرف. 
نبیعها ! قالها باحساس المذنب. 
ومن الذی كان يقوم بالبیم؟ 
أنا يا سیدی. كنت أعطيها لبائع الخضر. 
فى مقابل ماذا؟ 
Al‏ بنسات للواحد. 
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- وهل كانت آمهاتکم على ale‏ بذلك؟ 

هز رأسه بالنفی وقال: 

- لا پا سیدی. 

سألته میتسما: 

- وماذا کنتم تفعلون بالنقود؟ 

3 بر al‏ وقال بخجل: 

- كنا نذهب إلى الملاهی. 

بعد يوم أو يومين سألته إذا كان قد وجد الأرانب» فأجاب بالنفی. سألت 
هالکت عما بظن قد حدث Ad‏ 

قال بصوت مختنق بالدموع: 


- أعتقد أن أحذا قد سرقها. الباب لم يكن مکسورا» ويستطيع فتح 
القفل بسهولة. هناك شخص جاء خلفنا الليلة الماضية ونحن 
ذاهبون لنطعمهاء وأعتقد أننى أعرفه يا سيدى. 


00000 
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(1) 

كان هذا هو الدرس الأخير. بعد ظهر الجمع وهو مخصص لدراسة 
الأحياء» من الثالثة والنصف وحتى الرابعة والنصف» عادة ما يكون الدرس الأخير 
فى الأسبوع معلا للمدرسین والتلامیذء a y‏ نهاية الاسبوع فلا داعی للحفاظ le‏ 
الانضباط فى الفصل» وحيث إننى كنت أسمع بعض الصخب بين التلامیسذ» فلم 
‚Le‏ 

ولکن درس الأحياء كان من الدروس الممتعة بالتسبة لی» وذات يوم وفی 
فترة بعد الظهر جئت بسلحفاة كبيرة ضخمة لم تكن قد دخلت فى شهور البیات 
الشتوى بعد. وكنت أعرف أن التلاميذ سوف يستمتعون برسمها ووضسعتها تحت 
المدفأة. كانت السلحفاة تمد عنقها الجلدى ببطء ونتظر بعينيها إلى ولدين بجوارى. 
كان مزاجى طيبا فلم أمرهم بالخروج إلى الفناء خاصة أننا كنا فى فترة بعد الظهر 
يوم الجمعة ونهاية الأسبوع. أمرتهم بإخراج كتب الأحياء وجلست أنظر إلى 
السلحفاة Lily‏ أربت على رأسها بإصبعى. كانت شديدة الحيوية وتتشبث بالارض 
بمخالبها. 


كنت منشرح الصدر لأننى أعرف أن الأولاد سيستمتعون بالدرسء وقلت فى 
نفسى "لن تحاول السلحفاة السيرء وإذا مشت فسيثيرهم ذلك» لكنى أستطيع إيقافها 
بسهولة لتحافظ على وضع السكون". انتظرت قدوم الأولاد بعد نهاية الفسحة 
وأحصيتهم وهم يدخلون الفصل. كان عددهم حوالى الثلاثين» وكانوا خليطا متنوعا 
من نوعيات مختلفةء فهم كانوا ستة من الصبية اللندنيين» وخمسة من أبناء الممثلين 
الأثرياءء والباقى من الصبية العاديين الفقراء الذين يلبسون أحذية ضخمة ممزقة 
والذين يحضرون معهم أحذية خفيفة ليلبسوها فى المدرسة فى الأيام التى يسقط فيها 
الجليد. كانت أصعب المجموعات هى مجموعة جوردون والتى كان من السهل 
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التعرف علیها؛ لانهم حلیقو الشعرء وداتما ما یکذیون» حتی بصیبوننی بالغئیان إذا 
ما وجهت الیهم اتهامًا cle‏ ولکنهم کانوا یستجیبون جیدا للرجاء. 

كان أبناء الممثلین من نوعية أخرىء فبعضهم كان رقيقا يسرك النظر al‏ 
والبعض الاخر مهذب ومطیع وغير مبال» لكن جمبعهم کانو! مهدبین. 


(Y) 

تز احم الصبية حول المنضدة عند اکتشافهم وجود السلحفاة و هم پتهامسون .. 
هل هى حية؟ .. انظر إن رأسها تخر ج .. هل تعض؟ .. وساد الصخب. أمرتهم 
بالجلوس فى أماكنهم فى مجموعات صغيرة وحركت المنضدة قريبا منهم. كانت 
السلحفاة ساکنة» OS y‏ الصبية يلكزون بعضهم بعضا وهم يهمسون بملاحظاتهم عن 
السلحفاة» ثم بدءوا فى رسم السلحفاة» لم يستطيعوا التزام الهدوء أمام هذه cB GY!‏ 

سألتى أحدهم: 

- سيدىء هل نرسم العلامات الموجودة على الصدفة الخارجية؟» وسألنى 
آخر "هل لها فقط أربعة آصابع؟ ثم صاح ثالث "نها تتحرك يا سيدى". 

وضعت ا|صبعی على عنق السلحفاة وجعلتها lagi‏ فى مکانها» ثم صحت: 

- لا تجعلونى أندم لأننى جئت بالسلحفاة إلى هناء كفى هذا واستمروا فى 
الرسم. 

آحسست AL‏ إلى بعض es el‏ واستمروا هم فى الرسم باجتهاد» وقفت 
ونظرت من النافذة آتأمل الغروب الذی كان غروبا ذهبیا رائعا و عظیما يمتد 
بجمال Sal‏ ویغطی المدينة التى بدت تحته مجرد شریط داکن. تحت تلك الروعة 


- من فضلك يا سيدى» نحتاج لاساتيك. 


كان الطلب محزناء فقلت لهم انهم لن پحصئوا على أساتيك مرة لخری وان 
ما معی قد نفد» ولم يكن صحیحا! 


(Y) 

فى نهاية gill‏ » الجمعة» كان مزاجى طيبا وسعيداء فتراجعت» وقلت لاحسد 
لتلامیذ بان يذهب إلى الدولاب ویاتی بالاساتيك» فذهب وأخرج علبة حمراء 

سيدىء انها احدی عشر فقط بینما كان بالصندوق خمسة عشر حين قمت 
بعدها یوم الاریعاء! 

توقف الدرس ونظر الصبية نحوی. كانت السلحفاة تقف ساکنة» وکانت تلك 
بهاء الغروب و سحر المسام ias‏ عنی فى لحظة. Cal‏ آعصابی co oia‏ 
وصحت فیهم: 

- لقد آصابنی اليأس والاحباط GY‏ بینکم de gano‏ من اللصوص التعساء 
الأو غاد. 

كنت أرتعد غضبا و حنقاه و صحت ثانية بقو ة آکثر : 

من هو اللص؟ أنتم تعرفونه!» كلكم مذنبون لأنكم تعرفونه أيها البؤساء. شم 

كان الصبية من مجموعة جوردون بوجوههم الباعتة على الريبة فى 
مواجهتی» فصحت فى أحدهم بقوة: 

- ماربلزء Cyl‏ هی الأساتيك؟ 
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- لا أعرف يا سیدی. 
- استد غضبی وصرخت فيه بأعلى صوئی: 


- لابد وأنك تعرف» إنها لم تتبخر فى الهواء. نظرت إلى آخر بجانبه 
وسألته: 


- راوسون» هل تعرف أى شىء عنها؟ 
- ل یا سيدى. 
— سألت ثااث: 


- وود هل لديك أية فكرة عن الاساتيك الاربعة التى اختفت؟ 


صاح بوقاحة: 
- لايا سیدی. 
- تعال هناء وأنت يا بیرتون» أحضر العصاء سأضع حدا لهذه الوقاح 2 
وللسرقه وکل شیء. 


(٤( 
جاء الصبی إلى مقدمة الفصل متثاقلا ووقف بنظر فى وجهی أما باقى‎ 
مجموعة جوردون فظلوا فى أماكنهم ینتظرون العقاب الذی ساوقعه على زمیلهم.‎ 
ساد صمت تفيل لعدة لحظات» وأعطانى بیرتون العصا و اتجهت إلى وود.‎ 
كان هو أقرب أفراد مجموعة جوردون إلى نفسی» فقلت نه:‎ 
-الان» سوف ثنال عقابك على و قاحنك.‎ 


نظر إلى وعیناه تفیض بالدموع وصاح: 
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cal -‏ دائما تضطمد مجمو de‏ جوردن. 
كان ذلك أمرا يجافي الحقيقة تماما مما جعلنی Jif‏ انفعالا. قلت له: 
- يا لها من أكاذيب بشعة. آنا دائما ألتمس aS)‏ العذر و أعفو „Sie‏ 


— ولكنك تضطيدناء ودائما ما تبدأ بناء ماربلز ور اوسون و آنا.. دائما ما تبدأ 
بمجموعة جوردن. 


آجبته محاولا السيطرة على انفعالی؛ 
- لیس هذا طییعیا؟ .. ألم تسرقوا؛ all‏ پسرق او لك الصبیه مراث عديدة 
وضبطوا مثلبسین؟ 


= لیس هذا مبرر 1 (Nas Ld‏ 


-وکیف لی أن أعرف؟ آنتم لا تساعدوننی» فکیسف أعرف؟ أليس من 


لطبیعی أن أشك فیکم؟ 
-لسنا نحن من فعل ذلك. نحن نعرف الفاعل وكل صبی یعرف من هوء» 
ولكنهم لا يقولون. 


نظرت فى عينيه وسألته: 
- من الدى يعرف؟ 
- راوسون ومادوك ومارلنج يعرفون. 

سألت أولئك الصبية أن يقولوا لی» لکن کل واحد منهم “je‏ رأسه وقال: Y‏ 
يا سيدى". تجولت فى الفصل ولم أحصل على إجابةء أنكروا جميعا معرفة من 
الذى فعلها منهم.. ولم يقل من فعلها. 

قلت للصبی وود: 


= أترى ما بحدث؟ .. فأجاب: 
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- لن يقولوا. وأنا لم اکن لأقول لولا أنك هددتنى بالصرب. 


(9) 

كانت صراحته مولمة ولکنی فضلتها عن الکذب. أمرتهم بالجلوس جمیعا 
وسألت وود أن يكتب من هو على قطعة من الورق» ووعدته بألا أشى بالسرء 
ولکنه رفض. سألت الاولاد الذين ذکرهم» فرفض کل منهم الاجابة.. توسلت الیهم» 
فاصروا على الرفض. قال وود: 
- فلیفعل کل و احد SUS‏ 

قمت بتقطیع بعض الأوراقء وأعطيت کل ولد ورقة قائلا: 
- على کل واحد منکم أن يكتب فى الورقة اسم الولد الذى يشك أنه اللص؛ فقد 

سبب لفا ألما ومتاعب» ومن و اجبکم أن تفعلوا ذلك. 

کتبوا ما شاءوا وجمعوا الاوراق» فوضعتها فى غطاء اصندوق وجلست 
لاتفحصها وساد الصمت وراح الجمیع یر اقبوننی. انسحبت السلحفاة إلى درقتها ولم 
de‏ بها أحد. 

كانت بعض الأوراق بيضاءء ویعضها كتب فيه "لا أشك فى أحد". ألقيت تلك 
الأوراق فى سلة المهملات. كان هناك ورقتان عليهما اسم لص قديم فقمت 
بتمزيقهماء Lain‏ اشثملت إحدى عشرة ورقة على اسم صبى من النجباء» فقذكرت 
كيف كان شديد الأدب عندما كنت أسأله. وكيف كان مستعدا لتقديم مقترحات: 
وتذكرت نظراته القلقة خلال الاستجواب» وكيف كان مستعدا لعمل أى شىء من 
أجلى. كنت أعرف أنه اللصء دون تذكر أى شىء. فقلت وقد شعرت بالاسی عندما 
قتتعت بأن الأوراق على حق "أكملوا الرسم'. كانوا غير مرتاحين وقلقين لكنهم 
ظلوا هادئین» وكانوا من لحظة لأخرى يراقبون ما أفعل. بعد قليلء دق الجرس 
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وقلت لول الفصل ومساعده أن یجمعوا الأشياء وأرسلت الأولاد لبيوتهم. لم نقم 
بأداء الصلوات فقد كنا فى مزاج لا يسمح بذلك. 

عندما انتهى مساعد أول الفصل من العمل وأطفئت الأنوار طلبت مسن أول 
الفصل أن يذهب لبيته وأبقيت مساعده وسألته: 
- سیجر هل تعرف أى شىء عن الأساتيك؟ 
- لا یا سيدى. كان صوته عميقا ورجوليا وهو ينفى بشدة» كما لاحظت احمرار 

وجهه وهو يتكلم. 
- ولا عن أقلامىء ولا الكتابين اللذين ضاعا منى. 
bY =‏ سيدىء Y‏ أعرف شيئا. 
- وماذا عن الاقلام؟ 
- لا آعرف شیثا عنها با سيدى. 

هززت رأسى وقلت بنبر ات مرتابة: 

— ألا تعرف پا سیجر ؟ 
- لا يا سیدی. 

رفع رأسه وبدا ذلیلا وهو الصبی الوسیم» لدرجة آننی A‏ عن الأمر 
کله» y‏ علی الرغم من ذلك كنت أعرف أنه سوف یفعل ذلك ثانية عندما تصین 
yall‏ صة. 
- حسنء لن تکون مساعدا لاول الفصل بعد الان. 
— كما ری يا سیدی. 
- ادهب إذن. 

خرج وأغلق الباب خلفه وأطفأت النور» وتحققت من الدواليب وترکت 
المدرسة فى طريقى إلى البيت. 
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الحركةء وبدت لى الشو ارع الساكنة Ay yall‏ من المدرسة وکانها صحراء Adis yo‏ 
فمشیت بخطی ALS‏ آفکر قیما جری هذا البوم. 


HEGE 
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(۱) 

من الأمور الطيبة أن یتجول الانسان برومانسية بين Glas‏ جبال التبرول. 
جلست حزینا فى الفراش وقد بدت رأسى بين الوسادة الضخمة کرأس ملاك بين 
السحبء كانت زوجتی آنیتا ترقد على السرير الاخر بجانبی وهی مختاظة فقد 
كانت السماء تمطر منذ يومين بغز ار غير معهودة. شرعنا فى التحرك وسحابات 
الر ومانسية الز Aal‏ تصحبنا ونحن نتجه جنوبا من ایسار إلى ell‏ ولم تبتعد 
1,55 حتی تحولت السحابات الزاهیه إلى سيول لا تنقطع. 

لم ألق بالا لمتاعب البداية المتوقعة وأنا أنظر لوادى ایسار من خلف النافذة 
والزهور الزرقاء متفتحة على جانبی الطريق» ولن أصف زحفنا وقت الظهيرة 
عبر سفح الجبل» والأمطار تسقط على رؤوسنا فوق قبعات القش التى نرتديهاء 
وتتسرب إلى أحذيتنا بعد أن تتشرب حقائب الظهر التى تحوى أغراضنا بالماء. 
دخلنا إلى حانة صادفتنا بالطريق لنستريح قبل أن نستأنف المسيرء فوجدنا بها سبعة 
من الفلاحين» ثلاثة منهم بملامح وسيمة استقبلونا أنا وأنيتا بحرارة وجلست أنا فى 
ركن area‏ و الماء يتساقط من نیابی. 

كان الطقس رائعا بالأمس طوال الفترة من بعد الظهر وحتى المساء. تناولنا 
الغداء بجوار شلال تحيط به الزهور ونحن نشاهد الجبال وهی تطل علينا برؤوسها 
والفراشات تطير من حولنا. قالوا لنا إن هناك مدقا عبر الجبل يقود إلى جلادشوت 
على مسيرة ثلاث ساعات ونصف فى الجبال الوعرةء وأرشدونا إلى بداية الطريق 
الدی كانت نباتات الفراولة تغطى جانبيه كالنجوم. تسلفنا قمة شديدة الانحدار شم 
دخلنا إلى غابة من أشجار الصنوبرء فكانت موحشة ورطبة وكئيبة. 
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(?) 

تجولنا فى المکان dad‏ ساعة قاطعین Lila‏ من المنحدر ونحن ننضر عبر 
الاشجار إلى منحدر آخر كان مظلما وکئیبا هو الآخرء ولمدة ساعتین US‏ نحصاول 
لتقدم ولکننا لم نستطم» ظللنا على ما نحن عليه بين المنحدرین نراقب المطر الذى 
يهطل بلا انقطاع ویندفق إلى قاع المنحدر . 

كانت حرارة آجسادنا تضایقنا من كثرة AS yall‏ ومن نقل حقائب الظهر التی 
نحملها على ظهورنا والتی من عیوبها آنك لا بد أن تکون متأکذا من توازنك وأنت 
تقف فى مکان زلق؛ GLY‏ حين تحاول الالتفاف تدفعك الحقيقة فى ظهرك فتجد 
نفسك مطروحا على الارض. 

كان جانب المنحدر شدید المیل ويه العدید من البرك الصغيرة التی تجمعت 
فيها المیاه وتسيل منها کشلالات صغيرةء ووسط تلك البرك كانت تظهر بصضص 
الأشجار» وظللنا نخوض بأقدامنا فى البرك تبحث عن مخرج. 

اختفت الاغصان فجأة وظهر الطريق أمامنا. قالت أنيتا: 

تنحيت Lil.‏ وتركت لها القيادة. اتخذت هی مسارًا آخر لاسفل» وبدأت نترنم 
Gals‏ خفیف. انزلقنا عبر المسار الذى اختفى تحت شلال من المياه ولم يظهر ثائية. 
¬ حسن.. قلتها «Guay‏ فأجايت هی الأخرى بضيق: 
= لا أعرف الطريق. 
- آترین!» حتی مسارك ینتهی إلى لا شیء. 


- أنا أكرهك عندما تعظ. 
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رددت قائلا: 


- على أى حال نحن Y‏ یمکننا النوم عند نهايته. 


(E) 

وجدت مسارا آخر» ودخلته بحذر وأنا أتحسس موضع آقدامی. سرنا فيه 
sal‏ 5 ولکنه قادنا إلى الشلال الصاخب نفسه. صاحت بی: 
- لانتظر لى هکذا! 

سرنا مرة آخری فى الاتجاه المعاکس للمنحدر فوجدنا ممرا آخرء لكننا 
فقدناه هو الآخر؛ لأننا وجدناه بنتهی عند الشلال اللعین» قلت لها: 
- ربماکان علینا أن نسير بالعرض. 
= اذا ایا و جلا محيطا مف 

تظر ت إليها با ye Ls‏ اب ثم نظرت إلى الشلال الهادر والماء يندفع منه فوق 
الصخور محدیا صوتا صاخیا. وصعت معطف المطر قوق حقيبة الطهر وغعامرت 
بالعبور . كانت الضفه Agal gall‏ على الطرف الاخر عالية وشديدة الانحدار. جازفت 
بالدخول إلى الممر المظلم وبدأت فى تسلقه» وضعت معطفی فوق حقيية الظهر 
كالعباءة لیسمح لى بالحركة. جاهدت حتی وصلت إلى قمة المنحنی ونظرت لاسفل قلم 
وجلست فى العزلة المقبضة وقد خارت قوای وفجأة سمعت نداء: 


- این آنت؟ كان صوت زوجتی.. صحت قائلا: 


- تعالی إلى هنا. 
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وصلت آنیتا وهی فى رعب من تسلق المنحدر الحادء ومن وحشة المکان. قالت: 

- خفت ألا أجدك. فقلت مازحًا: 

- لا آنوی أن تفقدينى. جلست بجانبى وبدأت تثرثرء وبعد قليل كانت تضحك» 
وصدرها يهتز مع الضحكء فسألتها: 

- ماذا يضحكك؟. أشارت إلى حقيبة الظهر التى أحملها وقالت: 

iY -‏ تبدو كالجمل بهذا السنم وأنت تتسلق المنحدر صاعدا لأعلى. 

نهضت واقفا وقلت لها: 


- من الافضل لنا أن تتحرك. 


0 

وصلنا أخيرا إلى طريق بدیم. كان مصبا لشلال قديم ويقود لأعلى المنحدر. 
قالت al‏ وهی تنظر أمامها: 
- نحن نخرج الآن من المنحدر. كنت متأكدة من ذلك. 

ولكن بعد ساعة من المشى كنا لا نزال فى الطريق نفسه بين الأشجار عند 
سفح الجبل. رأت أنيتا كوخا للصيادين مصنوعًا من الشجر وذهبت لاستكشافه. كان 
الليل على وشك الحلول. صاحت من بعید: 
= لا أستطيع الدخول! 

صحت لها U‏ الاخر : عودی ON‏ 

كان gall‏ باردا ورطبا لدرجة یستحیل معها النوم فى العراء بدلا من العودةء 
انحنت تجمم بعض نمار الفر اوله وکانت سعيدة وهی تفعل ذلك. صحت لها ثانبة: 
5 يجب أن نجد مکانا للنوم. 
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آدرکت آننا تالهون بين الجبال» وأن اللیل و البرد و المنحدرات الشاهقة قد 
نالت منا al,‏ لا حيلة لنا Led‏ نحن فيه من برودة ووحشة, فعادت بسرعة. صعدنا 
لأعلى صامتين ونحن منشابکی الأيدى. كانت أنيتا متأكدة من Lill‏ بصدد الخروج 
من المكان» ولكن يبدو أنها فقدت الثقة أخيرا فى ذلك. 

بعد دقائق وعلى الرغم من الظلمة الحالكة وجدنا كوخا بجوار ممر تغطيه 
- يبدو أنه كوخ لأحد الحطابين. 


كنت على صوابء فقد كان كوخا خشبيا وعلى بابه إكليل من الزهور 
الجافة القديمة. دفعنا الباب لندخل فأحدث صريرا قطع سكون الليل البارد بين 
الجبال. دخلنا على الضوء الخافت القادم من الخلاء. تفحصنا معالم الکنی سة 
الصغيرة وقد وضعت الشموع على المذبح ومجموعة كبيرة من الصور على 
الحو ائطء بالإضافة إلى أربعة صفوف من مقاعد الصلاةء فشعرنا بالأمان. قمت 
بإيقاد الشموع كلها وتسلل الضوء منها واحدة تلو الأخرى قأضاء الظلام من 
حولناء خلعت قبعتى وأنزلت حقيبة الظهر وأحسست بالسرور وكأننى فى البيت. 


)°( 
كانت جدران الکنيسة مغطاة بالصور الملونة التى رسمها الفلاحون على 
الخشب وصنعوا لها بروازا من الخشب. تفحصتها لاری ما فيهاء فکانت ga‏ 
لابقار وخپول فى المراعی الخضراء» وصور] ارجال راکعین فى بیوتهم. كنت 
سعيدًا یأننی وجدت نفسی بين الملائكة» وقلت لأنيتا: 
- ياله من حظ رائع. 
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- ولکن ما الذی سنفعله؟ 
- سننام على الارض بين مقاعد الصلاة» فالمکان متسع. 
- ولكننا Y‏ نستطیع النوم على الارض الخشبية. 
- وهل لدینا ما هو أفضل؟ 
— لا بد وأن هناك كوخا للدریس بالقرب من هناء فلا یمکننا النوم هنا. 
ls -‏ ترین. 

توقفت عن النظر إلى الصور وتسلقت أحد الکراسی» بینما وقفت أنيتا آمام 
الأشجار و اللیل. 
الصخور » فترکتها ونظرت مره أخرى إلى الصور التی أحببتها. نظرت إلى و احدة 
ثم إلى آخری. كانت صورا كتابية وکأنها روح تتحدث إلىّ. كانت صورا موجه 
إلى الرب GY‏ الجياد والبقر والرجال والنساء والجيال هی لغته الخاصف لكن كيف 
للرب أن يقرأ الألمانية والإنجليزية والروسية؟ الفلاحون يثقون فى فهمه لصورهم 
ولكنهم لا يثقون فى أنه سيهتم بكتاباتهم. 

أمعنت النظر فى صورة زرقاء باهتة تمثل غرفة نوم وامرأة ترقد فى 
الفراش ویجوارها فى المهد رضيع صغير. كان الفراش أزرق وبدا كما لو أنه 
سيسقط من الصورة مما أوحى لى بأحاسيس الخوف وعدم الأمان. كانت المرأة فى 
الصورة ترقد وتنظر نحوى مباشرة من تحت الغطاء الأزرق بوجهها المستدیر 
كوجه دمية. والطفل بوجهه الاحمر يبدو كالدمية هو الآخرء كان مكتوبا على 
الصورة 

'ماريا تضع طفلا. cs}‏ جی ۱۷۷۷" 
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نظرت إليهما وخمنت أن الزوج هو الذى رسمها. كنت آنظر للصورة 
و أتعجب. الزوج ای جى لم بظهر فى الصورة. لقد رسمها لزوجته؛ ولم يكن 
بمقدوره أن بشرح رویته ازوجته وهی تعانی آلام الولادة ثم ترقد ساكنة فى سلام 
مع الطفل» لم پستوعب الامر. ولکن على الاقل تمکن من تسجیله» وقام بتعلبق 
الصورة أمام أعين الرب موضحا حالها الذى لم یتمکن من شرحه وکان راضیا. 
كنت أيضا كذلك على الرغم من أن قلبی كان يتلهف طلبا لمزيد من المعرفة. 


(1) 

لا يرى الرجال أنفسهم إلا فى المواقف التى نتطوی على مجازفةء وتکون 
حياتهم فيها مهددة حيث تنتابهم قوة هائلة من الإحساس بالذات وتظل تتملكهم إلى 
أن يتجاوزوا الموقف الذى استدعی ذلك» وهم يظهرون أنفسهم فى أوضاع غير 
معقولة فى اللحظة التى بقع فيها الحادث, كما يظهر فى الصورة الأخرى لجوزيف 
ريكء فهو كان فى وضع يشبه وضع لاعب الكرة الذى يقوم بركلة عالية جدا ويفقد 
توازنهء ولكن الأمر هو أن قطعة صخر سقطت على كاحله الأيسر كادت أن تودى 
بحياته» وأدت إلى أن ينزف الدماءء بينما وقفت السيدة العذراء مریم فوقه وحولها 

قطع من السحاب وقد مدت إليه يديها بلهفة. كان مكتوبا تحت الصورة 

جوزیف ربك يشكر الرب ۱۸۸۶" 

كان غریبا لى أن يشكر الرب GY‏ صخرة سقطت على کاحله» ولكن ربسا 
كان الشکر لانها لم تسقط على رأسه أو ظهره على الرغم من أنه كان مجروحا 
جرحا فطيعًا فى الصورة. لم يكن يفكر فى أن يشكر الرب لأن جبال التيرول لم 
تنقض عليه يوم ولادته؛ لان هذا ما يحدث لكل و احد مناء ننتظر da‏ سقط قطعة 
الصخر le‏ ثم نشرع فى رسم صورة لما حدث» ونشكر الرب لنجاتنا. كل البشر 
يقولون "أشكرك يا ربی" سواء لأن صخرة سقطت عليهم» أو شجرة وقعت فوقهم أو حسین 
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یسقطون من فوق مرتفع أو تجرفهم الشلالات. کل الحوادث تجعلهم یقولون 
"أشكرك يا رب لأننى ما زلت “la‏ 
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كانت هناك صورة لنساء يتلين الصلوات» وکانت شديدة التأثير لأنها 
الصلوات كانت من أجل غيرهن من الناس» فهى من أجل أطفالهن وليس من أجل 
أنفسهن. كانوا فى حجرة ضيقة تشبه الزنزانة وقد ركعت امرأة تلبس رداءً روسيا 
متسعًا وتواجه شابًا راكعًا هو الآخرء وبينهما على الجدار الصخرى تتدلى سلسلتان 
حدیدیتان تنتهيان بحلقتين وفوقهما المسيح على الصليبء وفوقه مریم تلبس فوق 
رأسها وشاحا أزرق يتدلى فوق جسدها وتبدو وكأنها تتألم. كانت المرأة الراكعة 

ترفع يديها فى ضراعة وهی تصلى من أجل ولدهاء وكتب على الصورة 

LEER, 


اعتقد أن السید جریان كان يعرف أن الأمر لا بخص الأم المقدسة. با Lgl‏ 
من مسكينة سوزانا جریلن. كان طبيعيا وأنثويا أن تعتقد فى أن القوة التی تعوز ها 
فى آزمتها هی القوة الإلهية» لکن ما لم أستطع فهمه هو ما إذا كان ابنها قد اقترف 
إثما أم آنها تصلی للرب من آجله كي یحفظه . أعتقد أن المرأة لم تعرف كيف تمیز 
هذا من ذاك ولكن من الواضح أن الابن كان يدرك أنه فى محنة ولكنه لم يبادر 
لطلب المساعدة الإلهية. 
الأم. ففی صورة أخرى كانت مارى شينبرجر تشكر الرب لأنه شفى ولدها. كانت 
تركع فى جانب من حجرة النوم وبناتها ED‏ من ورائها وفى مقابلها زوجها 
راکعا هو الاخر وبينهما مسافة والولد خلفه وكانت الأم المقدسة تحلق فوق 
صلواتهم الشاكرة. كانت الأسرة بكاملها مجتمعة للشكر على أن المذنب ينتظر 
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العفو من الرب» وأمام القدرة الالهية كان الرجل متفصلا عن المرأة» والبنات 
افصلات عن al)‏ ,کل مجموعة على جانب» فی مواجهة العظمة baal‏ 


كانت المجموعة الاخيرة من الصور تشکر الرب على إنقاذ ما یملکون. 
إحدى السیدات كان لها ست بقرات - كلها حمراء اللون - رسمتها ترعی وخلفها 
الصخور . كانت كل الابقار فى الصور التی شاهدتها برتقالية اللون إلا هذه الأبقار 
فقد كانت حمراء. كانت الزوجة الطيبة تشکر الرب GY‏ آعادها الیها بعد أن فقدتها 
لمدة خمسة آیام. البقرات الست والعجلة الصغيرة التی لم بظهر الا جزء صغير 
منها فى الصورة والتى ذکرت على آنها كانت مفقودة مع الابقار الستة» لا أعرف 
ما حدث لها؛ فالابقار یمکنها أكل الحشانش ولکن خمسة أيام تعد طويلة بالنسبة 
لعجلة صغيرة ترضع اللبن. 


(۸) 

كانت هناك المئات من الحيوانات المرسومة واقفة فى المراعى ومرتبة فى 
مجموعاث» مجموعة من الأبقار الحمراء ومجموعة من الأحصنة البنية ومجموعة 
من الماعز البنى ومجموعة من الخراف الرمادية كما لو أنها تصطف قى طابور 
مدرسى. كانت العذراء مریم تباركهم. كان وقوف الحيوانات على ذلك النحو ذا دلالة 
رمزية. لم تكن ترمز لمجرد الثروة وإنما ترمز للحيوانات الحية التى يستخدمها 
الإنسان كغذاءء وكان وقوفها على ذلك النحو مرتبة فى صفوف يبعث على الخوف 
كما لو أنها جيش يهدد وجودنا. 

امرأة واحدة وقع لها حادث وسقطت من أعلى الدرج» وقد سقطت بالقرب 
من القطة النائمة بجوار الموقد. استمرت القطة نائمة ولكن مریم ظهرت عبر 
السقف وقد ارتاعت» وكان انعكاس الهلم على وجه العذراء مؤثرا جذا فى 
الصورة. 
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كانت هذه الصور هی ما رسمه الفلاحون بالوادی الذی نطل عليه من أعلی 
لحساب النساء اللواتی دفعن مقابلا لها. کانوا یعیشون تحت سفح الجبال حيث بخیم 
ca gal‏ داتما. آحیانا يدركون أن الخوف اذا تملك رجلا أو امرأة لا يذهب إلا إذا 
تم تصویره وإلى أن يتم تقديم الصورة إلى الرب الذى لا بد من إدراك قدرته وان 
يتم ذكره وشکره فى الصورة. 

فى وحشة العزلة وظلمة الجبل يقبع الخوف فى آعماق الناس. كان الخوف 
هو أول الآلهة قبل aly!‏ غير المعروف GY!‏ والقادر على إفناء الحياة فى أية 
لحظة. والذى كان ظله يتبدى فى كل شىء فى الوادی» y‏ من دلائل معرفته تلك 
لصور التى رسمت بدافع الخوف وقدمت قرابين إليه. ولكن فى واجهة كل الصور 
كانت العذراء مریم هی المنقذة فهى التى عانت لكنها انتصرت واستحقت الشكر 
العلنى؛ ولكن الشخص الذى لم يعرف الخوف ولم يعانى لم يذكر اسمه على IA‏ 
الصورة. إذن يجب على الإنسان أن يقر بخوفه حين يخاف. 

عادت أنيتا ووقفت بأسفل وعلى رأسها القبعة ونظرت إلى بضيق وسقط 
الضوء على وجهها الذى كان ينطق بالحتق والإثارة وقالت: 

هناك كوخ دريس على مقربة من هنا. 


- امسكى بشمعة من أجلى لبضع لحظات. 
قالت هى: 

- إنه كوخ ضخم ملىء بالدريس فى منطقة مفتوحة .. لقد تسلقت .. 
قاطعتها صائحا: 


- أتمانعين فى امساك شمعة من أجلى لثوان؟ 


- هیا بنا. 
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- أريد قراءة هذا .. اعطینی شمعة. 
ناولتنى شمعه» وكنت منهمكا بقراءة بعض الكتايات على الجدارء فقالت: 
- ألن تأتي؟ 
- نستطيع النوم هناء فالمكان جاف و ¿gal‏ 
- فلنذهب إلى كوخ الدريس .. و انظر بنفسك.. 
- ساتی فى التو. 
اتجهت إلى المذبح وقالت: 
أليس هذا المذبح برائع. زهور ورقية جميلة.. وزينة وألوان. 
كانت تلمس بأصابعها بعض الزهور الصناعية وتفكر فى أن تضعها فى 
شعرها. نزلت أنا من فوق الكرسى وقلت لها: 
- إننى سوف أنتهى من قراءة الكتابات فى الصباح. 
حملت حقيبة الظهر الخاصة بی» ونظرت إلى صندوق النذور بجوار الباب 


وكان مفتوحا ويحتوى على بضع عملات معدنية. وضعت فيه بعض المال کمن 
للشموع» ثم ناديت على أنيتا وخ clin‏ وأغلقنا الباب خلفنا وعدنا إلى ظلمة الجبال. 


BEB Ee 
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کوخ فى JA‏ 


)1( 
كنت غاضبا من أنيتا cal SY‏ من الكنيسة إلى ظلمة اللیل الموحشة ففی 
الكنيسة شموع وأرضية خشبية بینما فى الجبال كانت میاه الشلالات سقط على 
الممر ات و تجعلها موحلة. قالت آنیتا: 
= لا تستطیع أن تتصور كيف بدت كنيستك رائعة عن دما عدت من الظلام 
فوجدت الشموع مضيئة و الداخل دافنا. 
- اذن لماذا لم نبق هناك؟ 
- ولکن فکر فى النوم فى کوخ للدریس. 
= نعم» ولکنها موجعه العظام. 
عليه أنيتا اسم "إيريق الشای". بدت فيه الرژوس cla gull‏ للجبال الشاهقة من حولنا 
شديدة الرهبة» فأحسست بالضالة وكأننى خنفساء فى قاع بثر. كان الكوخ يقف 
شامخا متماسكا بين الاشجار . قالت آنیتا: 
= أعرف كيف ندخل. 
كانت الفرحة تغمرها لأننا سوف نبیت فى مکان مريح» فصاحت قائلة: 
- الآن يجب أن نأكل ونشرب الشای. قلت لها: 


| 


. أسمع صوت الماع‎ Lil az 
قلت ساخر ا:‎ 
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- فى مکان ما بخندق بين الجبلين. 
ردت هی : 
— ساذهب لاستکشف.. 
اعترضت أنا وقلت بحدة: 
- لست بحاجة للذهاب إلى جانب الجبل» فلا توجد علامة على مکان للماء. 
لکنها تقدمت عبر المرعی وأنا خلفهاء وکاد أن ينكسر عنقی فى الأم‌اکن 
شديدة الانحدار. كنت عطشان ولم يكن لدینا الا القلیل من الما فقلت لها: 
- من المؤكد أن هناك ele‏ فى الاماکن الواطئة. 
تبعتنى إلى مكان قريب حيث وجدنا مستتقعاء فقلت: 
- هذا مستنقم. 
- ولکنی أسمع صوت سقوط الماء. 
- وما فائدة سقوطها lal‏ كانت رديئة؟ 
قالت بسخرية: 
— تواسیننی بالفعل. ثم اتجهت إلى الأمام وهی تشير بيدها إلى مكان بين 
الصخور » وهی تقول: 
- اعتقد آنها ترتفم هناء فإذا استطعتا الوصول إلى المنبع ستکون أفضل. 


(Y) 

تقدمنا عبر الطریق a sell‏ إلى أن وجدنا المکان الذی ینبم منه الماء. 
ملأتا أو عيتتا „Lues‏ انزلقت قدمى فانسكب نصف الماء الذی أحملهء كانت قسدمای 
سدیدتی البرودة وکل شىء مبتل والظلام حالكء قلت لها ونحن ندخل الکو خ: 

لا باس ولکن الكنيسة كانت أفضلء فلم ترد. 
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جلسنا فى موّخرة الکوخ وأعددنا Gls‏ وأکلنا لحما مجففا. طارد الريح 
المصیاح فاطفاه» وبدأ المطر بسقط بشدة وفقدنا فى العتمة مخزون السجق و علبة 
الشاى؛ حیث سقطت بين الألواح. سمعتها تقول فى الظلام: 
= لا تاو مایا الاو 

أتارت کلمانها أعصابی وأنا آبحث عن علبة الشای» وقبل أن ننتهسی من 
تناول الحلعام اشتد هطول الامطار . أسرعنا بوضم الأشياء الباقيسة فى حقيبة 
الظهر واتجهنا إلى قلب الکوخ ولم يتبق معنا سوی القليل من الخبز للصباح. 

كان الکو خ واسعا ومصنوعا من الالواح المركبة فوق بعضها ولکنها غير 
جيدة اللصق» مما سمح للضوء أن يتسلل إلى داخل الکوخ حيث لم يكن ممکنا انا 
إضاءئه بالنيران حيث لا يجرؤ المرء أن يشعل الثقاب فى كوخ للدريس» صاحت 
أنيتا : 
- ها هو السلم الذى يؤدى إلى الجزء الأكبر. 

كانت الغرفة الأمامية ممتلئة لربعها بالدريس بينما كانت الغرفة الخلفية 
ممتلتة حتى السقف. تسلقت السلم وتحسست الدريس واضعا يدى فى مكان يبدو أن 
الماء كان يتسرب al‏ من السقف ‏ 
- الدريس مبتل بالماء والرجل صاحب الكوخ سوف يفاجأ بأن الدريس قد تعفن 

تماماء إنه كوخ رديء الصنع. همست لى فى أذنى قائلة: 

- أنصت إلى صوت المطر. 

كان المطر يدق السقف بقوة والريح تضرب الباب بأسفل بقوة Ale‏ 
وعلى الرغم من ذلك فقد كنت سعيدا لأننى يداخله. 

بعد قليل قلت مازحا: 
- للدريس عيبان» إنه يلسع كالحشرات الزاحفة» كما إنه يتطاير من شدة الريح. 

ردت ساخرة منی: 
- كيف بتطایر وهو مبتل؟ 
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قمت بعمل بعض الترئیبات المهمة» وجمعت کل الاشیاء الثمينة من بنس 
الشعرء حمالات الجوارب. الاقراط و آزرار الیاقات ووضعتها بعناية فى قبعتسی 
ووضعت القبعة فى مکان ما. خلعنا أحذيتنا المبللة وجو ارینا ودفعث بالاحذية تحت 
الاریس لعلها تجف» ثم قمت بتعلیق الثياب كذلك على آمل أن تجف آیضاء وقلت 
- عليك أن تربطی رأسك بمندیل» وسأقوم بجعل معطفی کقطاء لوسادة. 
استجابت آنیتا بسهولت فقد كانت السعادة تغمرها بحیث لا یمکنها الرفض. 
لم يكن لدينا بطاطین. Y‏ شىء سوی ملاءة لكل و احد منا. قالت مازحة: 
- إذا آصبت بالبرد فسوف أكرهك. 
— لا ca gud tlle‏ آر He‏ بعناية. 
- يا لك من عطوف. 
رقدنا فى المکان الذی يشبه القبر . قالت أنيتا فى الظلام: 
- أخشى من آکوام الدریس التي نتساقط. 
- لا Gul‏ نستطیعین النوم تحنهم. 
- سيكون ذلك بدیعا. 
قالت معقبة: 
— والابدع من ذلك لو أنك تخيلتها وسادة كبيرة. 
تم نظرت نحوی وهی تبتسم وقالت: 
- ارچوك لا تفسد الامر . 
ابتسمت آنا آیضاء وقلت لها: 
- إننى لانام فى محارة لأسعدك. 
- لا أريدك أن تسعدنىء أريدك أن تكون سعيدا. 
- .فلیساعدنی اللهء ولسوف أكون سعیذا. 
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0 
كان المكان دافئاء ولكن فى كل لحظة كان علی أن أهرش أنفى أو رقبتى 
من لسعات الدریس» وكنت مهما حاولت إبعاده» أجد بعدها قشة فى أنفى أو أخرى 
تسقط على جفنی أو شيئا منه يتسلل إلى رقبتی. قاومت كل ذلك وحاولت احتماله 

لكن بلا فائدة. كانت أنيتا نضحك فقلت لها: 

- من الواضح أن جلدك ليس حساسا مثل جلدی. 
- لا فهو ليس بهذه الرقة. 

سکت وحاولت أن أنام» لكنها لم تتركنى» وقالت: 
- لماذا جعلت معطفك وسادة؟ دائما ما tal‏ وجهی فى أحد الاکمام. 
- حاولی أن تضعیه بصورة أفضل. 

ثمناء بعد أن عانیتا من مداعبات الدرپس السخيفة وأيقظنى صوت ار عد. 
التصقت آنیتا بى فى خوف فقد كانت الظلمة مخيفة وصوت الر rc‏ یدمدم خارجا 
بقوة هائلة تشبه انفجار القنابل» فقلت لها هامسا بسخرية: 
- انها أشياء اضافية لتزید من مسرتك. 
- هل یضرب البرق أكواخ الدریس؟ 
- نعمء ينقض علیها ویحرقها ویحیلها ترابا. 
- لا تخیفنی أرجوك. 
نامی ¿YN‏ 

لم تنم أنيتاء فقد كان الرعد والبرق والریح وشلالات المطر ولسعات 

الدریس المؤلمة منغصات تجعل التوم مستحیلا. أحیانا ما كنت أختطف لحظات 
غفوة ثم یجیء البرد وتهب الریح التلجية على المکان من بين ألواح الجدران 
فأصحوء لم يفلح الدریس فى توفیر الدفء لناء فقد كانت الریح تمر الینا من بين 
الألواح وهی محملة بكرات التلج وتضرب وجوهنا حيث كانت الحماية المتوفرة لتا 
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ضعيفة. آصبح gall‏ أشد برودة بصورة بائسة. حاولت أن أغوص فى الدريس 
بصورة آعمق» فلمست قدمی ساق أنيتا فوجدتها متلجة قلت لها مرتاعا: 


لخفضی رأسك لاسفل وغطیها جیدا وحافظی على الحرارة التی تتوند من 
جسماك . 


الاریس پسمح بمرور الهواء. 


(£) 


حل ای al‏ ر کت کے ser rl dd‏ 


داخل الكو خ. تمکنت من تحدید مکان السلم ومکان حقائب الظهر. ظننت أننى 
سمعت صبیا برکل Ale‏ من الصفيح بالخار ce‏ ولکنها كانت صل صلة اجراس 
الابقار أو الماعز . 


سے 


Ai‏ الصبح.. صاحت أنيتاء فرددت مزمجرا: 

أتسمين ذلك ana‏ 

هل تشعر بالدفء يا عزيزى. 

قطعاء داخلى مثل ly all‏ 

هل لنا أن نستیقظ؟ 

نعم» ونستطيع أن نتحمل أكثر من ذلك البرد والبؤس. 
Ui‏ سعيدة تماما . 

هل شکلی سيئ لدرجة مرعبة؟ 


ثم نهضت ولبست معطفها وکان شعرها ملیئا بالدریس. لبست آنا حذائی 


ونظرت من فتحة الکوخ و قلت لها: 


15 


- تعالی وانظری. 
كان الجليد يتساقط طوال الليل فغطی الاماکن التی تعلونا مباشرة. US‏ فسی 
مکان تغطیه الحشانش وکل ماحولنا غابات آشجار الصنوبرء ثم تغير الوضم 
و ارتفعت هامات الجلید الأبيض فى الفجر وغطت کل شيء. كان كل مسا حولنا 
یکسوه البیاض ومنعشا وممتلئا بالغبطة. أحسست بالرغبة فى التسلق لأعلى فسوق 
آشجار الصنوبر بحیت أصل إلى المنحدراث A‏ تخیلت آنها تتحدر من celal‏ 
وبالتالی أصل إلى السماء. صاحت أنيتا "لا" وقد امتلأت عیناها بالاموع. فلم آفعل. 
وقفنا لحظة ساكئين نتأمل بیاض الجلید» وقد غمرنا الاحساس Lath‏ نحن 
الائتان فقط هما من خلق الله. صاحت أنيتاء انظر.. أحسسست كما لو أن الم لاك 
جبريل كان يقف بجوارىء؛ ولكنها كانت تعنى أن أنفاسى كانت تتجمد فى الهواء. 
قلت لها: 
- البرد يختزل الإنسان إلى حفنة رماد. 


- نعم يا عزیزی» يجب أن نشرب الشای. 


(e) 
لاملا ه بالماء» كان كل شی ء يبدو مختلفا فى نور الصباح‎ ele و‎ sl 
Lash cuela متبع الماء.‎ sal واستطعت أن أجد مکان المستتقع بسهولة. ولکنی لم‎ 
حذاءها مبتل. أخذت الوعاء منی ووجدت‎ ¿Y لتبحث معی. كانت حافية القدمین‎ 
التبم وعدت آنا للکوخ لاعد الافطار. كانت هناك شطيرة صغيرة وبعض الشاىء‎ 
.. کم هی مولمة تلك الاعشاب .. کأنها اپر‎ - 
یمشی عاري القدمين فى مثل تلك الظروف. كان‎ GL لا یفعل ذلك إلا مجنون»‎ - 
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جلست لتری ما جری لقدمیها. USI‏ قطعة خبز بائسة وشربنا الشاىء 
و آوعزت لها بان تخرج . قامت بوضع بعض مساحیق الزينة ثم خرجنا. OLS‏ 
الجليد يلمع فى الخار ج» ولکن الارض كانت مبتلة. صاحت آنیتا: 
- اليس هذا ر ائعا! 

اندفعنا عبر أحد الممرات ورأينا على البعد منزلا ريفيا ورجلا يدلف إلى 
حظيرة الأبقار» همست لها: 
- هنا يعيش اللصوص وقطاع الطرق. 

أيصرنا امرأة تلبس سروالا أزرق كالذى ترتديه الفلاحات فى أثناء العمل. 
قالت أنيتا: 
= خذ حذر ك» فريما كانت ستقضی حاجتها. 
- لا آعنقد. 

كان المکان موحشا ومنعز Y‏ وباردًا وقذرًا. عند رؤيتها لأنيتاء جاءت 
المرأة ناحیتنا وكانت تبدو شاحبة کالموتی. سألتها أنيتا عن الطریق فسارت أمامنا 
بخطی تشبه خطوات الرجال. وأشارت إلى الطريق ثم عادت. 

نظرت خلفی فرأيت المرأة تصعد الممر المنحدر بطريقة 4 وكأنها قد 
اعتادت صعوده مائة مرة كل يوم. كانت المزرعة ساكنة تماماء ويبدو أن المرأة 
قد تأثرت بهذا السکون وا (Ciara‏ فهى لم Lint‏ بنا ولم نهتم بان تسألنا من أين Lita‏ 
وإلى أين سنذهب. رأيت الرجل عند باب حظيرة الابقار . كان نحيفا وی شارب 
أصفر وشدید النحافة كما لو أن العزلة وقلة الغذاء يقربانه من الموت. 


)1( 
لخذنا طريقنا لاسفل عبر الصخور فى فالق نحته نهر على كل جانب din‏ 
كنا نسمع الشلالات الهادرة من حولنا. جرينا لکی نشعر بالدفء بمحاداة الشلالات 
التى كانت تسقط فى برك خضراء بديعة لتعاود السقوط مرة أخرى. بعد ساعتين 
من الجرى لاسفل وصلنا إلى الوادى الذى بسمی وادى جلادشوت. كانت السماء 
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تهطل بغزارة شديدة» فدخلنا إلى كوخ صغير لاحد الحطابین. كان الموقد مشتعلا 
فشر ls‏ القهوة ودخلنا للنوم. قلت لأنيتا. 
- لقد قضیت lll‏ فى كوخ للدريس والان نقضین الیوم التالی فى فراش. 
— لقد فعلنها و نا سعيدة لذلك. 

استمر هطول المطر فمکنتا فى الکو خ gall‏ كان لصاحبه زوجة طيبة 
جعلتنا مستریحین تمامّاء وکانت تبقی أطفالها إلى جوارهاء کانوا یجلسون هادئين 
وظهور هم للموقد وینظرون الیناء قلت لها: 
— أطفالك ر ائعون. 

هزت رأسها وقالت: 
- ليسوا کذلك. فهم متعبون. 

قلت مداعیا: 
- الولد يشبه آباه. فسکنت ولم تعقب. 

كانت تفیض بالكبرياء و کان الزوج متمیزا. كان غالبا فى الغابة مند 
یومین» ولکن صوره كانت تملا المکان. كانت الصور توحی بأنه قوی البنية 
وشدید الغرور» وکانت هناك صورة له وهو يضع قدمه على كتف غزال. بعد قليل 
قالت لى الزوجة: 
— نعمء لقد كان في صحبة ولى العهد عندما اصطاد آول غزال cal‏ ثم آخرجت 

انا خطابا من ولى العهد إلى زوجها كارل وقرأته بفخر. 
BEER‏ 
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(N) 


كان الصباح جميلاء وسحابة كثيفة من الضباب الأبيض تغطى النهر 
وتحجبه» LS‏ لو كان قطارا قد مر مخلفا وراءه نفتات الدخان. كانت قمسم الجبال 
يكسوها الجلید تحت الشمس المشر قة. كما لو آنها تراقبنی وأنا آنظر إليها. كنت 
آستحم فى ضوء الشمس الاتی من نافذة الحمام المفتوحة على مصراعيهاء LS jig‏ 
الماء ینزلق بسرعة على جسدى» أخذت آفکر فى الصبح البدیم ونسیت أن أجفف 
جسمی بعد أن آنهیت استحمامی ما إن ارئديت ملابسی حتی رقدت متکاسلا على 
الفراش آنظر إلى الصبح البدیم الذی آتانا و أنا آفکر فى أنيتا. 
آحبیتها منذ أن كنت صبیا. كانت ابنة ارجل ارستقراطی ولکنها لم تكن 
‚Aue‏ کنت آنذاك ولذا صغيرًا من الطبقة المتوسطة Y‏ آزال غضًا متواضع 
التفکیر» وما أن انتهت من دراستها حتی تزوجت من ضابط وسيم يشبه القيصرء 
ولکنه كان غبیا. كانت أنيتا فى الثامنة عشرة عندما قبلت أخيرا أن آصبح عشیقها؛ 
آخبرثنی عنه کل شىء بالتفصیل» وذات مرة قالت لی: 
- 'ليلة زفافی» رقدت أحصى الزهور على ورق الحائط فقد أصابنى بالملل 
لشدید. كان من أسرة عريقة ذات سمعة فى أوساط الجیش» وکان قویا كالثور 
ویرکب الحصان کفارس متمکن. هذه الامور قد تبدو طيبة من بعید ولکن 
Laie‏ تعيش معها تصيبك بالسام الشدید". 


(N) 
رزقت أنيتا بطفلها الأول قبل أن تبلغ العشرين؛ ثم رزفت بالطفل الثانى‎ 
بعد ذلك بعامين؛ ثم توقفت عن الحمل بعد ذلك. كان زوجها متوحشا. أهملها‎ 
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وعاملها كأنها حيو ان لطیف. وزاد الأمر سوءًا أنه دمر نفسه و آغرقها فى الديون: 
فقد كان مولعا بلعب القمار. ثم ألحق بنفسه العار فى و اقعة اختلاس وقبض ‚Ale‏ 

کتبت لى أنيتا مرة نقول: 'لقد وجدت شعرة فى الحساءء ليست شعرة وإنما 
خصلة ALIS‏ منذ ذلك الحین» بدأت تکرهه وئتخذ عشاقا. كانت صغيرة السسن 
رائعة ولم تكن تستطیم الیش فى شقتها ببرلین وهی وحيدة فقد كان زوجها 
ضابطا فى فصيلة متميزة وکانت آنیتا رائعة عند النظر الیهاء لذا فهو كان فخورا 
بنقدیمها لأصدقائه. الأكثر من ذلك أن آقاربها فى برلين کانوا آرسستقر اطیین 
وأغنیاء» ویتحرکون فى طبقات المجتمع الثری. وهکذا بدأت تتخذ عشاقا. تظهر 
فى آنیتا ممیزات سلالتها» فهی منتصبة القامة» شامخة وذات روح مرحة وطويلة 
وقوية البنیان وعیناها البنیتان ملیئتان بالفضول وجلدها شديد الب اض وأزغسب 
ودافیع اللون ویناسب شعرها الاسود. 

بدأت آنیتا تحبنی قليلاء فهی لم تحب أبداء حيث لم يكن لديها أى احترام 
لرجل» وحين كانت هنا معى فى جبال التيرول فى العشرة أيام الماضية أحببتهاء 
ولم أكن راضيا عن نفسى. ربما كان يجب على أن أتأنى» سألتها: 
- ألم تقعى فى حب أى من الرجال الذين عرفتيهم؟ 
- أحببتهم» ولكنى وضعتهم جميعا فى جیبی. 

قالت ذلك مع بعض من خيبة الأمل فى مزاحها ثم هزت كتفيها فى مواجهة 
نظراتى. 


(Y) 
كنت أنا أيضا سادخل إلى جيب أنيتا مع حافظتها‎ 13) Lee تساءلت فى نفسی‎ 
وعطرها وقطع الحلوى التى تحبها. لربما كان رائعًا أن تفعل ذلك. تمنيت لو أنها‎ 
Yao وضعتنى فى جييهاء فكم سيكون ذلك جميلا. ولكنى أحببتها ولن يكون ذلك‎ 
بالنسبة لها. أردت أن أفعل لها كل ما أستطيع لإسعادها.‎ 
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فجاة انفتح الباب وأنا cally‏ ودخلت أنيتا إلى غرفة النوم فضحکت من قلبی 
للمفاجأة. كانت تلبس قميصا شفافا ينسدل فوق کتفیها وحذاءً Lille‏ وقبعة كبيرة 
cola gu‏ تحدها خطوط بيضاء ومغطاة بريش بنى فاتح. كانت قبعة رائعة والريش 
الناعم ينساب فوقها ويسقط إلى الخلف حين ترجع رأسها للوراء. نظرت تجاهى 
ثم ذهبت إلى المرآةء وسالتنی: 
- هل تروقك القبعة؟ 

وقفت قبالة cB) pall‏ وهی تنظر إليها وكتفها العارى يلمع من خلال قميصها 
الرقيق. كنت أستطيع رؤية جسدها بالكامل من تحت قميصها الشفاف وما تحت 
صدرها وذراعيها. لمع النور الفضى عندما رفعت ذراعيها لضبط وضع قبعتها 
وسألتنى السؤال نفسه: 
- أتعجبك قبعتی؟ 

ولأننى لم أجب» النفتت ونظرت إلئ» كنت لا أزال راقدا فى الفراشء 
ولا بد وأنها رأتنى أختلس النظر إلي جسدها بدلا من النظر إلى قبعتها؛ OY‏ 
الغضب لمع فى عینیها )438 سر عان ما اختفى وهى تسألنى فى نبرات حادة: 
- ألا تعجبك؟. قالت 
- انها رائعة» من أين جنت بها؟ 
- من coal‏ هذا الصیاح. 
atic! -‏ آنها كبيرة بعض الشيء. 

شدت جسمها لاعلی قائلذ: 
- بالتاکید هى ليست کذلك. 

قمت من الفراش» وخلعت ملایسی وذهبت A‏ ووضعت قبعة 
حريرية على رأسى ونقدمت تجاهها عاريًا تمامّا Lad‏ عدا القبعف» وسالتها: 


- مارايك فى قبعتی؟ 
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نظرت إلى ور احث فى نوبة من الضحك الصاخب. وضعت قبعتها على 


کرسی ودخلت إلى الفراش وهی تهتز من الضحك. بين الحين والاخر كانت ترفع 
رأسها ونتظر إلى بعینیها السوداوین. ثم تدفن رأسها فى الوسادة» وقفت أمامها 
مشدوها كالأحمقء فاختلست نظرة أخرى تجاهی ثم صاحت: 


Cail‏ فاتن و جمبل. 
وبحركة وقورة خلعت القبع وأنا أقول: 
وحتی هكذاء Y‏ زلت أحتاج الحذاء العالی والجوارب الحريرية ومشدات 
الصدر . 
انقضت de‏ ووضعت القبعة على رأسى وقبلتنی قائلذ: 
لا تخلعها فأنا أحبك وهی de‏ رأسك. 
جلست على الفر اش وسألتها ماز ¿La‏ 
ألا تعجبك قبعتی؟ ad)‏ اشتریتها فى الصيف الماضی من لندن. 
تظرت إلى بسخرية و انطلقت فى الضحك الصاخب؛ وهی تقول: 
فکر ماذا سیحدث لو أن كل الرجال الانجلیز فى میدان بیکادیللی مشوا على 
هذا النحو ! 
فضحکت Ul‏ الاخر . 
بعد فاصل من الضحك أكدت لها أن قبعتها بدیعة» وتخلصت من قبعتیء 


وعدت إلى از elo‏ ملاپسی» ولكنها اعتر Cua‏ فأئلك: 


لماذا ستغطى نفسك.أنت تیدو رائعًا وأنت عار» فيما عدا القبعة؟ 
إنها التفاحة القديمة التى لا أستطيع هضمها. 

كانت شديدة السعادة.. رقدت أنظر إلى ساقيها البدیعتین وسألتها: 
كم عدد الرجال الذين فعلت ذلك معهم أيضا؟ 


صاحت مستغربة LL‏ فقلت: 
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= ألم یحدث أن دخلت إلى غرف نومهم وأنت تجربين قبعة جدیدة؟ 
- لیس بالکثیر» فأنا لم أكن بهذا الاعتیاد على أحد من قبل. 
asic] -‏ بانك قد نسیت» ولکن لا يهم. 
ریما كانت المرارة فى صونی قد لمست وترا فیها فأسرعت تقول: 
- هل أنت من البلاهة لتصدق آنك أول رجل؟ 
- لا أعرفء فلا آنا ولا آنت من السهل خداعه. 
نظرت ZN‏ باستغراب.. فقلت مکملا: 
- كنت آعرف طوال الوقت آننی موقت" وأننى ریما لا أبقسى طویلا مثل 
البعض . 
- أتشعر بالاسی على نفسك؟ 
هززت كتفى» ونظرت إلى عينيها نظرة سببت لى Vall‏ عظيماء ولكنى لم 
أستسلم لهاء فقلت بأسى: 
- على أى حالء أنا لن أقوم بالانتحار. 
قامت ورقصت فوق الفراش. أحببت ذلك فيها لأن لديها الشجاعة للعيش 
بمرح. قلت لها: 
= عندما تفكرين فى علاقاتك السابقة تجدينها عديدة على الرغم من أنك لا 
تز الين فى الواحد و الثلائین فقط. 
- كما تتصورء ولکنی أراك تؤكد على الواحد والثلائین. تم ضحکت. 
- كيف تشعرين وأنت تفكرين فيهم؟ 
رفعت حاجبيها وظهرت الحيرة على وجههاء وقالت: 
. - هناك شىء لطيف فى كل واحد فيهم» فالرجال طيبون بدرجة كبيرة. 
- هذا إذاء لم يكونوا نسخا متشابهة. 
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ضحکت ثم بدأت فى سحب الرباط الحریری لقمیصها. بدت کتفاها فى 
بياض العاج القدیم. قالت وهی تنظر بهدوء فى عینی: 
- لاء لم أفعل شیئا آحس معه e Lal‏ ليس ¿gal‏ ما یشینتی. 
- آنا أصدقك ولا اعنقد أناك فعلت شيئا مشینا. 
نظرت نحوی وهزت کنفیها e‏ فقلت: 
- أعرف آنك لم تفعلی» فكل علاقاتك كانت AY‏ وکانت تعنی للرجال SÍ‏ مما 
تعنیه بالنسبة لك. 


)°( 
كان صدرها یوحی بالاثارة من خلال ملابسها الشفافة» وكانت تفکر . 
قالت : 
- هل أخبرك عن شىء فعلته؟ 


- إذا آردت» ولکن دعینی أحضر لك دثاراء ثم قبلت کتفها الذی كان فى نعومة 


- عم تستطيع ذلك. 


بدهشة كبيرة: 


- يا لشدة بياضك فى هذا الرداء الأسودء وقبلت عنقها. 
قالت بلهجة yal‏ 5 
- أرقد هناك. 


جلست فى منتصف الفر اش وجذبت رباط ca gill‏ الحريرى الذى كانت 
Y‏ ندیه وبدأت تجدله على هيتة زهرة. قالت لی: 
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آشعر بالخجل مما سأقوله. لذا يجب أن تکون ودوذا معی. 
مددت لها بدی بعلبة السجاثر فاخذت و احدة ونفخت الدخان لدقائق» وفالت: 
- عليك أن تسمعنی. 
- قولی ما تشائین Ul‏ مصغ لك. 
- كنت فى درسدن أقيم فى فندق فاخر واستمتعت بالاقامة فيه» فكل ما فيه 
كان رائعًا.. آجر اس للطلب» تغيير الملابس ثلاث مرات فى الیوم» تقدير 
كبير لى كسيدة عظيمة وغانية في الوقت نفسه. "لا تغضب من قولی هدا 
وانظر الی! كان الرجل الذى و اعدته فى معسکر بالقرب من الفندق. كنت 
لأتزوجه إن استطعت".. هزت کتفیها و أطلقت سحابة دخان من السیجارة 
و استرسلت: 
- بعد ثلاثة أيام من الوقامة بالفندق» أحسست بالملل. كنت وحيدة باستمرار» 
آذهب إلى المحال cally‏ الأوبرا وحدی» وکان الرجال ینظرون نحوی من 
وراء زوجاتهم» نم حدث بینی وبينه سوء فهم رغم آنها لم تكن Ahle‏ 
فهو لم یستطع الحضور فى اليوم الرابع؛ كنت أنزل الدرج وأنا AA‏ 
بجمالى الآخاذ وأشعر بالفخر من نفسى. كنت أرتدى ثوبا فى لون القهوة 
باللبن شديد الروعة. 
سكتت لحظة وتنهدت» ثم استطردت: 
وكان على رأسى قبعة سوداء بحافة بيضاء. كدت أسقط حين اصطدم بى 
رجل كان مسرعا. كان ضابطا صغير السنء ويبدو رائعا كالأرس تقراطى 
الألمانى فى عظمته. لم يكن and‏ الطول فى زيه الأزرق الداكن؛ ولكنه كان 
ينبض بحيوية الشباب. لمسنى تيار كهربائى وكأن نارًا قد سرت فى AS‏ 
حينما نظرت إلى عينيه. كانت عيناه تشتعلان بالإحساس بی» وكان لونهما 
يماثل لون زيه الأزرق. نظر إلى ثم انحنى الائحناءة التى تستعذبها النساءء 
وقال: 
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- أرجو أن تقبلی اعتذاری يا سیدتی. 


)1( 
قلقة طول الیوم als‏ أستطع البقاء فى مکان واحد. كان شیتا يتدفق فى عروقی. 
وبينما كنت أشرب الشای فى التراس وأشاهد الناس وهی تسیر فاذا به واقفا 
أمامى يحبينى» ثم يأخذ مقعدا ويجلس معى. لم أكن مندهشة مما فعل» وكنت أعلم 

بأنه يظننى غانية. 
نظرت ساهمة فى أنحاء الغرفة وهى تستعيد الماضىء ثم استرسلت: 
u‏ ولكن اللعبة استهوتنى وأثارتنى. أخبرنى أن عليه الذهاب إلى حفل راقص 
تلك ALI‏ ثم.. 
سكتت ونظرت إلى السقف» ققلت: 
== وبعد ذلك؟ 
تنهدت وتظرت إلى مسترسلة: آخبرته برقم غرفتی» ونزلت للغدام» وتحدشت 
مع بعض الناس بجواری» وکان باقيا مدة ساعتین على موعد حضوره. قمت 
بالتزین و أمرت باحضار باقة من الزهور وضعتها فى آنية أنيقة. كانت الستائر 
AREA‏ وی BIN‏ 
فى نصف الساعة الاخيرة من الانتظار كنت أرقد فى dual‏ وأنا أرتدى 
وبا حریریا مثيرًا ذا لون أزرق» وعندما سمعت صوتا خارج الب اب حبست 
آنفاسی. دخل الغرفة بسرعة و أغلق الباب cala‏ وأضاء الانوار کلها. كان الضو ء 
يلمع على شعره البنی وکان یمسك بشيء تحت معطفه. جاء نحوی وألقى على من 
تحت المعطف بالورود الحمراء وکانت رائعة. خلم معطفه فأعجبنی قوامه فى زيه 
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الازرق» ثم حملنی من على الفراش وقبلنی» ويا لها من قبلات فقد كنت أشعر 
بشفتبه من خلال ثوبى الرقیق» ثم نزع توبی ونظر إلئ. أطلق صفیرا من شده 
انبهاره كما لو كان يرى فینوس ربة الجمال آمامه. أرقدنى على الفراش مره 
أخرى» وسحب على الغطاء برقة ووضع الورود على الوسادة بالقرب من شعرى. 
وبدون أى خجل خلع ملابسه. كان صغيرا نحيلا ولكن قوى الجسد. وقف ينظر لى 
بوداعة» فمددت له در اعی. 


)۷( 
بجسدينا بعض من أوراقها التى بدت علينا وكأنها بقع دماء. كان عنيفا ورقيقا فى 
أن و اجد. 
ارتعدت شفتا أنيتا قلیلا وسکنت لحظة. ثم عادت y‏ استرسلت: 
الدعوة لحفل الرقص على المنضدة الصغيرة بجواری» ویدعونی فیها أن 
آقابله فى تراس الفندق بعد الظهر . ولکنی رکبت القطار إلى برلین فى 


الصباح. 
عابنا صامتین» توت لها: 
- ثم ماذا؟ 


- لم آره بعد ذلك مرة goal‏ 

وضعت ذراعيها حول رکبتها وتنهدت. فقبلتها فى شفتیها وکان الثعبان 
المرسوم على ردائها الاخضر يحملق فى وجهی. 

ظللنا لحظات ننظر لبعضنا فى صمت. نم سالتها: 
- هل cul‏ نادمة علیه؟. أجابت: 
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53 لاء و ان كنت لا زلت آذکر الطريقة التى فك بها al ja‏ سیفه وحمائل خصره 
و قذفه بها على الفر اش AN‏ 

حزام سیفه؟ استمرت مستطردة: 

er‏ كان کل شىء معه يبدو رائعا. 

- حتی رغم عدم رؤيتك له مرة آخری؟ 


قالت بهذو 5 


(A) 
استمرت فى التذكر استعادة الحلم بشغف.‎ 
کتصفی ثمرة الجوز .. وقال لي أشياءً آخری جمبلة مثل نت‎ Lil قال لی‎ - 
الليلة الإجابة على كل تساؤلاتى"؛ و "أى جزء ألمسه فيك يملؤنى بالسرور“‎ 
و لن أنسى الملمس المخملى لجلدك".. الكثير والكثير من الأشياء الجميلة قالها‎ 
. لى‎ 


كانت أنيتا تقول هذه الكلمات وهی منتشية» وأنا أمامها أقضم أظافرى من 
شدة الغيظ. 


95 لقد وضعت له ورودا فى شعره» وجلس ساكنا وأنا أضع له الزهور. لقد كان 
قوامه مماثلا ]93 «¿Lal‏ 


كانت هذه المجاملة هى آخر الاهانات التى وجهتها لی. 
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قلت shed‏ 
- وتمنیت طبعا لو أنه احتفظ بك سجينة. 
- لا انه لا يستطيع. 
- أنت اذن تحنفظین به فى ذاکرتك کتموذج تقيسين عليه مقدار السعادة التسى 
تحصلين عليها من الآخرين. 
قالت يهدوء. 
lo‏ 
عندئذ أدركت أنها تريد أن تدفعنی إلى أقصى درجات الغيظ. سألتها: 
- ولکنی أعتقد أنك تخجلين SUM‏ من تلك المغامرة. 
أجابت بسرعة: 
- بالقطع لا. 
أصابتنى بالیلس» أيقنت أن المرء لا يمكن أن يفوز فى حوار مع امرأة. 
وخاصة إذا كانت مثل أنيتا. رقدت ساكنا أنظر إلى سطوع الشمس. فسألتنى: 
- ماذا تعتقد؟ 
- سوف يبتسم الساقى عندما ننزل لأسفل لشرب القهوة. 
ألحت فى أن تعرفء وقالت: 
ah -‏ 
- الساعة التاسعة والنصف CY)‏ سأقول لك بعد أن نعود. 


ولكنها أصرت: 
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أريد أن أعرف الان.. ماذا نظن فی. 
لا شىء» لكن أعتقد أن ما تريدينه تحصلين عليه. 


فی کل شبی هد 
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(N) 

لم تر زوجها لعشرة آشهر منذ أن قضیا شهر السل معًا وغادر هو إلى 
فرنسا. فى تلك الأيام المثيرة لبدایات الحرب كان هو رفیقها وشریکها فى المسرح 
شهر العسلء عاشت وماتت وعادت إلى الحباه من جديد. أقد غادر الى الجبهة. 

قالت لأصدقائها "إذا أرادت المرأة أن تحب زوجها فعليها أن تراه فى الزى 
السکری". لقد أحبته بالفعل» فهو كان شديد الوسامة فى الزى العسكرى ويبدو 
رائعاء ولو أنه كان متحفظا وغامضا وكان ذلك ملائما للزى الذى يرتديه. 

قبل ll‏ كان يعمل محاميا ولم يكن لديه ما يقوم به» كان متراخيا وغير 
مقنع» ولم يكن لديها حافزا كافيا GY‏ تتزوجه فلم يكن لديه المال الكافى. 


ثم جاءت Gall‏ الكبرى وكان عليه أن يشارك فيها كملازم فى المدفعيسة. 
آحست بالنشوة ارجولته الهادئة وأهميته؛ فقد أصبح جنديا. بدا لها أنه اكتسب أهمية 
مبهرة جعلتها تبدو بجانبه غير ذات أهمية على الإطلاقء وهی التى أصبحت غير هامة 
وتابعة له بينما كانت العزة والعظمة تغمرانه. عرض عليها أن يتزوجها فتزوجتسه» 
ضربت بكل الاعتبارات عرض الحائط. مرت بالتجربة المدهشة لأسبوعى شهر العسل 
وقبل أن يذهب إلى الجبهة» لم تتجاوز قط مرحلة الدهشة؛ فهى لم تكن تفكر منذ ذلك 
الحين على Lally «DULY!‏ اندفعت فى عاصفة من النشاط والإحساس. كان هناك البيت 
الذى عليها أن تصنعه على الرغم من عدم وجود المال اللازم ل ذلك. ولكنها ان دفعت 
بقوة al pall‏ لإنجاز العملء وجدت شقة صغبرة فى حى ماى فيرء وكانت تذهب إلى 
صالات المزادات واشئرت بعض الأثاث المناسب حتى جعلت المكان كاملا متكاملا. 
كانت قانعة بالشقة صغيرة فقد كانت ALS‏ 
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(Y) 

كان ادیها بعض أعمال خدمة الحرب لتقوم بها كما أنها حافطت على 
الانشغال الثام. 

كانت خطاباته تأتی طوال الوقت من فرنسا وکانت ترد علبهاء وان کل 
منهما پرسل للاخر كما کبیرا من الأخبار ویعبر عن عواطفه. وفجأة» ووسط کل 
ذلك التشاط» سقطت مريضة بالالتهاب الرئوی وسقط کل شىء فى هذیان الحمىء 
وفی أثناء مرضها أصيب هو الاخر وهو فى الفتال» وقد تحطم فكه وجرح وجهه 

الآن تعافبا وأصبحا فى وضع أفضلء وکانت تنتظر رویته» فهى لم تره مئذ 
أن كانت مريضة. كانت تفكر كثيراء فهی كانت al pol‏ تحاول دائما الامساك JS‏ 
خیوط حياتهاء وتحاول أن تجعل منها شيئا متماسکا. كان مرضها کالجدار الذى 
مندهشة Y y‏ تملك مفتاحا للغز. فجاة آدرکت آنها تتعجب. فلم تكن تعرف شیتا عن 
ذلك الرجل الذی تزوجته وهو لا یعرف شيئا عنها. کل ما تعرفه dic‏ هو صورته 
الشكلية وتستطیم أن تراه بعیون عقلها. نستطبع أيضا أن تتذکره كما لو أن جسده 
بكامله قد أضاء بتور ساطع. ثبتت الصورة فى عقلها على هذا النحو . 
كان عليه بالفعل .. آزعجتها الفکرة» فقد كانت کمن ینظر فى ظلام دامسء فكل ما 
كانت تعرفه die‏ هو علافتها به والتی كانت شديدة الخصوصية. ولکن لا بد وأن 
هناك رجل» GAS‏ آخر» وفی مکان ¿La‏ 

آصابتها القکرة بالرعب الشدید فى أثناء مرضهاء وبدت روحها ال ضعيفة 
وکأنها تبکی. كانت معضلة جدیدة ورعب جدید» وبدا أنه لا أمل لها. 
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(۳) 

لم تكن تتحمل التفكير فيه كما عرفته. لم تكن تستطيع استعادة تلك الصورة 
الحية له والتى تبقت عنه فى ذاكرتها منذ أيام شهر العسل. فقد كان شيئا زائفا. 
الرجل نفسه كان ind‏ مختلفاء الآن تخافه وتخشى عودته لكنه سيعود على الرغم 
من كل ذلك» فليعد إذن» يغير الصورة التى كونتها عنه. 

شبکت أصابعيا البیضاء الطويلة فى بعضها وراحت تفکر. کانت ارا 
جمیلة» طويلة ونحيفة وتتاسبها تماما موديلات الأزياء الحديثة. جلدها أبيض ناصع 
كالتلج» وشعرها رمادى داكن کثیف» وعيناها واسعئان» وأحيانا تميل للزرقة بنظرة 
طفولية» وأحيانا تكون خضراء وفى حالات أخرى تشبه البحر الصاخب حين تكون 
حزينة. 

جلست فى غرفتها بشقة الماى فير تنتظر مجيء زوجها لرژیتها» وكانت قد 
استعادت عافيتهاء ولكنها كانت متعبة قليلا وهی تجلس على المقعد وخادمتها تقوم 
بتصفيف شعر ها. 

كانت تدرك آنها جمبلةء وأنه حين يراها سیتولد لدیه انطباع بأنها ما زالت 
تحتفظ بروتقها وذلك يسرها ویجعل معنویاتها عاليةء ولکنها كانت نشعر بالملل في 
آعماقها. كانتت ترید رفع شعرها لأعلى وفقا للموضة السائدة بما يتناسب مع 
قسمات وجهها وقوامها. رفعت عینیها لتنظر ليه لكتها فى هذه اللحظة كانت 
مضطربة (Ala y‏ فلم تهنم. 


)£( 
لم یخطر ببالها قط أن تتوقع شيئا من الآخرين» فقد كانت تحس بالمسئولية 
عن نفسها بصورة كاملة. قالت للخادمة بكلمات مقتضبة "لا تدعى الشعر يسقط 
على آذنی» ارفعيه لأعلى ثم اربطيه من أسفل ليبتعد عن جانب الوجه". 
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- سافعل يا سیدتی. 

ستمرت الخادمة فى تمشیط الشعر واستمرت هی فى آفکارها وکأنها تتزین 
„Si‏ تقابل عريسهاء ولکنها حين فکرت فيما سیحدث عند مجيئه انقبض قلبها. كانت 
لا تزال كفتاة بالمدرسة ودائما ما تنظر لنفسها على ذلك النحوء فقد كان ذلك 
يرضيهاء وكانت دائما ما تسخر من نفسها حين تجد نفسها فى المواقف الرومانسية 
وكانت تعنقد أنها ستتصرف بكفاءة لو أن قطاع الطرق واللصوص خطفوها؛ لأنها 
فى الحياةء دائما ما تشعر بالمسئولية الذاتية الثقيلة Aad gall‏ ولا يحركها أى حدث 


تحت أية ظروف. 


)°( 
هذا الصباح سپأتی زوجها لرؤيتها وهی نتزین لتقابله. آصابها ذلك بالتفل 
a geal‏ وکانها تمثال من الصخرء وکانت فى آعماقها غير مستريحة ولا يؤثر فيها 
قدوم الرجل الذی تعرفه. لکنها سوف تودی دورها فى استقباله. كانت تفکر فيه 
وكأنها لا 305 Ad‏ وارتعشت روحها خوفا. 
على أى حال سوف بکون مخثلفا» و الاتطباعات التى لديها عنسه عن 
وسامته» نحافته» لونه وجاذبیته يجب أن تنحيها جانبا الآن. تذکرت أن وجهه قد 
تمزق فى الحرب بشدة» فارتعدت فرائصهاء فلعنت الحرب و ارتعشت آناملها» شم 
قامت لتنزل للطابق السفلى؛ فهو يحب ألا یأتی إلى غرفة نومها حین یجیء. 
فى ثوب حریری آسود وبالمجوهرات التی تزین جیدها وذراعبها نزلت 
للطابق الاسفل. كانت تعرف كيف تمشی وکیف تتحكم فى حرکات جسدها فى آثناء 
لمشی» وتفعل ذلك غریزیا وتدرك عمق الانطباع الذی نترکه خطواته المتزنة 
لدي الاخرین. 
دخلت غرفة الاستقبال ورفعت عینیها ببطء ونظرت لنفسها فى المر آة. كانت 
فى ثوبها الاسود وبشعرها المرفوع لاعلی وعینیها الخضراوین تبدو رائعة. 
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انصرقت عن Bl pall‏ وهی راضية؛ لکنها كانت مدركة لآثار ica ll‏ والمرضص 
على وجهها على الرغم من أنها لا تزال فى السابعة والعشرين. 


(1) 

جلست على الأريكة الصغيرة بجوار المدفأة. كانت الغرفة مناسبة بحو ائطها 
الرمادية والبساط البنى الغامق والأثاث القديم الوردى الذى ابتاعته من aa‏ 
المزادات. نظرت إلى قدميها فوق السجادة الإيرائية الحمراء وجلست بهدوء 
وصمت تنتظر. كانت لحظة من لحظات المعاناة الكبيرة التى لم تعرفها من قبل. لم 
تكن تريد التفكير فى وجهه المشوه حتى لا تفسد حرارة اللقاء وقالت لنفسها 'فليأت 
على النحو الذى سيأتى به"» فهو الرجل المواجه لروحها التى أضعفها المرض» 
والذى يجب أن تسلمه نفسها. لم تستطع تحمل ذلك» وامتقع لونها وبدأت تفقد رباط 
جاشها. ثم هتف هاتف فى اعماقها "لو أننى كذلك» فسوف أكون منيعة بالنسبة لسه 
معدمة من أى شيء". سرى فيها بعض الأمل وراحت تضغط بعصبية على الأريكة 
التى بجوارها وظلت فى حالة ترقب. 

لقد كانت ضعيفة ومريضة كما لو آنها عائدة من الموت الان» فما الذى 
سوف dal gh‏ به هذا الكائن الآخر؟ كانت تحرك يديها للأمام والخلف بقلق وكان 
ذلك يعطيها يعض الراحة. 


)۷( 
لم تكن AS pre‏ لما تفعل» فهى bale‏ ما تكون شديدة الهدوءء متمالكة لنفسها 
وساكنة بطبعهاء فقد كانت تربيتها جيدة Y‏ تسمح اتلك الانفلاتات العصبية أن تصبح 
خارج السيطرة. والان تجلس تنتظر وتترقب بغرفة الاستقبال وااتار تضطرم 
داخلها ويتراءى لها أن كل شىء يضطرم بالنار. فالبساط البنى GLA‏ الوردى 
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الباهت والثوب الأسود ویداها اللتان ترتحلان للخلف والامام كلها تضطرم في توتر 
مجنون. 

آدخلت يدها الیمنی فى الشق ما بين ذراع AS YI‏ وقاعدتها وغاصت فيه 
اصابعها الطويلة إلى نهایته وذهنها فى شرود. تعمقت آصابعها آکثر وأكثر فى 
لشق حتى وصلت أصابعها إلى نهایته» عبثت أصابعها فى قاع الشق وفجأة لمست 
شینا غريبا صغير.! أيقظ إدراكها. لمسته مرة أخرىء؛ فكان شيئا صلبا وجامداء 
راحت أصايعها تتلمسه فوجدته منضغطا فى أعماق الشق بثبات. كان له حافة 
كالخاتم ولكنه لم يكن خاتما. لعبت بأصابعها حوله بإصرار واستخرجته للضوء. 
استراح قلب المرأة من التوتر بعد أن حققت هدفها. كان الشيء الذى خرج بين 
أصابعها كستبانا مرصعا بالأحجار الكريمةء وكان قديما I Shy‏ ومصنوعا من 
لذهب» وحول حافته المستديرة فصوص من الماس أو الياقوت. لبسته فى إصبع 
الحياكة فلمعت فصوص الماس على ضوء النار. سرها ذلك وکانت فى شدة 
التعجب. كستبان من الذهب وحزام من الجواهر يحيط بحافته. كان شيئا محيرا 
بالنسبة لهاء ولا بد بأنه يخص al pal‏ ما من الطبقة الراقية. 


(A) 

كان بنتمی ALSU‏ التی كانت النساء فیها تمارس الحياكة وهن فى البيوت» 
ولکته كان ثقيلا لدرجة تتعب الأصابع التى تمسکه. بدأت تحك الذهب بالمندیل 
فظهرت عليه نقوش» کلمة إيرل ثم حرفی Z‏ ۰ 7 ثم تاريخ ٠١‏ اکتویر ۱۸۰۱. 
اشتد سرورها من التفکیر فى ذلك الغرام القدیم. لکن ما الذی كان يرمز له حرف 
۸ ؟ فکرت فى معارفها ولم تجد سوی اسم زوك» ولکنه لم يكن من co Lill‏ فمن 
هو الذی یعطی هدية کهذا الکستبان الذهبی المطعم بالجواهر فى عام ۰۱۸۰۱ ریما 
كان رجلا جاء من الحرب: لقد كانت هناك حروب فى ذلك الوقت. ۱ 
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فتحت الخادمة الباب بدون ضوضاء ورأت سيدتها تجلس على الأريكة فى 
الضوء الخافت فى يوم شتو ی وتمسح lso‏ بمنديلها. 
- السيد هيبرن حضر يا سیدتی. 


تحاملت وقامت لسر عك كان زوجها بالباب» el yg‏ الخادمة. و VE‏ قبعسة 
أو معطف و كانه أحد سکان البیت. 


— كيف حالك؟ قالتها بصوت فاتر وقد مدت بدها. رد قائلا بصوت خفيض: 
— كيف حالك آنت؟ 
- آنا بخیر الان» Sal‏ ك. 


ثم جلست مرة آخری وقلبها يدق بعنف. لم تكن قد نظرت بعد إلى وجهه. 


(4) 

وضعت الکستبان فى اصبعها الاوسط و استمرت فى دعکه بالمندیل. جلس 
الر جل قبالتها فى صمت. نظطرت بسرعة اردائه الکاکی وحذائه الينىء ولكنها 
استمرت فى دعك الکستبان باصرار. كان عقلها مضطربا كما لو أنها غائبة عن 
الوعی» ولا تدرى ما يجرى حولها كأنها فى حلم. قال: 

- ماذا تفعلين؟ ما هذا الشیء؟ 

نظرت إلى الفم الذى أصدر تلك الأصوات. كان مكسورا وقد ذهبت كل 
الأسنان السفلية منه مع جزء من الذقن ومكانهما جرح مندمل وغائر حتى منتصف 
الصدغ. كان سيئا لدرجة کبپرق فقد قطعت الشفة السفلی لنصفها. 

أجابت بصوت خفيض: 
- انه شىء مكنوز ونمین. 
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مدت يدها اليه بالکستبان» ومد هو يده البیضاء المرتعشة وأخذ الکستبان بين 
آصایعه. 

جاست مأخوذة وقد انطبع وجهه المشوه فى عقلها وظهر فى وجهها 
الإحساس بالانقباض وانتقل إليه على الفور. كان كل وعبها قد أصبح صورة مسن 
تشو هه خاصة من فمه الغائر المخيف الذى لم يكن فماء والذى يتمتم حين يتحدث 
ولا تتحرك الشفاه. 
- كيف يكون جوهرا مكنوزا؟ 

لم تستطع فهمه. أحست بتردده قبل أن يحاول أن يقول ذلك ثانیة. وأحست 
بالألم يعتصرها. 
— إنه جوهر مكنوز . 

التقط عقلها خبط الحوارء وقالت: 

د 

كانت تدرك أن كل شىء فى حياتها قائم على المصادفة البحتة. لقد تشكلت 
وتكونت من المصادفة ومن التداعيات التى تنجم عن الصدفة كما لو أنها صنعت 
من حلم غير حقيقى بلا هدف أو خطة أو غرض. ولكن على الرغم من سجن 
الحلم؛ كانت فى ذاتها تصارع من أجل العودة للحقيقة. 

كان من الصعب كسر الصمت الخامل الذى ساد بينهماء وكانت تخشى أن 
يستمر ذلك للأبدء وبجهد كبير عادت للتحاور معه وقالت: 
- وجدته هنا فى داخل الأريكة. 

قالت ذلك وهی توجه عينيها لاول مرة إلى وجهه. كانت جبهته بيضاء 
وشعره ممشط بعناية وعيناه كعينى طفل عليل. كانتا زرقاوين وجامدتين. كانت 
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تشعر بأنه شدید الابتعاد وینتمی للموت آکثر من انتمائه للحياة. أحست بغریزتها 
aul,‏ بتارجح على الحافة بين AN‏ بعود إلى الحياة أو يرتد للظلام 
مرة آخری. 

أرخت جفنیها وجلست منتصبة کالتمثال وهی تغلق عینیها. مسرت عليها 
لحظة من انعدام الوعى» ثم Gale‏ وفتحت عینیها مرة أخرى ونظرت الیه. كانت 
عیناه لا تزالان جامدتین وکأنهما تصلبنا فى محجریهما. انکمشت قليلا کأنها تشعر 
بالبرد وسرت بینهما لعدة لحظات ومضات من الاهتمام. صاح هو : 
- كيف جاء إلى هنا؟ 

كان الصوت نفسه 6 نفس الاهتمام بالاشیاء التی تحدث صدفة؛ و الرجل 
نفسه كما كان من قبل. الفرق الوحيد هو أنه اصبح مشوها والکلام يخرج من فمه 
دون أن بحرك شفتیه. 

(14) 

مرة آخری رفعت عينيها ونظرت الیه. كان يتحدث بشغف واهتمام عن 
مصادفات الحیا:. كانت جبهته البیضاء يشو les‏ الذبول بما لا يتناسب مع شععره 
المهندم بعناية. كان يبدو کالمیت الذى صحا من قبره وانتعش عند خروجه من 
القبر . 

قالت بطريقة ميكانيكية: 
- أعتقد أنه انحشر فى حشو الأريكة صدفة. 

كانت عيناها ترقبانه وهو يتحدث بلا روح. قالت بصوت يملؤه الحزن 
مغيرة مسار الحديث: 


- كيف حدث ما بك؟ 


Vag iia رد‎ 
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أطلقها أحد رجالنا أصابتنى بطریق الخطا. 

كان وجهها ساکنا وهی تراقب ما یقول. 
- بماذا شعرت عندما عدت لو عیای؟ 
- كان شيئا فى غاية ce gull‏ فقد كان هناك شق فى الجمجمة بالاضافة إلى هذا 

الذى ترينه فى فکی. 
- هل ظننت أنك ستموت؟ 

ساد صمت بعدها ابتسم» وكان يبتسم بالجزء العلوى فقط من وجهه بينما ظل 
الجزء المصاب ساكنا. بدت عيناه وكأنهما تضحكان لكن كان يغشاهما ALA‏ 
مو حش. انتظرت أنا حتى اختفت ثلك الابتسامة المفتعلة. ثم جاءت اعترافاته فى 
- نعمء لقد كنت أترقبه. 

كانت عيناه ترقبانها وروحها مكشوفة آمامه بعد أن انقضی عنها وهم call‏ 
كانا يبدو ان لبعضهما ¿y de‏ تماما وكأنهما ولدا هذه اللحظة ویعتمدان على 
بعضهما. كادت آن تهتف و تقول ولماذا لم تمت؟" ولكن بدلا من ذلك نظرت 
بروحها العاجزة إليه. قرأ هو السوال في عينيها فقال بأسی: 
- لم أستطع أن أموت وأنت ما زلت حية. 

هتفت بدهشة بالغة: 


- مادا؟ 


(Y) 
غرقت فى السکون بضع لحظات. ثم انتبهت وقالت معترضة:‎ 
La وما الفرق الذی پحدثه ذلك بالسبة لك؟ أنت لا تحيا‎ - 
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كانت عیناه جامدتین وهو براقب سکناتها AS jay‏ یدیها وعینیها ورد فعل ما 
یقوله على وجههاء بینما ران صمت طویل. كانت تفکر فى أن ما أيقى علبها حية 
لم يكن إحساسها به وإنما إرادتها الذاتية. سألته: 


- ما الذى كنت تأمل فيه منی؟ 

غامت clue‏ و بدا des y‏ ممنقعا و هو جالس فى صمت كأنه جثة بأعين 
cha gids‏ كانت أصابعه تمسك بالكستبان الذى كان يلمع تحت ضوء النار. طفت 
عليها سحابة من الكابة وقالت تقطع الصمت: 


— كلانا عاجز. أجابها بصوته الغامض 
jale —‏ عن ماذا؟ 
- عن العيش. 
كانا يتحدثان روحا لروح. كرر ما قالته وهو يهز رأسه. 
د كلانا jale‏ عن العيش. 
- نعمء وساد الصمت ثانية. قطعه قائلا: 
- أعرف Lif‏ عاجزون عن العيش. عرفت ذلك عندما عدت إلى وعيى. 
ردت بتبرة يأس: 
- أنا ale‏ ة مثلك تماما. 
قال بصوت خفيض: 
- نعمء أعرف ذلك» فأنت بنفس عجزى. 
- ماذا إذن؟ 
- إذن نحن عاجزون کالاطفال. 
- وکیف تشعر حبال كونك طفلا Malo‏ 
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سألته بنبرة ساخرة. سكت هو وران صمت طویل قطعه وقال بحزن: 
Y‏ أعرف» فالطفل العاجز Y‏ یعرف ما إذا كان يحب أن یکون طفلا عاجزا al‏ 
لاء ومع ذلك فاننی آشعر بالأمل» ألا تشعرین بالأمل؟ 
كان الصمت هذه المرة من ناحيتها. أجابت بعد تفكير: 
الأمل فى ماذا؟ 
لو أننى طفل jale‏ الآن» فسأكبر وأصبح رجلا. 
ضحکت بخفة و قالت: 
ویجب على أن آمل فى أن آکبر لاصبح امرأة. 
نعمء بالطبع. 
ماذا أكون الآن اذن؟ سألته بمر ح. 
اتت طفلة jale‏ الان» كما قلت. 
كانت تعرف صدق ذلك. سألته بتحد: 
ومادا كنت قبلا حين تزوجتك؟ 
لا أعرف ماذا كنت. لقد انشق رأسى ودخلته بعض الظلمةء ومنذ ذلك الحين 
نسيت ماذا کنت؛ GY‏ كل ذلك اختفی منه ألا ترين؟ 
نعم» أرى.. ثم التفتت إلى النار وهی تضطرم بالمدفأة» وسألته: 
وما الذى سنفعله معًا؟ 
يحب كل Le‏ الأخر . أجابته بانفعال: 
ألم يحب كل منا الآخر من قبل؟ 


لاء لم يكن باستطاعتناء لم نكن قد ولدنا بعد. 
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- ولم نکن آمواتا أيضا. بدا وکأنه قد صدم. فصاح بخوف: 
- وهل نحن الان آموات؟ 

Ada نعم؛‎ - 

- إذنء يجب أن نولد من جدید. 

- آیجب ذلك؟ قالت وقد زادت حدة انفعالها. 

- نعم» يجب والا؟ ثم سكت ولم یکمل الجملة. 


انتهزت هی لحظه سکوته وصاحت: 


وهل تعتفد أن لدینا القوة للعودة للحياة من جدید وأنت تری Gil‏ الآن آموات؟ 
- أعتقد آنها لدینا. 

قالت بسخرية مر Tb‏ 
الموتی لا یبعنون. 

نظر | لبعضهما وتلاقت عیونهما. قام من مکانه وذهب إليها ولمس يدها 
برقة» فرددت ما قاله المسیح عند قيامه: 

- لا تلمسنىء فلم أصعد بعد إلى الرب. 

- ل إن ذلك یستازم وقتا. 

جعلها ذلك تنفجر فى الضحك» وقالت بصوت عال كما لو أن روحها تنتز ع 

منها. 
- هل ثظن أننى سأحبك؟ 
لمس يدها مرة أخرى باطراف أصابعه. 


كان الکستیان ملتصقا بأصبعه الصغير وکانت هی نظر للیه. قال لها: 
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- أريد أن ألقى به بعیدا. 
ضحکت مرة آخری. وقام هو إلى النافذة وفتح مصراعيها و لقی بالک ستبان 
JS:‏ قوة إلى الشار ce‏ وسمم صوت اصطدامه بالارض. اغلق النافذة وعاد إلسى 
مکانه ونظر إليها و ابتسم. 
EERER‏ 


{12 


| — هجوم على السید نون 
)1( 
كان سکو نها التام و هی منكفتة على کتابها يثيره ويجعله غير مستریح. تململ 
المحاو لة فى جذب انتباهها لتقول شینا. استمر یسترق النظر إلى زوجته gill‏ يشى 
سکونها التام Lab‏ تعرف أنه يتململ بضجر. كانت أمسية أحد ممطرة وكئيبة» ومن 
المفروض أن يكون Gud‏ مستريحًا وهو جالس بهدوء بجوار المدفأة» ولكن الملل 
كان قد أصابه وبريد شيئا يسليه حتى يحين ميعاد نومه. 


قام بتثبيت النظارة على أنفه ونظر إلى الجريدة مرة us al‏ كان الوقت 
یمضی ببطمء فقام ونظر من وراء زجاج النافذة. كانت أشعة الشمس شاحبة على 
الجدران فى الخارج والوقت مبكر على قدوم اللبل ولا معنى لطلب طعام العشاء 
الآن» فجلس مطرقا وعاد إلى صفحات الجريدة وراح يبحث فيها عن خبر بثيره أو 
یلفت انتباهه فلم يجد. كان یأتی بحرکات عصبية باصابعه وهو يقلب صفحات 
الجريدة لعلها تلتفت إليهء لکنها لم تعره أى اهتمام. كانت الساعة Y‏ نزال الخام سذ 
و النصف ولا شىء يمكن عمله سوی قراءة الجریدة» فهو لا يستطيع النسوم الان؛ 
فبدأ یشعر بالضیق من زوجته وراح بتساءل فى نفسه. ما الذی یستغرفها بالکامل 
على هذا النحو ؟ 

(Y) 

كانت زوجته فى الأربعين» وذات شعر بنی داكن ملفوف بعناية فوق رأسها 

الصغير. كانت تجلس مستغرقة بعمق فى كرسيهاء وقدماها على کرسی صغيرء 


ونظارتها على طرف أنفها. لم يلحظ بالطبع أنها لم تقلب صفحة واحدة من الکتساب 
الذى تقرأ فيه. 
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نظر إلى نار المدفأةء ثم قام من مكانه؛ y‏ أمسك بقضیب من الحديدء وراح 
يقلب الفحم فاشتد اللهب» فتمتم فى رضا "هکذا أفضل". ظل واقفا أمام النار وهو 
كان وسیما عالی الجبه وله لحية cd a‏ ویشبه تمثالا لشکسبیر» ویقارب 
الخامسة و الاربعین» وکان بظن نفسه أنه مثالی وفيه شىء من المسیح ولکن مع 
لمسات خفيفة من الشیطان. استمر طوبلا وهو يقف آمام e al‏ فقامت da y)‏ 
وتنجنجت» فسألها بنبرة اتهام: 
- هل كنت نائمة؟ 
كان لها وجها أبيض کالعاج رقیق وشاحب» وتظهر تحت جفونها ظلال 
عمیقة. خلعت نظارتها من فوق أتفهاء وقالت بصوت فيه بعض المر ح: 
- لاء لم أكن نائمة. 
- هل تستطیعین أن تذکری لى al‏ جملة قراتیها؟ 
5 تستطيع أن تسال ولکن من الصعب أن آجیب. 
¿lua‏ قائلا : 
- أراهن أنك لن تفعلى» فسوف يكون ذلك نهاية حلم. 
= لاء لن يكون حلماء ولا حتى حلم بقظة. 
- وهل كنت واعبة لما تقرأين طوال الوقت؟ 
هذا يثير حفیظته» حنی بعد عشرین سنة من الزواج. ولکن حيث إن ما كان یظهر 
منه هو نهایته, فلا داع للشجار . عاد إلى کر سبه الكبير ووضع ساقیه تحته وجلس 
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ee lay ña‏ الرغم من ضخامة جسمه وقام مرة آخری بوضع نظارئه على أنفه 
وأمسك بالجريدة یحاول أن بجد فیها ما يثيره. 

كان ينصت لما یحدث فى الخارج» وسمم دقات ساعة الكنيسة وهی تعلن 
السادسة» نم سمع بعض الناس وهم يثرثرون. فقام لينظر فوجد بعضص الفتيات 
يسرن فى الطريق. تمنى لو يوقفهن ليثرثر معهن فى أى شىء لكنهن كن 
مسر عات» فتابعهن وهن يمضين بسرعة تحت النافذة والحسرة تملؤهء قال لزوجته: 
- حان وقت إضماءة المنزل اليس كذلك يا سيدتي؟ 


= لعمء أظن ‚ih‏ 


(۳) 

ali‏ وأشعل الثقاب وأضاء ثلائة مصابيح تعمل بالغاز وأسدل الستائرء 
ووصع بدیه فى جيبه وظهره للنار. كانت تلك الأمسية شی أمسبة الأحد الخالدة 
فهو فى كل یوم من ایام الأسبوع يكون فى مکتبه» ويوم الأحد يعد يوما خاصا 
بالنسبة لهما. كانا اشتراكيين ونباتيين؛ واعتادا أن يذهبا إلى الريف إذا كان الجو 
صحوداء وفى حالات الجو السيء كانا يصحوان متأخرین» ويتناولان وجبة 228 
فى الصباح وأخرى بعد الظهر. 

كان لويس لا يزال واقفا وظهره للنار» وكانت يداه فى جيوبه» وهو یصفر» 
فقالت له زوجته بائی: 
- بإمكانك قطع بعض الخشب. 
- كنت أفكر فى ذلك. 

خر ج إلى الفناء الخلفى وأمسك بالفأس وكانت باتی تسمع ضربانه على 
لخشب مع صفيره الرائع الذى علا قليلاء فهو لن يكون لويس لو لم يجعل نفسه 


117 


مسموعا فى أى مکان يحل فیه. استراحت هی لانشغاله عنها و جلست مستكينة 
کالقطة. كانت الخطوط الداكنة تحت عينيها و اضحه» وکان جلدها من النوع الرقیق 
ویکاد أن يكون شفافاء ويتميز به النباتيون والمثاليون» وکان ale‏ لويس زوجها 
بالطريقة نفسها. كانت طوال الوقت تسمع الجلبة التى يحدثها زوجها وهو يكسر 
الخشب وكانت جزلةء فصوته يملا ملكوتها دائماء وعلى الرغم من المشاک سات 
القليلة التى كانت تحدث بينهما فانهما كانا زوجين سعيدين» فهو رجل طيب 
وعطوف وهذا يكفى. 
لکن شيئا ما كان يثيرها ولا تدرى كنهه. دخل زوجها وهو يحمل على 
ذراعيه قطع الخشب وصاح وهو بالباب: 
- لم أجد أكثر من ذلك» والمطر يهطل یغزارة» ومن سيذهب إلى الكنيسة A‏ 4 
شىء فى الدنيا يكرهه الكهنة أكثر من المقاعد الخالية. هم لا يبالون إذا خلت 
— ماذا عن الطعام يا سيدتى؟ 
- وماذا عنه؟ اتجهت بوجهها نحوه وعلى شفتيها نصف ابتسامة. نظر إليها من 
تحت جفونه المسيلة وقال: 
- هل قلت شيئا Y‏ یعجبك؟ 
= فد یکون cells‏ ثم صاحت بصوت عال: 
= اذهب وضع الغلاية على النار . 
هز رأسه فى أسى وقال متمتمّا: 


- إذن أن آذهب آنا وأتى بالطعام» آلیس كذلك؟ 
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- نعم إذا آردت أن USE‏ مبكراء فالساعة لا تزال السادسة. 

- إن قسوة قلب chal cal yall‏ عن لسانها السلیط لكفيلان Gh‏ یحرما الانسان من 
صاحت بحز م: 

- اذهب وضع الغلاية على النار» وکفی ثرترة. 

- لو زدت فى وقاحنك عن ذلك با بائی جودارد» فلن أفعلء Ligh sly‏ لك 

بو صو ح. 

تنهدت و قالت: 

— آنا مکنتبة هذه الليلة. 


- إذن سأسرع بالرحیل من هنا وأنا منتصر. 


(4) 

انسحب إلى المطبخ وهو يصفرء وکان صفيره ینبئها بوجوده عبر الممر 
الطويل الذی بصل غرقة الجلوس بالمطبخ حتی لو ابتعد عن مدی سمعها. كان 
صفيره رائعًا ويروقهاء وتستطیع أن تسمعه عبر مئات الامیال حتی لو ذهب AY‏ 
الدنيا فسوف تسمعه كما لو كان فى المطبخ؛ فالعلاقة بين الأم وابنها لا تقارن أبدا 
بالعلاقة العضوية والتواصل الحميم بينها وبين لويس» فقد كان تواصلا لا يتقطع 
أبذاء كما لو كان يجانبها باستمرار ويجبرها على الانتباه بصفيره كما يفعل الآن. 
عندما يكون بعيدا عنها تستطيع أيضا أن تسمعه بشفافية قلبها؛ فروحها ترفرف 
حوله أينما ذهب وينقذها من الإحساس بالوحدة. كانت تحب ذلك ويغمرها 
بالسرور. ولكن تلك التجاعيد اللعينة التى ظهرت تحت عينيها تجعلها على وشك 

الجنون. 
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cla‏ ووقف بالباب حاملا الصينية المملوءة بالطعام بيد y‏ احدة» والاخری كان 
بدیر بها مقبض الباب لیفتحه» وکان يبدو شدید المهارة فى أداء تلك الحركةء وقال 
لحظة دخوله Mala 43 yell‏ الصینیه: 
~ من الزوجات الکسالی! 
Li —‏ أكثر الناس کسلا ) وأعرف ذلك . 

كان علیها أن تفرد المفرش عند قدومه ولکنها آحست بعدم الرغبة فى أن 
تقوم بذلك» وبقبت فى مکانها. 
- كم يكلفك ذلك الاعتراف؟ صاح لويس وهو يشرع فى فرد المفرش الأبيض 

عل المائدة المستديرة. 

| ua هذا قدر ی و‎ col 
كان عليه أن بقوم بالاعمال المنزلية وخاصة فى الأيام التى تغيب فیها‎ 
۱ الخادمة.‎ 


كان الطعام يتكون من بيض مقلي بالزبد» بعض الجبن والسلاطةء بسودتج 
بالکریم» بقدونس وكيك ومربى وجنزبيل مخلل» وفى وعاء أنيق آخر بعض حبات 
¿Ca gil‏ 
یتحفز ان للمشاكسة أملا فى بعض التسرية. 

قبل أن leu‏ عشاءهما سمعا دقات على البوابة الحديدية» فصاح لويس من 
السمع» سمعت صوت da y‏ یقول "هل أنتم بالمنزل؟." رد لو پس : 
- نعمء نحن بالمنزل نفصل بالدخول. 


120 


6) 

كان لويس رجلا كريماء وكانت باتى تشك فى أنه يعرف من القادم. 

الو قت المناسب za‏ من الشای. تفضل بالدخول. 
و اتتظرت. جاء الز اثر وقالت له: 
- کم هو لطیف منك أن تأتى» فنحن لم نرك منذ وقت طویل. هل أنت متأکد من 

أن أقدامك ليست مبتلة؟ إذا كانت مبتلة فليعطك لويس Mas‏ 

قال لويس بحرارة: coal‏ تعالى". 

3 إنها كذلك» تعالى. 
ووجهه ملیء بالحيوية وأزرق العينين» ويرتدى معطفا أسود وربطة عنق زرقاء 
ولا ببدو عليه أنه اشتراكى. 


الزائر. كانت یداه محمر _بین » و صو AD‏ لجش YI‏ أنه كان ينم عن قوة فيه. أكل الطعام 
الذى قدماه بنهم ثم سألته باتی: 


- قل لنا الآن ما الذى أتى بك إلى وود هاوس فى ليلة كهذه؟ 
وأردف لويس: 
- ل أظن أن لديك رغبة فى الجلوس عند قدمى أحد وعاظنا المشاهير. 


رد السيد نون: 


لاء كان لدی موعد وو صلت إلى هنا مبکر! عن الموعد ففکرت فى أن آتسی 
لزیارتکم. 
كانت إجابته غير مجاملة بالمرة. ردت باتی قائلة: 
فى البار . 
رد لویس. 
البارات هنا لا تفتح قبل السابعة والنصف. 
لا عليك» فلن یکون عليك أن تسرع بالخروج فى الحال. 
رد جلبرت نون قائلا: 
استطیم البقاء حتی السابعة والنصف. 
نظر إليه لويس ثم آردف: 
ضحکت (tl:‏ و احمر وجه السید نون» وقال la‏ رأسه: 
هذا ما فى الأمر. 
A,‏ كنيسة إذن؟ من الافضل أن نعرف لکی نترکك تذهب فى الوقت المناسب 
كنيسة بنتکوست تنتهی مبکرا وقبل الباقین بنصف ساعة وقبل المتجمعین 
بعشر دقائق؛ لان الفس جولیان قس بنتکوست جدید» ویبداً درس قبل أن 
فالت A‏ 
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- وهل أنت متأکد من أن الشعلة المقسة من الممکن أن تضئ فى مقل هذه 
الليلة؟ 
أجاب نون: 
- لاء لست متأکذا. 
قال لويس: 
- الكثير من الماء Y‏ يستطيع أن يطفئ الحب يا باتى. 
أجابت ضاحكة: 
- تتحدث وكأنك تعرف. 
هز جلبرت رأسه.. واستطردت باتى وهی تنظر إلى الساعةء وقالت: 
- نستطيع على الأقل أن نجلس للتحدث لساعة كاملة. لدی الكثير من الأشياء 
التى أود أن أسألك عنهاء كما أنك تستطيع أن تدخن إذا أردت. 


(Y) 

اسر ع لويس إليه بعلبة السجائر» ولکن جلبرت فضل الغلیون» وجلس الثلاثة 

حول المدفأة. 
كان سبب حفاوة آل جودارد العظيمة بجليرت نون هو ذكاؤه الشدید فقد 
كان آبوه يمتلك متجرا للخشب فى ویتستون التى تبعد عنهم بسئة أميال» وکان غنیا 
وبخیلا فى الآن نفسه» وکان جلبرت هو ابنه الوحید» وکان جلبرت قد بدأ Atha‏ 
کمدرس ابتدائی» ولکنه أثبت أنه شديد الذكاء فى الریاضیات لدرجة أنه فاز بعدد 
من المنح الدراسيةء وذهب إلى جامعة کامبردج» وكان على وشك الحصول على 
لدکتوراه لو أنه استمر بهاء ولكنه ترك الجامعة ولم يستمرء على الرغم من أنه 
كان يعد واحدا من ألمع علماء الرياضيات الصغار. عاد إلى ويتستون la‏ يميش 
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الحياة المعتادة بر تاد الحانات ویعزف على الکمان ویحط من قدر نفسه وعمل 
مدرسا للعلوم فى مدرسة هایزفال التی تبعد خمسة أميال عن ویتستون. 

GY,‏ السید نون كان شخصية معروفة فى تلك المنطقة الريفية؛ فأحیانا ما 
كان یدعی لالقاء بعض المحاضرات العلمية» ولان لويس جودارد كان أمين 
الجمعية العلمية بويتستون فقد كان فخورا بأن يدعو جلبرت فى مناسبات عديدة؛ 
لأن محاضر اته للعامة كانت شديدة البساطة وشديدة التسليةء خاصة ما یقوله عن 
المریخ بصحبة شر ائح الفانوس السحرى فقد كان مثيرا للغاية» ولباتی على وجه 
تینوی 

(A) 

كان السید نون رائعا بكل المقاییس» وکان صوته العمیق الخشن يحمل فسى 
طباته سحرا وقوة. كان حين بقف على المنصة ویشیر إلى صور الفاتوس بمؤشره 
الطویل ویلمع وجهه تحت نور الفانوس يأخذ الالباب. 

هکذا بدأ تعارف السيد نون مع آل جودارد وان لم تصل العلاقة بعد إلى حد 
الصداقة. كان آل جودارد یدعون جلبرت کتیرا ولکنه نادرا ما كان یلبی» فهو لم 
يكن اجتماعیا بطبعه ویمیل إلى العزلد. 

جلس یدخن وغلیونه الکبیر فى يده مطلقا سحابات من الدخان» وکان حين 
یرفع غلیونه إلى dad‏ یظهر فى إصبعه خاتم ذو فص آحمر . كانت باتی مندهشة من 
آمره» فهو لا يبذل جهدا لکی یکون ممتعا فى حديثه LS‏ یفعل فى محاضراته مما 
جعلها تضع قدمیها على الکرسی الصغیر وتغرق فى کرسیهاء ثم AS‏ بأدوات 
الحباكة وتضع نظارتها على آنفها وتنظر إليه قائلة: 
: هل تمانع فى أن أقوم بالحياكة. 

رد يسرعة: 


- لا أمانع على الإطلاق. 
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كان السید نون بدخن فى صمت حين سألته باتی: 
— ما ¿sal‏ تفعله هذه الأيام يا سيد نون؟ 
- أنا؟ أصتع القذارة فى هايزفال. 
قال لويس معقبا: 
- آمل أن تكون فى الكيمياء ولیس فى الأخلاق. 
عادت باتى وسالته: 
- ماللذی تفعله فی ویتستون؟ 
أخرج جلبرت الغليون من فمه ونظر إليها قائلا: 
- كالمعتاد. 
- وماهو المعتاد.. هل تصنع Lint‏ حاليا؟ 
مد يده للأمام وهو يمسك بالغليون وأجاب: 
- يعض العمل القليل. 
- عن ماذا؟ 
- أكتب رسالة الماجستير الخاصة بى فى الرياضيات» وأقوم بتالیف بعسض 
الموسیقی أيضا. 
- تولف موسبقی؟ ما أروع ذلك. وماذا تکون؟ 
- کونشرتو للکمان. 
- ألن نسمعها؟ 
- لن تعنى شیئا لكماء فهی شديدة النجرید. 


- آلا نستطيع سماعها؟ 


- تستطیعان» لکن فى وقت آخر. سوف أرتب ذلك. 
صاح لويس : 
- أرجو أن تتمكن من ترتيب ذلك قرییا. 
أنا لم أنته منها بعد. 
سألته بأتى: 


- متى ستتنهی منها؟ 
lags -‏ ما Jal‏ ذلك! 


)3( 
غرست الابرة فى القماش ونظرت البه قائلة: 
- أعتقد أن الموسیقی هی اعظم شىء Sy‏ للإنسان خلقه؛ لا ستطیع أن 
اتصور كيف يمكنك فعل ذلك» هل تفضل الموسیقی على الریاضیات؟ 
اجاب وهو ینفث الدخان: 
- کلاهما یتداخل مع الآخرء فهما تقریبا الشیء نفسه فالموسیقی التى أكتبها 
جاقة وتجريدية ولا تعنی شینا لمن یسمعها الا آنا. 
عقدت حاجبیها و قالت: 
- ألا تستطیع أن تجعلها أقل تجريدية. 
لا أستطيع ذلك. 
- لماذا؟ 
- لا أعرف» ربما لانها لا تحمل اللمسة الصحيحة فهی تدريب على العسزف 
أكثر من کونها قطعة موسيقية. أنا أفعل ذلك لمجرد التسلية لا أكثر. 
26[ 


صاح لویس: 
- ل بالتأکید» فأنت لديف مواهب. 
صاح بدهشة: 
- أنا؟ 
رد لويس مؤكذا: 
- نعم أنتء فلديك مواهب رائعة. 
ابتسم Aa‏ بسخرية: 
> أنا سعيد لسماع ذلك» ولکن این هی؟ 
- فى رأسك كما أفترضء ورأسك لا يمكن أن تتوقف عن العمل. 
قالت باتى: 
- ألا تريد أن تفعل شيئا ما بحياتك؟ ألا تريد أن تصنع شيئا يساعدنا نحن 
المساكين على التخلص من الوحل؟ 
aid‏ الل ۰ di‏ 
- لا تقل ذلك» Dil‏ نستمتم لما تقوله فى محاضر 5¿ 


نظر إليها بابتسامة باهتف وقال: 


إنها مجموعة من الأكاذيب. 
صر خت قائلة: 
- ليسث أكاذيب. . ME]‏ تمتع بمحاضراتك بالفعل. 


وضع الغلیون بين شفتيه وعقد حاجبیه وقال: 
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ما آقوله عن المریخ مجرد أشياء Alla‏ لطيفة» وأنت تحبینها لانها تشیه ألف 
Ad y ald‏ 
تدخل لو یس مقاطعا و قال: 
- نعم ونحبها أكثر من ألف ALI‏ وليلة. 
- آعرف ذلكء وسأقول لکم حكاية أخرى قریبا. 
سألته باتی مستغربة: 
- ألا يوجد شیء حقیقی؟ ألا يوجد شىء صادق؟ 
- على قدر ما اعلم» لا.. ليس فى هذا المجال. 
صاحت بلوعة: 
- ما أشد المفاجأة .. بالتأكيد أنت تؤمن بعملك. 
- أؤمن فقط بالرياضيات. 
- وماذا أيضا؟ 
أخرج الغليون من فمه وقال بنبرة جادة: 
- لایوجد ماذا أيضا! 
- ولم لا؟ 
- الریاضیات هی التجرید والکمال» أما الحياة فلا هی تجرید و لا كمال. 
قالت معترضصة: 
ولکن لها علاقة بكلا الامرین. 
الفن نعم» أما الحياة فلا. 


- إذن الحياة لا تعنی لك شيئا. 
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- لاء ولماذا يجب أن تعنی شیئا؟ 
تتوقع الرد فقالت: 
- وکیف یکون لای شىء معنی إذا لم يكن للحياة معنی؟ 
رد.هدوء. 
- وكيف يكون لأى شىء معنى إذا كان للحياة معنی. الحياة لا تتوافق مع الكمال 


ولا مع النهايات المنطقية ولا الخلود» عليك الاتجاه إلى الرياضيات أو إلى 
الفن . 


اصابها التخبط فصاحت قائلة: 
- لا أستطيع أن اصدق ما أسمع.. 
رد وهو يخرج الدخان من فمه: 
- حسن! نحن نختلف فى الرؤية. 
- أنت لا تزال صغيرا وستكتشف أن الحياة لها معنى قبل أن تموت. 
Li -‏ مستعد لذلك. 
- لاء لست مستعدا. 
اكتسى وجهها بالحمرة فجأة» واستطردت: 
- بالتأکید أنت لست مستعدا. هل أعطيت الحياة فرصة ولو لمرة و احدة؟ 
- أنا؟ لقد فعلت ذلك مرارا. 


لاء لم تفعل.. اسمح لى أن أعارضك. أنت لم تعط الحياة فرصة. انظر كيف 


تعامل النساع؟ 
نظر الپها مستغر cla‏ و قال: 
- أية نساء؟ 
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قالت بتبر ات مترددة: 
- اعرف أنك ستذهب لملاقاة فتاة هذه الليلة.أنا كبيرة فى السن للدرجة التى 


كيف تعامل النساء. ألست ذاهبا لملاقاة فتاة؟ 


- نعم ومادا فى ذلك؟ 

- عليك الاعتراف بانها ليست ندا لك. 

- لا لا أرى ذلك. 

- وكيف تنظر إليها؟ هل تنظر إليها كما تنظر إلى رياضياتك؟ هناك فرق 
شاسع. 

- لا بد وأن يكون هناك فرق. 


- نعمء لا بد من وجود فرق» ولا بد وأن تكون الفتاة مجرد لعبة» شىء متدن 
و لیس دات أهمية gals‏ اث الکیمیاء بالنسية „u‏ 


- انها مختلفة مختلفة کل الاختلاف. 
5 لن أسألك من تکون فتاتك.. فأنا لا أعرف شینا عنهاء ولکن أريد أن أعرف ما 
الذى تعنيه بالنسبة لك؟ أهى مجرد وسيلة استمتاع تافهة ليوم الأحد. 
قال مبتسما: 
- إنها ممتعة جداء أعترف بذلك. 
- هی بالضبط كذلك! ممتعة جدا.. يا له من هوان لهذه المسكينة. 
قال بلا اكترات: 
- لا أعتقد أنها ترى الأمر على هذا النحو. 
صاح لويس ضاحکا: 
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- لا آراهن على آنها لا تراه كذلك. 
قالت بانی : 
- هی لا تفعل» لکن ما آشد قسوة ذلك بالنسبة لها. 
رد چلبرت: 
- الامر ليس كما ترینه على الاطلاق» هی تبحث ie‏ وأنا أبحث عنها. 


- ربما هی تبحث عنك لکن بأكثر مما تفعل آنت» لکن كيف ستکون حیاتها بعد 
ذلك؟ y‏ أنت» كيف سنکون حياتك؟ ما الذی ستجده؟ بعد أن تتعب من sell‏ 
وأنت تری کل النساء تافهات وقذرات؟ ماذا بعد ذلك؟ 


Y -‏ آعرف. ساقول لك عندما أعرف. 
— لن تفعل» فعندئذ ستکون قد فقدث کل شىء فيما عدا رياضياتك y‏ علومك لو لم 
تفقدهما أيضا. آنا آشفق عليك» فاذا كنت تکره الحياة فتأکد أن الحياة تكر هك. 

سألها مستغریا: 

- لماذا؟ ما الخطأ الذی اقتر فته؟ 
صاحت بحدة: 

- یا للعار. آلیست المرأة بشرا؟ آلیس البشر شینا آکبر من العلوم وما سو اها؟ 

- لیس بالنسبة لىء فيما عدا شینا و احذا. 
ضحك لويس قائلا: 


- هناك استثناء باستمرار» أليس كذلك؟ 
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(Ys) 
ساد صمت قصير» ثم قالت باتی بعد أن عادت للحياكة:‎ 
من أجل أمك» وأنا سعيدة لأنها لا تستطيع سماعك أو معرفة ما تقوله الآن؛‎ - 
لأنها لو كانت امرأة فإن هذا سيحطم قلبها.‎ 


لكن جلبرت لم يهتم La‏ تقول» وظل بدخن بعناد حتى نبهه لويس إلى 
ua‏ ور 5 المغادرة dahil‏ بموعده. 


‘alsa له وهو بصافحهاء‎ teil ددسمت‎ Sal 


- تعال إلينا كلما كنت قریبا lie‏ وستشعر بالرغبة فى ذلك. 


د أشكرلك. 
أصطحب لويس ضيفه للخارج وكان شديد التعاطف معه حيث قال له 
هامسا : 


- أنا أؤيدك تماما في اقتناص المتعة حين تتاح لك الفرصة. 


أبتسم جلبرت ولم يقل cling‏ و مصی أحاله. 


Y‏ الأحضان والقبلات 


)1( 
استمرت باتی فى الحياكة فى صمت وهی غاضبة وتملژها cB | pall‏ بينما 
استمر لويس فى الصفیر. قال لويس لها لیکسر حدة الصمت: 
- ان فيه Lila‏ إنسانيا أيضا. 
صرخت باتی: 
- أى جانب فيه تراه إنسانيا. إن أصغر کلب من كلاب الشوارع لديه إنسانية 
أكثر منه. 
رد لويس بحدة: 
- لا عليك! لا عليك! لسنا ملائكة ولا آری ضررا فى ذلك. شاب صغير يخرج 
ليلة الأحد من أجل بعض الأحضان والقبلات» Gall‏ ذلك أمرا طبيعيا؟ 


نظرت dull‏ بغضب وقالت بحدة: 

- أتعتقد أن ذلك أمر طبيعىء إذا كنت تعتقد ذلك فعلا فأنا آسفة من أجلك. 
غمغمت ببعض الكلمات بقرف شديدء فنظر لويس إليها وصاح: 

- لا تنسى أنك كنت تفعلین ذلك وأنت فى die‏ عمره يا باتى. 

- أعتقد أننى كنت أفعل ذلك» ولا أستطيع أن أتحمل فكرة أننى كنت كذلك. 
رد بسخریه: 


— حقاء إذن لماذا تأخذين موقفا متشددا هکذا فجأة يا عزیزتی؟ 
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(Y) 

الحياكة Lila‏ وقامت إلى المطبخ وتبعها بعد دقائق إلى المطبخ ووقف يشاهدها 
و هی تغسل الاطباق» نم سألها: 
- ماذا تفعلین؟ 
— أخسل الاطباق.. 
- أليست السيدة برنس ستفعل ذلك غدا؟ 

ولکی یظهر لها غضبه؛ غادر المکان دون أن یقوم بتجفیف الأطباق وراءها 
LS‏ یفعل دائما. كان بتمتم فى خبظ: 
- أحضان وقبلات! لقد كنت مغرمة بالأحضان والقبلات فى أيامك يا باتى 

جودارد. 

كانت كلماته تصيب معدتها بتقلصات حادة. أحست أن بامكانها أن تقذف 
بكل ماضيها مع ماء الغسيل عبر البالوعة» خطرت لها فكرة لو أن جلبرت نون 
كان يتبادل الأحضان والقبلات معها بدلا من فتاة أخرىء لربما لم تكن لتشعر بهذه 
المرارة فى عروقها. 

(Y) 

كانت تعرف کل شیم عن الامر كما قال لویس. كانت تعرف تماما ما الذى 
تعنيه ليلة الاحد فى ظلام الشتاء المطیر فى المیدلاندز. كان یعنی خروج اشباب 
من الکنیسة» شابات فى الخامسة عشرة وما فوقها ليتقابلن مع د شباب فى مثل 
Cay‏ بالوقوف» ویتبادلان القبلات. 

ذهب السيد جلبرت لموعده لكى يتبادل الأحضان والقبلات وكانت عسروق 
باتى تنبض بالمرارة ضده. كانت تعرف أن ما يفعله أكثر من ذلك. إنها تكره 
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آمسیات الاحد وما فیها من ترقب وتوتر GY‏ الغد هو صبيحة الاثنين» يوم العمل» 
وستمسك فيه اليد الحديدية لاصحاب الأعمال بر عایاهاء ومغامرات الأحد العاطفية 
تصبح نوعا من الاکتتاب عندما نقترب ساعة الذهاب للعمل ثانية يوم الائنین. لا بد 
إذن أن يكون هناك ختام جيد لیوم الاحد لیس فيه كآبةء فالکنی سة لا تقوم بذلك 
بكفاءة. عجائز الرجال یهرعون إلى الخمر» وتذهب النساء إلى زیارات منزلية 
للاستمتاع بالثرثرة والنميمة وتتاول العشاء ویذهب الصغار بالطبم لتبادل 
الاحضان و القبلات. هذا هو السائد فى المید لاندز . 


(Y) 

وقف السید نون منتظرا على جانب الطریق فى مواجهة الكئيسة. تأخر 
خروج الجمع. كان يتأمل النافذة الضخمة ذات الزجاج الملون بأضوائها على 
الطریق المبتل برذاذ المطر ویفکر فى الهندسة الرائعة لتصمیم النافذة. كان قد 
تأملها من قبل» لکنه كان یری فى تصمیمها ما بافت نظره كلما جاء. كان يقف 
فیطیل تأملاته تحت المطر وقد رفع dil‏ معطفه لأعلى وینصت للأصوات المنشدة 
بحماس لخاتمة الصلاة؛ وکان قد سمعها من قبل ایضا. لمح بجواره بعض الشیاب 
y‏ تجمعوا تحت مظلة فى انتظار خروج الفتیات. بدوا له کالعناکب التی تستعد 
للانقضاض على الانات. 

بدأ الجمع فى الخروج من الكنيسةء فخرج الشباب من أماكنهم التى كانوا 
مختبئين فيها كالكلاب الصغيرة التى تسعى لالتهام il YI‏ الغضة. 

تقاطر الناس من بوابة الكنيسة؛ فاردين مظلاتهم لاتقاء زخات المطرء Lid‏ 
الطلاب الأكثر شجاعة فقد أخذوا يتشممون الطريق وكل منهم قد أمسك بذراعه ald‏ 
صغيرة؛ واتطلقوا عبر الطريق بينما تدفق رواد الكنيسة فى الاتجاه المعاكس 
وذهبوا لحال سبيلهم. 

كان السيد نون غريبا عن المنطقة ويبدو أكبر سنا من كونه ULE‏ لینتظر عند 
بوابة الكئيسة» ولم يكن قد ارتبط فى حياته (Af‏ بفتاة دائمة» فأسقط ما فى يده وبدا 
مضطربا ولا يدرى ما الذى يفعله؛ فظل واققا كالشبح الباهت عند بوابة الكنيسة. 
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لم تظهر الفتاة. خطرت له فكرة وهو بری الشباب صغار السن بخرجون 
من ظلمة البوابة الصغيرة فى الطرف الاخر من الكنيسة حیث لا یوجد ضوء بهاء 
وجوق الانشاد یخرج من تلك البوابة وهی عضوة فى جوق الانشاد» فأسرع 
بالعبور إلى الناحية الأخرى حيث توجد البوابة. سمع فتاته لیمی" وهی تقول 
لصدیعنها : 


- انه شىء يصيب بالمرض. قد یعنقد المر ء أن الرب يحب المطر؛ لأنه ینهمر 

کل يوم أحد مبارك. ها هو فریدی يا أجاثاء ألا تستطيعين رویته؟ 

ظهر شاب طویل القامة على رأسه قبعة آمام الفتاتبن اللتين وقفتا تحت 
أشجار الممرء و خذ صدیقتها فى ذراعه وذهب. 

آبصرت "ایمی" جلبرت على الجانب الآخر من الطریق فذهبت إليه» وقالت 
يبصو ت خفيض : 
- أهلاء ظننت أنك لن تأتى. 
- ها آنا ذا. 
- انتظر Abal‏ 

هرولت إلى فتاة أخرى» وعادت بعد لحظة إلى جانبه» وقالت له: 


تعال» N‏ أن برانی أبى. لقد قلت لسیسی اننی ذاهبة إلى محل لشراء 
كتاب. 
سارت بسرعة وسبفته. كانت ضئيلة الجسم ترتدى سترة من لصوف 


وقلنسوة من القطيفة» ونور مصباح الشارع يظهر شعرها المتعرج تحت المظلة 
المفرودة فى يدها. قالت له بعد أن لحق بها: 


- ثعال تحث المظلة. 


- لاء لا ah‏ أن يسقط ماء المطر على رقبتى. 


# ی 
۰ 
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سارا معا بخطوات هادثة و کان جلبرت صامتا فبادر ته قائلة: 
- كنت أعتقد أن الأب دیکسون لن ینتهی آبدا. هل انتظرت طویلا؟ 
- لاء aad‏ دهیت إلى بيت لويس جو دار د. 

قطعا حوالی مائتى ياردة إلى أن وصلا إلى آحد المحال الكبيرة يقسع فى 
منتصف الشار ع» كان المحل مغلقا وبوابته الخلفية الضخمة التى تدخل منها 
العر بات وهی محملة بالیضانم مغلقة أيضا. وضعت ul‏ مظلتها Ga y‏ 
الطريق. دهیت الى البو ul‏ الضخمةء و و صعت اصبعها عبر فتحة صغيرة وقامت 
بفتح باب جانبی صغير قى البوابة الكبيرة» عادة ما يترك مفتوحا لدخول عمال 
Ji -‏ وخطت إلى الداخل و اختفت فى الظلام. 


دخل وراء‌ها فأغلقت الباب خلفه بسرعة وقالت له و هی تسحبه: 


— هنا آمان. 

كانت الظلمة حالكة. قادته إيمى إلى آخر الممر تم صعدت درجة على سلم 
وقالت له: 
- أصعد. 


صعد هو الآخرء و استعدا لللحضان و القبلات. 
)*( 
لاحظ وجود ثنائبات أخرى فى الممر» وسمع بعض الاصوات da Sal‏ 
فأدرك أن هناك آخرین وهما ليسا وحدهما فى المکان. وجدا ركنا خاليا فانزوپا فيه 
وألقت ايمى بنفسها بين ذراعبه. كان جلبرت يجيد العناق و القبلات» وكانت هى 
Las‏ تجيد ذلك. 
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LIS‏ قد تعرفا ببعضهما منذ عدة سنوات. رآها JN‏ مرة فى مركز 
المدرسین» لکنهما كانا حریصین على سمعنهما فابقیا علاقتهما فى السر» ولم یعرف 
بها asl‏ من زملائهما بالمدرسة. 

استکانت لیمی لاحضانه فى الظلام» وکانت تحس بأنفاسه الساخنة وهی تلفح 
وجهها المبتل. كان یقبلها بنعو مه تاره وبقوة تاره Al‏ ی» وکانت شقتاه ر ائعتين . 
و استسلمت و انتظرت المزید» استمر هو فى لمس حاجبیها بفمه؛ وهو یسوی شعرها 
لمبتل بالمطر . 

قالت فحأة: 
جذور شعرها. كانت منتشية من فرط السعادة» و آحست بأنها تذوب فيه. 

(e) 

تعد الاحضان والقبلات من الاسرار الهامة للحب الحديث على الطريقة 
الانجليزية. وعلی الرغم من أن القراء الذين ینتمون للطبقة الراقية سینکرون أية 
علاقة لهم بالاحضان و القبلات. فإنناء للأسف» نقر بتورط السلالة الإنجليزية 
بكاملهاء من الأمراء إلى من هم أدنى فى هذه الأعمال السرية. 

عزيزى القارئ.. لقد تخليت عن الاعتقاد Gh‏ هناك شر ایجابی» ولكن ليس 
صحيحا أن الشر قد اختفى ولم يعد هناك ذئاب وفتيات بريئات. نحن نیش أياما 
أفضل . 

هناك الآن الاحضان والقبلات فقطء لكن انظر لهو لام الأشرار من الشياب 
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روح العاطفة الحقيقية. 


9 
ليس المهم ما تفعل» وإنما كيف نفعله. أليس هذا هو أكثر المسلمات الحديثة 
شيوعا؟ ألسنا جميعا نفعل ذلك. أنت تعرف أننا نفعل. هناك الكثير جدا من 
العلاقات العاطفية حاليا والتى تؤدى إلى التبادل الحميم. كيف يمكن أن يكون هناك 
Lbs‏ فى ذلك؟ لا Lbs‏ آبذا فى ذلك. نحن جمیعا نكون فى منتهی النعومة والرقة 
حين نقع فى الحب أو نمارسه. لماذا ننكر أن الأشياء هی الأشياء؟ لم يعد ail‏ 
رافضا لغواية حواء فى أيامنا هذه. فلتكن الأحضان والقبلات مجرد أحضان 
وقبلات ودعك من محاولة الزج يما هو أكثرء فهو يعادل فى أثره السیی ما فعله 
الإغريق باستعارتهم الكريهة عن المحراث. 
أنت يا قارئى العزيز لا تريدنى أن أعلمك كيف ترشف الحب بالملعقة أى 
تحصل على العصير منه. آنا متأكد بأنك تعرف ولكنك ستكون مدينا لى إذا هدمت 
الفكرة القديمة عن الرجل الذئب الذى يغوى البرینات» لم يعد هناك خوف Aly Lis‏ 
درجة لقد تحسنت أساليبنا وأصبحت أكثر لباقة. ما هو الضرر فى قليل من 
الأحضان والقبلات؟ وإذا تطور الأمر DUM‏ أو كثيراء ماذا فى ذلك؟ كما قلنا قبلا إن 
ذلك يعتمد على كيف تفعل وليس إلى أى مدى تذهب. لا يوجد ما يمكن أن يوصف 
بالسفالة بالنسبة لما نفعل حتى لو ذهبنا إلى أبعد الحدود. لا تتحدث عن المحصراث؛ 
ولنحافظ على الأحضان والقبلات لإنجلترا فقطء فيما بيننا. 
(Y)‏ 
السید نون من الطراز الممیز فى الاحضان والقبلات على الرغم من أن 
اارجل لکی یکون ممیزا فى هذا المجال يجب أن یکون شاعرا. آزاح شعرها بشفتیه 
من فوق حاجبیها بحرعة رقيقة حالمه. كان يلمس جبهتها بشفتيه ثم بزیح شعرها 
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بفمه ببطء» وهی منتشية ونستمتم بتلك الاحضان المستمرة dla‏ وغمرتها 
ر عشات من السعادة ووصلت بها الى قمة الاثارة. 

Lule‏ أن نذکر أن هذه القدرة على ممارسة الحب هی من الخصائص الاولی 
لفتاة هذه الأيام التی تمارس all‏ بعد علاقة عاطفية تتطور بسرعة. كان نون 
یتجول بفمه بين شفتیها y‏ أذنبها فتحس بشعلة من اللهبب تسری فى کبانها» كان 
یصعد إلى حاجبیها ثم إلى عینیها. كان یغلق عینیها ویقبلهما Las y‏ مغلفتان. فتترك 
عینبها مسبلتین وتسقط فى بحر النشوة وتغرق فيه إلى القاع. وکان حين يقبل 
عینبها ببطء وعمق ونعومة كانت تهتز فى یدیه» ولا تری شيئا کالغارق فى ماء 
عمیق . كان احساسا لذیذا وهی قد عرفت معنی أن یکون الاحساس بالحب لذیذا. 

(۷) 

کان نون مستمرا فی غمرها بالقبلات فى جسدهاء واقتربت منه أكثر لكى 
تذوب فیه. كانت تتحد معه ببطء وهی تطوقه بذر اعیها ونشدهما عليه LaS‏ لو كانت 
لهیبا يحيط به. آحست بدقات قلبها وهی نسرع حبن عض أذنها بخفة» لکی تصل 
إلى ذروة المتعة» ولکنه اتجه بفمه إلى عنقها وإلى شعرها الناعم» فأحست بالاثارة 
اللذيذة تسرى في جسدها. كانت يداها ترتجفان فوق كتفيه وهی تحس بأنها تعلو فى 
ol sell‏ وغرقت فى تيار اللذة Lady‏ هو وراء السمع والبصر. 

(A) 

اقد علونا إلى الأعالی يا عزیزی القارئ وغرقنا إلى الأعماق السحيقة.. ألا 
تتمنی أن تکون متمیزا فى ذلك مثل نون وإيمى.. عليك أن تتدرب إذن» عندكذ 
ستتأرجح فى الأعالى. نحن جمیعا آنقیاء فى أيامنا coda‏ رجال صغار شدیدو النقاءء 
وشابات شدیدات النقاء لیناسبوهم. لا شىء فى غمرة الاحضان والقبلات» كل 
الرجال يصبحون رجلا واحذاء وکذلك کل النساء یلتحمن فى توحد کامل. لا تفکر 
فى هذه اللحظات فى الموت أو فيما بعد الحياة أو فى التجرید المطلق» Lal y‏ فکر 
فقط فى الأحضان و القبلات. 
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كان جلبرت بنظر as‏ الاتجاه المعاكس من نحت حاجییه الشبطانبین» BY‏ 
بعص الشبان والشابات قد geil‏ | من فاصل aa!‏ و القبلاات ويتكلمون لصوت 
مسموع ويحدثون جلبة. انفلتت إيمى من بين ذراعيه فجأة وقالت: 
- على أن أذهب» والا فسأنال ما dul‏ من أبى. 


نزل درجة السلم وهو يحس بعدم الراحة. كانت تسسوی شعرها وتضع 
القلنسو 5 على رأسها وهی تنزل ھی الأخرى. أخذث المظلة من الركن وأسرعت 
بالسير إلى الباب وخرجت إلى الشار ع. 

آرجو ألا تشعری عزیزتی القارئة بأنك أرفع من ذلك» لا تنظرى إلى إيمسى 
هذه النظرة. اذا كان لك تجربة فاسألی نفسك إذا كانت تجربتك de‏ من تجربة 
ایمی» أو كان رفيقك أفضل من جلبرت. إذا كنت فضلین اس تخدام كلمة حب 
قولى ما إذا كنت قد حلقت فى الأعالى من قبل أم أن هناك ما تتعلمينه من هذين 
المسكينين. 
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Adal! Gals جلبرت‎ - ۳ 


(۱) 

لا يجب أن پشکو id‏ من آننی أتطفل على خصوصیات المحبین» فالعضاق 
و القبلات عبارة عن مرآة مکشوفة وهی بالضرورة من الامور ذات الاهتمام. أنا 
فقط أسير فى شارع العشاق لاری إيمى والسید نون يمشيان فيه دون إحساس 
بالذتب کجزء من طقوس ليلة الاحد. لا يجب أن بعرض محترفو الاحضان 
و القبلات بأن ما أعرضه هو مجرد صورة باهتة لما يتم بالفعل. آنا مصر على أن 
هذا الملخص هو جوهر ما بحدث. هناك بالتأكيد اختلافات وخدع يا عزیزی 
القارئ. فى الماضی» كانت الملاءات الحريرية السوداء على سبیل المقال متل 
التو ابل الحريفةء ولكن الحساء هو نفسه. هناك طرز مختلفة للقبلات. كل أمة وكل 
مدينة وكل فرد يدخل عليها أيضا لمسات خاصة ولكن اهتمامى ينصب على القبلة 
الإنجليزية» وعلى الأخص الأحضان والقبلات فى مداخل المنازل ووراء المحال 
المغلقة» والتى لا خمر معها ليفسد بساطتها. أنا لا أتعامل مع ما هو غير عادى 
وإنما مع الشيء على ما هو عليه. أتكلم عن الأحضان والقبلات الخالصة والبسيطة 

الثی تمارس فى عصرنا النقى. 


د 
لم يكن السيد نون فى مزاج طيب. قالت له إيمى ناظرة لأعلى. 
- لم يعد المطر شديدا ولا أحتاج للمظلة. لقد دقت الساعة التاسعة ca A y‏ 
ولسوف أدخل فى مشادة مع أبى إذا al‏ أذهب الان. 
كانت تتحدث بأنفاس متهدجة وهی تسرع الخطی. سألها جليرت مغتاظا: 
- لماذا؟ ما الذی یجعله هکذا؟ ۱ 
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- لأن آبی مزعجء ويحب أن أكون بالبيت فى العاشرة إلا الربع قبل أن يذهب 
حيث إنه سيعمل فى وردية الليل. 


- وما الذى سيفعله إذا لم تكونى بالبيت فى العاشرة الا الريء؟ 


وقف فى مكانهء فنظرت إليه قائلة: 


ليس معى كتاب وقد قلت لأختى إننى سأذهب لأشترى كتابًا. يا لى من غبية! 
ألبس معك كتاب؟ 
تحت إيطها وأسرعت تجرىء وجلبرت يسرع الخطو بجوارها. 

كانت تعيش بالوادى على بعد نحو ميل من وود هاوس. كانت مضطربة 
بسبب أبيهاء ونسيت أن السيد نون بهرول خلفها حتى لحق بها. كان لديه رغبة 
عارمة لأن يكمل الجولة فسألها. 
- فى العاشرة ويستغرق ذهابه إلى العمل ريع الساعة. 


۳۸( 
لم تكن هذه آول مرة بالنسبة لابمی» حتی مع جلبرت. كانت مهيأة لما بعد 
الأحضان والقبلات من تطورات. كانت تعرف أن الشباب عادة ما يصرون بعد 
الأحضان والقبلات على الذهاب إلى ما هو أبعدء وهو أمر نصف متعب وان كان 
ممتعاء وكانت عنيدة» وفى تحديها لأبيها ووصاياه تجد متعة» وكان جلبرت فى 
عناقه وقبلاته قد جعل من هذه الأمور القصوى شيئا مرغوبا بشدة له ولها. 
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ll‏ بتو سل. 


ردت قائلة. 
- فلننتظر ونرى كيف سیر الأمور أولا. لا تنتظر إذا لم آخرج وأصيح 
كالديكة! 


كان جلبرت فى سلوكه متلهفا لما بعد الأحضان والقبلات ولم يزعجها هذا 
الشر. كان A‏ ومصر وقی صمته استطاف لها. Lal y‏ پسرعان کے نژول HM‏ 
كانت رياضية وتتقدم عنه وتسبقه» ولكنه تحامل على نفسه واستطاع أن يتقدم وأن 
يسبقها. كان يفكر في كيفية استدراجها لاستكمال الشوط حتى النهايةء ولم يكن فى 
عقله أى شىء آخر. لكن هناك ذبابة فى الزبد وثعبان بين العشب. تبدى ذلك فسى 
مزاج جلبرت. فهو بدلا من أن يكون لبقا ومهذبا فى إظهار رغبته أصبح مخيفا 
كالثعبان المختفى فى العشب. كان متهیجا ولا يريدها أن تذهب ثم فجأة تغير 
مزاجه وأصبح حادا وفترت رغبته. Ud‏ لماذا كرهها هكذا فجأة» فهو ما لا یعرف 
له سببا. لم يكن يعرف حالته الشعورية أبدا على وجه اليقين» وأنا أنصحك يا 
عزيزى القاری» ob‏ نتحکم فى ردود أفعالك حين تخرج من الأحضان CAN y‏ 
فأنت تكون فى نيران الجحيم إذا لم تكن قد أكملت الشوط إلى نهايته. أنت وهى. 

(4) 

كانت بوابة حديقة بيت إيمى نفتح على ممر صغير بين سياجين يتفرعان من 
الطريق الرئيسى ويصلان إلى البيت. وصل الائنان إلى قاعدة التل» وعبرا الطريق 
إلى الممر الذى يقود للبيت» فقالت له إيمى بصوت خفيض: 
- لا تأت عبر الممر فلا بد وأنه يراقب المكان. لو استطعت الخروج بعد أن 

يذهب سأصيح كالديكء إلى اللقاء. 
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اختفت ایمی بالداخل, وبعد قليل سمع صوت البوابة وهو يفتح فطل واقفا 
وكان باه ee ae‏ گام PE‏ بت A‏ 
بالفعل ولم يكن هناك ما هو اجمل من أن یحتوی امرأة بين ذراعیه وایمی 
ریاضیه وشديدة التحرر وهو معجب بها. ظل واقفا بمزاجه السيئ بنتظرء 
و الشیاطین السوداء تتهش عروقه. نظر إلى نافذتها فوجدها مضاءة وسمع أصواتاء 
فانجه إلى القناة ولم يبتعد عن البیت كثيرا. 


سمع وقد آقدام خلفه وکانت لأبيها. ظل یتمشی فى الظلام و اقترب منه 
الرجلء ونظر جلبرت إليه فرأى وجهه بسوالفه السوداء على صدخیه فأحس 
بکر اهیته» تمهل حتى تجاوزه ثم ارند le‏ الى بيت الفتاه. 

مر بهذا الموقف عدة مرات وکان معتادا عليه هو وغيره من الشبان فى 
مناطق مناجم لفحم Sie‏ ويتستون حيث يتميز شباب شذه المناطق بالاندفاع 
لعاطفىء وليس هناك شك فى أن والد إيمى كان يفعل الشىء نفسه كثيرا فى شبابه 
وكذلك ally‏ السيد نون وبالتالى لم يخطئ جلبرت كثيرًا حيث كان يعيد ما كان 
بفعله أبوه. لکن مزاجه كان حادًا فقد شعر بأنه فى موقف غریب ويمارس عملا لا 
يليق بهء فكان فى ضیق شديد ويكره كل ذلك. كان مولعا بالنساء وهو يعرف أنه 
كذلك ويصر على أن يكون كذلك. فلماذا كل هذا الضيق؟! 

(٥) 

كانت ایمی بالداخل تمارس دورها الصغير فى التمثيل. كذبت على أبيها 
بنظرتها البريئة التى شك الأب فيهاء فصاح مهدذا بقطع رقبتهاء ولكنه كان صياحًا 

كان أبوها آلف بوستوك مولعا أيضا بالنساء قبل وبعد زواجه من أمها 
جينى. لكن بعد زواجه أصبح رجلا مستقيما له العديد من الاطفال. لم تنعم جینی 
بحياتها معه إلى أن طرد من وظيفته وأصبح شديد التدين فجأة» بكل ما ینطوی 
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عليه ss‏ من a‏ ضيق كين الأفق. كانت جينى )9 al yal Ada‏ ودیعة ولکن os Lil‏ و بناته 
لم يكونوا AS‏ 
كائنث ایمی هی المفضلة لديه» فهی جميلة ولکن حادة الطبعء و لها Les ¿Lal‏ 
الخاص» وصارت NAS‏ اللدود عندما كبرت. كانت كالقطة المت و cias‏ وهو 
الشرسة التى تجوب الطرقات وهى تظن أن العالم من حولها عبارة عن مغامرة 
لذيذة» بينما هو فى الحقيقة أحراش وأدغال وملیء بالوحوش المفترسة. 
كانت إيمى قد صعدت لأعلى لتنام» قبل أن يغادر أبوهاء ولكنها نزلت بعد 
أن ذهب. قالت لأمها: 
- الان أستطيع تناول العشاء قى هدوء. 
آخذت سکینا وذهبت لتقطیم بعض الخبز والجبن والكيك. 
- توجد قطعة من فطيرة التفاح إذا آردت.. حملت إيمى طبق الفطيرة وجلست 
تأكل منها بالملعقة. 
قالت مبتهجة: 
- لا تزال تنتظرنى الدروس التى Aga‏ 
ردت الام: 
— عليك أن تخجلی من نفسك لثرکها حتی اللحظة الأخيرة. 
ردت الام متهکمة: 
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فردت إيمى الکتب على المائدة تحت المصباح لتکتب دروس cael‏ نم قالت 
Leal‏ وهی مستغرقة فى الكتابة: 
- عليك أن تذهبی للفراش یا أمى؛ لا تجلسی وقد غليك النساس هكذا. كيف 

بمکن لى أن أكتب uh,‏ آراقب رأسك Gall‏ یکاد أن بسقط على الارض؟ اذهبی 

لتنامی . 

ردت ay!‏ بحذه: 
- وكم سيطول بقاؤك هنا؟ 
- ليس أكثر من عشرين دقيقة اذهبى أنت إلى فراشك. 

قامت الأم واتجهت إلى السلم لتصعد وقالت وهى تصعد: 
- عندما تصعدين لتنامی.. سوف أعرفء وأكملت الصعود. 

(1) 

اغلقت إيمى الکتب وفردت ذراعیها وأطفأت المصباحء ثم قامت ووقفت فى 
الخلفی ودفعت البوابة ونزلت إلى الممر الامامی بکل آمان وخرجت. كان المطر 
خفیفا کالرذاذ. نظرت فوق السیاح فرأت المصابیح البعيدة لمحطة السكة الحدید؛ 
وهو المکان الذی لا بد وأن آباها به الان. وصلت إلى البوابة وصاحت la WS‏ 


فظهر ظل جلبرت وهو بهرول ناحیتها. 
قالت له: 


al أننى لن‎ es Ja 0 
! أنلك ستجبئين‎ avin كنت‎ (Y - 

و قفا للحظات والبوابة تفصلهما» و همست: 
- كيف تشعر ۴ 
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- لاء ستدخل أنت.. ثم فتحت له الباب Saad‏ ووقف إلى جانبها بالحديقة. 
- القد أطفأت آمی مصباحها ولا بد و آنها نائمة الآن» وأبی قد خر ج. 

قال جلبرت متشککا: 
- لن أدخل إلى البيت. 
- لم أقل لك ذلك. 

قادته عبر الممر الجانبى إلى صوبة زجاجية صغيرة بالحديقة» وكان بابها 
موصدا. لکن المفتاح كان معلفا فى مسمار cul clas‏ كانت الصوبه صغیر 6( 
ولکن إيمى كانت تعرف كيف تحرك النباتات من مکانها وترتب الأمور» ولحسسن 
الحظ لم يكن هناك الكثير من النباتات. همست لجلیرت لحین الانتهاء من ترتيب 


المکان : 
- انتظر Abs)‏ 


فى هذه الاثنای كان الأب فى طريقه إليهما. لم يكن من المفروض أن یصبح 
بوستوك رجل سكة حديد Lally‏ رجل شرطة, وبعد أن اشتغل بالسكك الحديدية لم 
تمت فى شخصيته رغبته القديمة فى أن يصبح شرطياء وظلت حاسة الشرطى 

قبل أن تصل إيمى إلى البيت فى العاشرة إلا ربعا كان فى الفناء الخلفى 
يترقب عودتهاء وسمع صوتها وهی تكلم السيد نون. وعلى الرغم من أنه لم يسمع 
ما قالت» ولكنه تشكك فى الأمر. 

لم يفعل أمامها شيئا ينبئ بشكوكه وانطلق إلى عمله مبكرا بضع دقائق لكى 
يتمكن من العودة ويرى ما يحدثء وحين مر بالقرب من السيد نون فى الطريق 
تأكدت شكوكه وأحس بالخطرء ولكنه ترك جلبرت واقفا قرب البيت ats‏ يعره 
اهتمامًا. 
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(۷) 

عاد إلى السياج المحيط بالحديقة ووقف ينصت بهدوء. سمع وقد أقدام 
جلبرت وهو يمشى حول الحديقة وفى الممر قاعد العدة اقتفاص الدخيل. رأى 
DIE‏ الشمعة التى تحملها زوجته وهی تصعد لغرفة cp gill‏ ورأى السيد جلبرت 
وهو يشعل غليونه. رأى المطبخ مظلمًا تمامّاء والقطة الشرسة الصغيرة تأخذ 
طريقها إلى البوابة وتنظر فوق السياج الذى يتوارى خلفه» ثم صاحت a HS‏ 
فغلى الدم فى عروقه. ثم فجأة جاء رجل إلى البوابةء لم يعرفه فى أول الأمر» لكنه 
بعد أن رأى الغليون معلقا فى فمه أدرك أنه هو ! 

حاول الإنصات لما يقولان» لكنه لم يميز شيئا من كلامهماء وفجأة وجدهما 
Jala‏ الحديقة ويتقدمان co gad‏ ولكن المسكينين لم يساورهما شك فى وجوده 
وتخطياه متجهين إلى الصوبة الزجاجية الصغيرة ودخلا ثم أغلقا خلفهما. 

رجع بذاكرته إلى مغامرات الشباب وما كان يكرهه فى الفتيات اللاتسى 
شاركنه مغامراته» تذكر أنه كان كلما زاد سعيه وراء ca BY)‏ كلما زاد كرهه 
لشريكته. وحتی الان» al‏ يعانق امرأة إلا إذا كانت مخلصة فقد أخلص الرب وله 
يعد فى حاجة لمغامرات صبيانيةء فبعد السماع القداس و اجتهاده فى تلاوة ص لواته 
زهد النساء وأصبح منشدذا تجاههن. قلا عجب إنه كره إيمى لجلبها ذلك النطع إلى 
البيت مرخ أخرى بعد أن انتهى زمن المغامرات. 

سوف يقتلهاء وسوف يعذبها لأنها ستتسبب فى فضيحته وهو أبوهاء وستلحق 
به العار. بلغ سخطه إلى ذروته وراح يلعنها فى سره. كان يفكر فى الفضيحة التى 
ستتسبب فيها. اعتقد أن بإمكانه أن يحرقها بالنار وهو رابط الجاش» لكن ما سيلحقه 
من عار من فتاة هى ابنته» فهل يوجد ما هو أشد إيلاما من ذلك؟! ثلك الساقطة. 
نظر Leal}‏ وهی تنقل النباتات فأحس بالرغبة فى تعذیبها. 

تذكر الحوادث الماضية فعرف فى “gill‏ كيف تحطمت نباتات البرمیولا ذات 
يوم وأعيد زرعها قبل أن يعود للبیت» والآن فقط عرف آلاف الأشياء. 
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(A) 

LIS‏ قد دخلا إلى الصوبة و أغلقا الباب خلفهما» وهذا ما يريده» و الفرائس فى 
لفخ. 

تقدم تجاه الصوبة وهو یشعر بالبرد والیلل مما كان يزيد من شره. كان 
عازما على أن يضع نهاية لهذا الأمر مهما كلفه ذلك. 

كان فى قمة غضبه ويحس بالدماء تفور فى عروقه تقدم ببطء على أطراف 
أصابعه حتى وصل إلى الباب ووقف ساكنا وأصاخ السمع بكل جوارحه وقفزت 
إلى ذهنه ذكرياته المريرة القديمة. 

لم تشك إيمى فى أن EAN‏ 
اق لا من ن کون لطيفا ورقيقا وممتعا فى إقدامهء كان خشنا وفظا 

عنيفاء فعكر مزاجها الذى كان رائقا. لم تكن تتوقع منه ذلك» لكن لم تواتها 
لشجاعة لتصرخ» فكانت تقاومه على قدر استطاعتها وتملكها شعور بالقرف 
وكرهته. 

وفى لحظة حاسمة فتح الباب بقوة» فصرخت من الفسز ع. صاح صوت 
كصوت رجل الشرطة حين يفاجئ مجرما فى حالة تلبس: 
gill -‏ بحدث هذا؟ 

سمعت إيمى الصوت وبدت وكأنها أصيبت بالشال» وظل جلبرت ساكنا 
تمامًا.. صاح الصوت ثانية: 
- هيا اخرج من عندك؛ ولنرى من تكون؟ 

أشعل بوستوك LEE‏ وتقدم نحوهما حيث كان يريد أن يراه. صدرت عن 
إيمى أصوات عجيبة كما لو أنها سقطت فى بحيرة مليئة بالتماسيح. التفت جلبرت 
ناحيته فرآه فى مدخل الصوبة. اندفع الدم الساخن إلى رأسه فانقض عليه كالحيوان 
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الغاضبء وسقط الرجلان على الارض. ووقفت إيمى تشاهد عراكهما وهفى 
)4( 

كان الرجلان مشتبکین بالایدی و الاقدام» واللعنات تتلاحق من فم آبیها. ظلت 
تصرخ وجرت إلى الحديقة وخرجت إلى الشارع واختفت فى الطلام. انفتصست 
ناهدة» وسمع صوت أمها وهی تصیح: 
= ما الذى یجری؟ هل هذه أنت با cat‏ ؟ 

وکان الاطفال يصرخون بجانب آمهم. 

نهض جلبرت ووقف على قدميهء ولکن بوستوك جری خلفه وأمسك به 
هاربا. لکن AY!‏ لم يتركه وجری وراءه بکل قوة لیلحق به؛ فالتفت إليه وهو 
یجری وصاح: 
- سأقتلك. 

كانت الأطفال تصرخ فى البیت. فکر الرجل فى الأمر وارتد عائذا وتركسه 
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6 - آفرودیت والبقرة 


(۱) 

خلال الاسبوع التالى لم يسمع جلبرت عن إيمى أو عن واقعة ليلة الاحد. 
كان مشغولا طوال اليوم بالمدرس ويذهب خلال الأمسيات إلى وود هاوس. 

جاء الأحد التالی» وكان صافيا مبهجا هذه المرة؛ وان كان شتاتيا. نظر 
جلبرت من ]531 عندما | ستیقظ ثم خر ج إلى الفناء | لممثليء بالأخشاب ومسبی Aula‏ 
ثم عاد للداخل مرة al‏ ی. 

قضی فترة الصباح برفقة غلیونه. كان هناك أشياء يجب أن يعملهاء ولکنه لم 
يستطع أن lon‏ جلس فى المطبخ بجوار المدفأة يطالع الجريدة بينما كانت الخالدمة 
تصنع الفطائر وتحتك به باستمرار وهى فى طريقها إلى الفرن. 

تصاعدت رو انح البودنج و الخضر و ات المطهية وملات ار جاء المطبخ. 
دخل آبوه ووقف لحظات بعد أن شرب قدحا من البيرة» ثم ذهب لحاله دون أن 


يكلمة. 
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لم يكن هناك تواصل بين الأب وابنه» فالرجل كان بخیلا وفی كل شىء 
حتى فى الكلام مع غيره. كان ينظر بعين الغيرة لابنه وحانقا عليه فى الوقت نفسه 
لعدم قيامه باداء عمل حقيقي» لكنه كان معجبا به لذكائه. كان فى أعماقه راضيا 
لوجوده فى البيت على الرغم من تلمسه لأخطائه الكثيرة فى كل ما يفعله. كانت له 
ابنة متزوجة ولها أبناء» ولأنها فى حاجة مستمرة إلى المال؛ قرر الرجل أن يترك 
كل شىء لجلبرت. 

كان لجلبرت بعض خصائص الرجل المهذب» فهو لا يجلس لتناول الغداء 
إلا وهو مهندم وحليق الذقن. ولان رائحة الطعام فى الفرن كانت قد زادت ¡y‏ 


باکتمال نضجه و أن موعد الغداء قد حان» أعدت المائدة على الفور وصعد جلبرت 
إلى غرفته باعلی وحلق ذقنه و ارتدی ملابسه. 

كانت غرفة نومه بها قطع بسيطة من الأثاث» وتطل نافذتها على الفناء 
المليء بالخشب» والی جوارها توجد غرفة المکتب المليئة بالکتسب وبها البيانو 
و الکمان وتلال من النوت الموسيقيةء وکانت مرتبة ونظيفة» حيث يشرف جلبرت 
على نظافتها وترتیبها بنفسه. 


(Y) 

ارتدی ملابسه» ذهب وأمسك بالکمان» ولکنه لم يشعر برخبة فى العزف. 
أمسك Ai gis‏ موسيقية ثم ترکها ولم يرغب فى النظر إليهاء وانتظر حتی تناديه 
الخادمة لتناول الغدام. 

كان لا بد وأن يقرر ما سیفعله بعد الغداء. انطلق بالدراجة النارية عبر 
الشارع الرئیسی لویتستون دونما هدف» ثم انعطف فجأة إلى وودهاوس, وتردد أى 
طریق يسلك» و استمر فى السير آماما. 

كانت بائی جورارد تسیر فى الشارع الخالی من المارت فقد كان الوقفت 
مبکرا على الذهاب للكنيسة والرجال بالحانات لیحصلوا على آخر قدح من الخمر. 


كانت تسیر بمفردها بمعطفها e aa Y‏ وحين رأته يمرق بجانبها ابتسمث 
له وأومأت برأسها تحييه»ء فتوقف حتی لحقت به وبادرته قائلة: 


- ألن تجيء إلينا هذا المساء؟ 
أحس بلمسة من الأهمية فى صوتها وشعر بعدم الارتياح» فسألها: 
- هل لويس هنالك؟ 
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- لا فقد ذهبت إلى اجتماع فى ناربروه وأتوقع أن يعود فى السادسة. أتريده 
فى شبىيء! 
صوبت عينيها إلى عینیه» ونظرت فيهما مباشرة؛ فارتبك وأجاب قائلا: 
YoYo -‏ 
- ریما لديك موعد آخر. وابتسمت بخبث. 
- ليس لدی ما أفعله. 
ا اترك دراجتك وتعالی لتتمشی معی؛ فالسشمس رائعة فى أخريات 
سطوعها. 
اتخذ مكانه بجوارها وكانت مسرورة و احتفظت بالسبب سرا.لم بتطرق 
الحدیث إلى النقاش الذی حدث يوم الأحد الماضی واتخذ مسارا مختلفا. 
هبطا الئل معا متجهین إلى الأشجار فى الحديقة القديمة الرطبة حیث توقفت 
باتی عند البو ابه قائلة: 
- أود أن آمشی فى الحديقة قلیلا. 
فتح جلبرت البوابة وسارا عبر الممر بين العشب الأخضر. كانت الردهة 
مغلقة وكل شىء بدا مهجور"ا فى الشمس الشتائية الباهتة. قبل أن يصنلا للبوابة 
لتالية» اتجهت باتى إلى شجرة خوخ ضخمة وأخرجت زوجا من الأحذية المطاطية 
العالبةء وقالت: 
- نحن نحتفظ بالعديد من المفاجآت clin‏ ولكنى أحب التجول فى cdi‏ فأنا 
أعشق صوت المياه.. كما أن التوت يبدو بديعًا هذا العام. 
سار جلبرت وباتی بجوار البركة ثم انعطفت وسارت عبر الحشائش إلى 


والتوت الاسود والابیض من بعض الشجیرات بجوار المجری المائی. توهج وجه 
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باتی من السعادة وهی تجمع التوت من الاغصان والفروع وکانت فى قمة الاثارت 
و الشاب بجوارها يساعدها فى هذه البقعة المنعزلة. 


قالت بائی له و هی تلتقط lis‏ التوت: 
5 أليست جمیلة؟ 
كان وجهها فى بياض التوت الابیض ويعكس مرارة ظاهرة على الرغم من 
انها تبدو سعيدة» فحياتها الزوجية سعيدة وتحب زوجها ولويس يحبها هو الآخر. 
قالت له ينبرة جادة و هی تنظر إليه: 
- قل لى كيف تنظر للزواج. 
فوجئ بسؤالها فارتيک وقال: 
- الزواج؟ لا أعرف. 
و قف ساکنا وکانت تر اقب وجهه فأردف قائلا: 
- وما هو طراز المرأة التی ترغب فى الزواج بها. وبای شکل سیکون الزواج؟ 
فكر لحظة ثم قال : 
سأتزوج من امرأة ذات عفل» تستطیم أن تعتمد على نفسها ولیس ¿Ge‏ ولا 
آبالی اذا كانت قد أحبت رجلا آخر فى الماضی» يجب أن نکون رفيقين 
طبیین . أريد امرأة تفعل ما تحب. 
أنصتت بائی باهتمام ثم مشت فى طريقها عدة ghd‏ ات وهی نقول: 
- أتعتقد chil‏ ستفعل ذلك؟ 


)۳( 
كان فى كلامها لمسة من السخرية؛ فهو كان فى نظرها صغير وملئ بالغرور. 
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نظر الیها ونقابلت آعینهما ثانية» فاکئسی وجهها بالحمرة» فارتبك وقفزت 
- آنا لا أظن ذلك. 
Malal -‏ 

التفتت إليه وهی تبتسم» كان وجهها الأبيض العاجی تضیئه ومضات من 
الر auc‏ فقالت: 
— هناك فرق شاسع بين ما تعتقده الان وما سنعتقده فيما بعد. 

أحس بشیء ليس Gale‏ يتوثب cad‏ لم يكن له بدا أية تجربة حقيقية بامرأة 
متزوجة علاقاته السابقة كلها كانت بغانیات وبفتیات مثل ایمی. آما غير ذلك من 
النساء مثل باتی فقد كن بالنسبة له مجرد نساء فقط ولا شىء غير ذلك. الان يحس 
نجاهها بشيء مختلف» أفروديت جديدة جاءت من البحر المظلم وتعلو عارية آمامه 
بجسدها العاجی المغری. كأن حجابا یفصل بینها وبين حواسه و الان قد سقط. ظل 
لحظات Lad Sa‏ هو فيه و هو فاغر فاه من الدهش. 

حولت بائی عبنيها بابتسامة مغرية» وقد آدرکت أن عليها أن تبدو متميزة 
عن غيرها من الفتيات اللاتى عرفهنء وأن تغريه بأكثر من الأحضان والقبلات. 

كانت تری بوادر انتصارها على قسمات (Aga y‏ ولكنها كانت خائفة» فهی 
أيضاء عليها أن تتنازل عن تحفظها الذى تتشدد فى التمسك به all‏ الناس» كما أن 
هناك اعتبارات عديدة أخرى. كانت هی أشد خوفا منه. 
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كان يفكر فى آفرودیت الناعمة والنائمة فى بحر الامومة القدیم والمستعدة 
للنهوض و الخروج من معطفها الاحمر بکل كيانها الناعم الذى عاشت فيه لاربعین 


سنة» وکیف أن الماضی الذی رسم تجاعیده حول عينيها هو ماض منته وتسقطه 
الآن عنها. أصايه ذلك بالصدمة. 


9 
نظر إليها بارتياب» ولكنها كانت ماضية ببطء نحو الهدف. 
رأى ظلال الأربعين عاما محفورة على خديها ناصعي البياض كالعاج» 
ورأى خصلات شعرها وهی تعانق أذنها من تحت غطاء رأسهاء فغابت عن مخيلته 
كل فتيات العالم ومن هن على AISLE‏ لیمی» وسألها بصوت متهدج: 
- وماذا تعتقدين فى الزواج؟ 
- أنا لا أفكر فى الأمور المتعلقة cay‏ الزواج بالنسبة لى يعد ماضيا تركته ورائی 
بينما بالنسبة لك فهو أمر ستقابله فى المستقبل. هناك فرق. 
كان براقبها وهی تتحدث. لم تنظر إليه سوى بابتسامة باهتةء فاستطرد قاتلا 
وقد وضع نفسه مكان لويس خلال السنوات الماضية: 
- لكن ما تركته وراءك هو ما سأقابله فى المستقبل. 
- ليس بالضرورة فأنت من جيل أصغر وستبدأ من نقطة ما. 
كانت إجابتها مضطربة. 
قاطعها قائا: 
- ريبما من النقطة التى انتهيت أنت عندها. 


احمر وجهها كزهرة من زهور الكاميلياء وقالت: 
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- نعم» من المحتمل جدا. 

شعر هو بذلك فترکها ولکنه ظل بنظر إليها وهى تمشى ببطء. 
- امرأة مرت بکل تلك الامور . 

انسحبت أكثر إلى الحدود الامنة وقالت بأنفاس متهدجة: 
Y -‏ أعرف. هناك طرز عديدة من النساء فى العالم أكثر مما تحلم بوجوده 

و أنت لا تراهم ولکنهم هناگ. أنت لا تری سوی القليل و القلیل جدا. 

ابتسمت له ابتسامة المرأة العارفت ولکن لم يؤثر فيه ذلك هذه all‏ 5 لانه 
كان پستشرف ما وراء الافق. 

تمتم قائلا : 

فتاة» امرأة تحت الثلائین» تستطيع أن تبدأ من حيث انتهت امرأة فى متل 

عمرك وخبرتك. لا تجعلينى أصدق ذلك. 
- ولم PY‏ هل بمقدورك أن تعرف أين انتهت امرأة فى She‏ عمرى وخبرتسی؟ 

كيف لك أن تعرف ذلك؟ 

كانت تدافع عن وجهة نظرها باستماتة وتحاول مجار 43( ولکنها لم تكن 
مستعدة لهذا التركيز العقلى الذى سد أمامها كل الطرق الجانبية التى كان بوسعها 
اللجوء إليها. 

نظر إليها مباشرة فأحست بالجزع وقد سقط عن وجهها قناع الدفاع. قابلت 
نظرته المتسائلة وكانت أكثر مما تستطيع احتماله. وكاد قلبها أن يتوقف عن 
atten‏ 

U 
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بدأ يتكلم وقال بنبرات مغلفة بالرغبة: 
- لقد آدرکت لتوی شینا ولن تستطیعی إقناعى بعکسه إلى أن آدرك شيئا آخر. 
ما سمعته من کلامه كان یعکس رغبة عارمة لم يحب الفتاة فیها ولا المرأة 
المتحفظة التی یحبها cco gl‏ و انما أحب فیها أفرودبت الناعمة الغريية A‏ فى 
الار ea‏ والتى مرت يمسر أت لحب والزواج والامومة» وكذلك مرت بفقاقيع 
معر AS‏ التحرر وبيحار الصواب والخطأء وهی الان تخرج عارية 6 AS‏ بحر 
الماضی وراءهاء بحر العالم الانساني الذى Y‏ یزال قائما فيهاء تخرج بأثقال العمر 
والخبرة وبالشعر الرمادی الذی یکسو رأسها.. تخرج ناعمة.. ناضجة لم يمتلكها 
أحدء ولم یستکشفها coal‏ تخر ج وهی لا تنتمى لمکان ولا لأحدء و Lai‏ فقط للمسافات 
غير المعروفة للشاطی البکر .. للبحر المجهول. آفرودیت ربة الجمال وأم العالم 
غير المعروف التی جاءت فجأة من الافق. 
كان ذلك أكثر من قدرتها على المقاومة. 
- أليس من الأفضل أن نذهب للمنزل؟ 


(Y 
اا النهابة البعبدة‎ Mia y تمشیا عبر الحشائش فى الضوء الخافت حتى‎ 
للحديقة. كانت باتى تنظر حولها فى قلق وتفكر فى التراجع والعودة إلى غرفتها‎ 


سألها جلبرت: 
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- أنت لا تخافین من الأبقار.. آلیس كذلك؟ 
¿Call‏ 
- لا ولكنى لا أحبهاء ولا أحب أن تقترب منی. لم أكن أعرف أن هنا أبقارا. 
- هل الامور على ما يرام؟ 
- نعم أنا متأكدة من ذلك. 
قالت ذلك و سرعت الخطى وهی تنظر إلى إحدى الأبقار وكانت تقترب 


£ 


Pe. $ 


— أتعتقد أن هذه البقرة تنوى شر۳؟ 

رد باستهانه: 
o =‏ 

ولکنها قالت بخوف: 
- انها آتية تجاهی. 
AE -‏ 

نظرت باتی البها فى خوف وصرخت: 
- استطیم الذهاب؟ 
- الا تعیری الامر اهتماما. 
- إنها قادمة نحوی. 

وأخذت تجری بسرعة وهی مذعورة إلى جدول الماء. 


كانت اليقرة تتجه صوب السيدة جودر اد وهی مشرعه قرونها» جری جلبرت 
نحو البقرة وقذف بعصاته التى فى يده تجاهها. اصطدمت العصا برقبتهاء فهزت 
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البقرة ر آسها و توقفت. ala‏ جلبرت معطفه y‏ آمسك به من الاکمام ونقدم تجاههاء 
وفجاه استدارت و أسرعت ترکض بعیدا وهی ترفع دیلها في الهو اء. 

۾ قال جلبرت لباتی: 
— لقد ذهبت.. لا تخافی. 

نظرت باتی حولها بخوف» وقالت بصوت مرتعش: 
- انها ستأتی مرة آخری. ولسرعت تعدو. 
— تفعل. لا داعی GY‏ تسر عی. 

كانت باتی تجری مبتعدة وتبعها جلبرت بعد أن استعاد العصا. وقفت البقرة 
ترقب باتی وهی تجری ثم اسرعت ثانية متجهة الیها وقد آثارها معطف باتى 
الأحمر. 
- عليك اللعنة.. 

قالها جلبرت بعصبية وجرى ناحيتها وألقى بمعطفه فى وجهها وجرى لبضع 
خطو ات» وعندما استدار Lal)‏ تجرى وقد علق المعطف بقرن من قرنيهاء فأخذت 
تهز رأسها بعنف. 


(v) 
كانت باتی تحاول تسلق بعض الشجیرات بینما البقرة على مسافة قريية‎ 
منها وهی تحاول التخلص من المعطف..‎ 
وقف جلیرت منتظر! وهو يريد استعادة المعطف. جری خلف البقرة» والتى‎ 
كانت قد تخلصت آخیرا منه فأخذه وانطلق يعدو خلف باتى الثی كانت قد عبرت‎ 
إلى الشاطی الاخر للجدول ونقف مستندة على جذع شجرة وعیناها مغلقتان وقدماها‎ 
مبتلتان وملابسها ملطخة بالطبن.‎ 
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- هل أنت بخیر ؟ 
- لقد آصابنی الفز ع. 

جاست عند قاعدة الشجر ة وقد تدات رأسها لاسفل» ووقف هو بالقرب منها 
ينظر الیها بقلق وحزن» ولم يكن یعرف ما الذى يجب أن يفعله. كان يريد أن 
يفرش لها المعطف لتجلس عليه ولكنه لم يشأ أن يزعجها. كانت تبدو كما لو أنها 
مغشى عليهاء ولكن صدرها كان يعلو ويهبط مع أنفاسها المتسارعة. 


أخذ يراقبها فى قلق إلى أن laa‏ وعادت أنفاسها إلى الانتظام ورفعت 
رأسها. كان و جهها شاحبا وعيناها خافتتين. قالت له: 


- أشعر بالأسف لما سببته لك من متاعب. لکننی لا أتحمل مثل هذه المواقف. 


(A) 
6 بدت كامرأة عجو زر متعبه و أحس بالشفقة تجاهها. وضعت يدها لتقو‎ 
فساعدها لنقف. رأى حذاءها ذا الرقية مليئا بالمای فقال:‎ 


- دعينى أخلع عنك هذا الحذاء.. 
خلع عنها الحذاء وقام بمسح ملابسها بمنديله ليزيل الطين العالق يهاء فقالت 


- شكرا.. إنه لضعف شديد منی» ولکنی لا أستطيع فعل أى شىء حياله.. 
- لا تعیری الامر أهمية» ودعینی آقعل ما أستطیعه لك.. 
تماسکتء وقالت: 


- دعنی أرى إذا ما كنت آستطیع أن آمشی. 
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أمسك بذر اعها لبساعدها» وکان يتمنى أن ينتهى هذا الموقف. عبرا الحدیقف 
و تفذا من السیاح ومنه إلى الشار ع. كانت تحسس بالمرارة والالم لان الناس 
شأهدو هما «Luo‏ 

كان الطريق يبدو طويلا بصورة ممضة وکان جلبرت يمشى بجانبها خطوة 
بخطوة وهی ینعی حظه السيئ. 0 

فى الحقيقة كانت حادثة البقرة غير مناسبة أبدا و أفسدت کل شىء بالتسبة له. 
ولكنه كان لديه بصبص من الأملء ولا يزال يشعر بان مشاعره تهفو لها على 
الرغم من كل ما حدث. 

أما بالنسبة لباتى المسكينة فقد كانت تحس بالهوان. أفاقت من الصدمة وهى 
فى الطريق إلى بيتها ولكن وجهها كانت تعلوه نظرات كسيرة كانت تفكر فى 
لويس وتريد أن ثراه وتتمنى أن يعود للبیت» تمنت أن يكون هناك. فوجود هذا 
الرجل معها يمثل عبئا ثقيلا عليهاء وهی الآن تريد زوجها. 
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۵ - مراسلات فى الكنيسة 


(Y) 

فى ذات الأمسيةء كانت إيمى تجلس فى شرفة جوق الانشاد بالكنيسة وقد بدا 
Yule‏ الحزن و الوهن لما جری من أحداث فى الاسبو ع السيئ الذی مرت به. لکنها 
الليلة استعادت قلیلا من صفائهاء وان كان وجهها ما يزال يعلوه الذبول. كان la sd‏ 
بأسفل» يجلس فى نهاية مقاعد العائلات: وقد بدا وديعا ساكنا وهو ينظر إلى المنير 
باطمئنان وخشوع. كان القس البدين يبدو وكأنه ينثر البركات وهو يلوح بيديه 
الخضتين» ويبدو أن شیئا من البرکات قد لمس آلف بوستوك وأضاء وجهه الذى 
كان يبدو وسیما على الرغم من تخطيه عمر الشباب. كانت إيمى تكرهه وتعمقت 
كراهيتها له حتى وصلت بها إلى أن تمردت عليه. كانت الأم المسكينة تجلس 
بجواره بملامح جامدة وقد خلا وجهها من أى تعبیر» وبدت مستسلمة وساكنة. بعد 
الأم كانت بقية أسرة بوستوك تحتل بقية مقاعد الصف» حيث جلس أكبر الأولاد فى 
نهاية الصف. وكان شابا فى التاسعة عشرة» وجلس باقى الاو لاد بجوار البنات فى 
المقاعد المجاورة. 

كانت إيمى تحاول جاهدة أن تتخلص من حالة العبوس التي تعتریها وترسم 
على وجهها بعض البهجةء لكنها لم تستطع وظلت على عبوسها. كانت تراقب القس 
البدين المثير للضحك وتحس بالرثاء له حيث كان يبذل جهذا كبيرًا فى موعظته 
والناس فى القاعة لا يأبهون به وبدوا غير منصتين لما بقوله» لكنه كان مستمر 
فى مو عظته وبدا وكأنه يسبح فى بحر بلاغته. 

(Y) 

فى الصف الذی آمامها بالشرفةء جلست آجاثا شارب» بجوار آلفینا هوتون» 

وکانت أجاثا هی آقرب الصدیقات لایمی» وهی أيضا تعمل بالتدریس مثلهاء ولکن 
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أجاثا كانت أفضل منها سلوکا وادبا. كانت طويلة ونحيلة» وکان صدیقها پجلس فى 
مواجهنها. 

ألقت إيمى بنظراتها على قبعات الجالسین بأسفل الشرفة شم تململت في 
مقعدها كطائر على فرح شجرة. أسقطت ورقة الكورال والتقطتها ووض عتها فى 
حجر هاء ثم أمسكت كتاب الترانيم وأخرجت من جيبها قلما وكتبت رسالة على ظهر 

كانت أحضانا رائعة الأسبوع الماضى مع ج. ن. جاء أبى من العمل 
انقض أبى على ج. ن. ليمسك به وهربت أنا. لكننى لم أصمد.. واضطررت 
للعودة إلى البیت . 

طوت الورقة وأعطتها BY‏ مع القلم. انحنت أجاثا وقرأت ما فى ALB ll‏ 
وكتبت فيها Und‏ بسرعة ومدت يدها بالورقة خلفها. التقطت إيمى الورقة والقلم 
وقرأت ما كتبته أجاثا: 

"هل ماحدث كان يعد القداس؟ وأين ذهبتما؟". 

کیت أيمى : cp‏ فى حوالى العاشرة والنتصف. وضبطنا معا فى صوبة 
Ll‏ وجریت آنا دون أن آدری إلى أين» ثم ذهبت إلى بيت لويس جودارد". 

(Y) 

وکزت أجاثا من الخلف فمدت يدها وأخذت الورقة. التفتت ألفينا هوتون 
لتری ما بجری. فتجاهلتها ایمی وأشاحت بوجهها عنهاء فقد كانت لا تحبها. 

جاء بالورقة: 


"أنت فتاة سيئة. كيف عدت للبیت؟ هل رأيت ج. ن. بعد ما حدث؟" 
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"آمضیت الليلة ببیت آل جودارد. ذهب لويس إلى بيتنا وجلس طویلا مع 
أبى. كنت فى حالة يرثى لهاء وكان الجميع يعتقدون أننى سأصاب بشىء خطير 
وكذلك أعتقدت أنا أيضا. لم أذهب للمدرسة يوم الاثنين» وقضيت الصباح كله فى 
الفراش لدى آل جودارد ثم عدت للبيت فى المساء. لم يكلمنى أبى منذ ذلك الیوم". 

مرة أخرى أحست آجانا بيد إيمى تلكزها فى ظهرهاء فمدت يدها لهاء ونظرت 
لفينا هوتون لهما ببرود. كان الكورس قد يدأ يتنبه لما يجرى وأيضا بعض الجالسين 

جاء الرد من Bal‏ 

"أنت امرأة شريرة. هل رأيت ج. ن. منذ ذلك الحین؟". 
ماذا تعنى حروف ج. ن. المكتوبة على القلنسوة التى خطفها cod‏ من فوق رأسه 

Zus‏ الورقة وعادت بالاتى: 

"هذا درس قاس لك يا عزیزتی. ما الذی سيفعله حين یعرف al‏ ج. ن.؟ 
هل ضرب آحدهما الاخر بالفعل؟ ألم يشاهد ج. ن. بعدها؟ أعتقد أن الامر مخیف". 

کتبت إيمى الرد: 

كان الاثنان على الأرض عندما هربت بجلدی. ألم تشاهدى التورم الذى 
الجميع يحاولون معرفته. هل تعتقدين أنه سيحضر الليلة؟ لن أستطيع رؤيته إذا ما 
صالحة". 


166 


ثم لکزت أجاثا لتعطیها الورقة؛ فرفع القس وجهه المحتقن فى اللحظة نفسها. 
كانت اجائا مستغرقة فى قراءة اارسالة حين خرج الجمع مسن صمت الاستماع 
للموعظة على أثر التغير الذی حدث فى نبرات صوت القس وهو يتلو موعظته إذ 
علا صوته فجأة وصاح بحدة: 

"أرجو آن يتو قف الكورس عن مفاطعتی» هناك جلبة وضوضاء تأتى من 
ناحيتهم ومن المستحيل أن أستمر هكذا. إما أن تتوقف المراسلات السخيفة وإما 
سأوقف الموعظة هذه الليلة". 

آرجو أن يتوقف الأمر الآن. سأكون شديد الاسف إذا عاقبت أى واحد 
ولا أستطيع إكمال الموعظة مع هذا العبث". 

)4( 

عدل القس نظارته» ونظر إلى ail‏ ثانية وهو لا يزال محتقن الوجه. کظم 
غیظه وبصوته البدیع عاد للقداس مرة آخری.. ولکن جمیم الم‌صلین كان قد 
اصابهم توتر . كانت کل عیونهم نتجه صوب شرفة الکورس ویتظرون بغضب إلى 
ملائكة الكورس بالکنیسة. 

كان اعضاء الكورس يشعرون بالاستياء. أطرقت أجاثا برأسها وحاولت 
إخفاء وجهها تحت حاقة قبعتها السوداء العريضة. Lal‏ إيمى فكانت ساكئة وكأنها 
تحس بالانب» وكانت إلفينا هوتون وسيسى نتظران إليها بلوم واضح؛ ثم تحولت 

أكمل القس بقية الموعظة وقد فتر حماسه وبدا غاضبًا ومستاءً؛ فراح يلوح 
وخاصة إيمى أسلوكها السيىء. 

167 


صدرت من أعضاء الکورس همهمات وتململوا فى مقاعدهم ویدا كما لو أن 
هناك عصیانا فى الشرقة. 

كان آلف بوستوك ينظر لأعلى تجاه ابنته» وكانت السيدة بوستوك تنظر إليها 
أيضا وقد بدا الاضطراب فى وجههاء بينما Dl‏ وجه الابن من الخجل ولم يقو 
على النظر لإيمى ونظر إلى الارض. 

انتهى الكورس من الترنيمة النهائية وأنهى القس موعظته وجلس فى منبره 
تملوه مشاعر التعاطف مع المصلین ومشاعر السخط علی الکورس» ثم صلی داعبا 
لرب أن تتخلص القلوب من الغضب وتبتعد عن الحقد» ولذا US‏ نحن الذين كان 
واجبهم المقس أن يقودوا إلى طريق الحق. نتعثر آقدامنا فى احجار الخطيئةء فاننا 
بندمتا آمامك لنرجو ألا يؤدى تعثرنا إلى أن يسقط آخرونء وانما ليريهم صعوبات 
الطريق ويساعدهم على السير فيه بحب» ذاكرين أن كلا منا له وزره الذى يحمله 
فى رحلة الحياة الصعبة؛ فمن يضيف إلى وزر أخيه وزرا لا يخفف من وزره 
شيئا» ولكن يأتى بالحزن حيث كان يجب أن يوجد السرور. 


(9) 

على الرغم من أن هذا الحدیث موجه إلى الرب فقد اعتقد آفراد الکورس أن 
القس يقصدهم به وقرروا عدم الرضوخ أما إذا كان القس قد تعثر فيجب عليه أن 
يلوم نفسه لا أن يلوم الحجر الذى فى الطريق. عليه أن يتحسس طريقه بين 
الأحجار Y y‏ فما الداعى GY‏ يكون PE‏ كان بامکانه أن يتحدث ages‏ حديثا خاصا 
بدلا من أن يتسبب لهم فى تلك الفضيحة. كان كل واحد منهم يود أن ی سحب 
الكرسى من تحت هذا المسكين الذين اختاروه ليجلس عليه. واحد فقط من جمع المصلين كان 
متفقا مع القس دیکسون» وهو معروف» وبدأ فى شحذ أظافره وأسنانه استعداذا. 

كانت إيمى تعرف أن الموقف يزداد اشتعالاء وبالتالى ظلت ساكنة ولم تنشد 
مع الجوق. 
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احفظنا سالمین يا رب هذا المساء 
وآمن خوفنا 
ولتحرسنا الملائكة فى نومنا 
إلى أن تظهر آنوار الصباح 
حاولت إيمى استجماع شجاعتها حبث إن الامور كانت قد وصلت مع أبيها 
إلى نقطة اللاعودة وعندما نزل اعضاء الکورس السلم بعد القداس غاضبین على 
القس أسرعت ایمی و أمسکت بذراع صدیقتها أجاثا وراحت تتحدث الیهاوهما 
ینز لان: 
dielll -‏ على نورمان دیکسون. ما الذى دعاه GY‏ يدس أنفه فى الْمر؟ مسن 
المزکد أنه ینتظر أن تقولى له آلیس کذلك؟ لدی کتاب يخصه فقولى له اننی 
سأترکه لدی لويس جوداردء فقد نسیته هذا المساء. أنا شديدة الاستياء من کل 
ما حدث يا أجاثا حتی آننی آتمنی الموت. UI‏ متهمة وأنت تعرفين أن أبى 
جعل أمى تقسم له بأنها ستحکی له کل شىء أفعله. لقد آخبرنتی هی بذلك. هو 
يستطيع دفعها لذلك.. هذا الشیطان. من الافضل له ألا یحاول ذلك معى؛ والا 
ناله ما لا يحب. صدقینی يا أجاثا إننى تعذبت وتألمت کثیر| بسیب أبیء ولیس 
له حق فى ذلك. فانا تجاوزت الحاديثة والعشرین. آرجو أن تخبری ج.ن. 
آننی لا أستطيع استعادة قلنسوته» فأبى يحتفظ بها ولیس Legale‏ آی شیء. 


عرفت ذلك من أمى. ولکن لويس جودارد يقف إلى جانبی. سوف أهرب عنده 
إدا ضایفنی ثانية. 


y 


كانتا قد وصلتا إلى البوابة الصغيرة التی یخرج منها أعضاء الکورس من 
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كان جلبرت يقف فى الممر المقابل. قرصت نراع أجاثاء وقالت بانفعال: 

لقد أتى يا أجاثا. عليك أن تقولی له. وإذا آراد أن يرانى قولی له ..؟! 
سمعت خلفها صوئا يشبه صوت رجل الشرطة یقول: 

هل ستأتین؟ 


- نعم... ثم نظرت لأجاثا تودعها. 
- أراك الاربعاء القادم يا أجاثا.. إلى اللقاء. 


تبعت والدها الذى كان يسير وراء أمها خارجا من البوابة الكبيرة هو وباقى 


الاسرة» وذهبت أجاثا لتعبر الطريق إلى الناحية المقابلة. 


سعدت مساء يا سيد نون.. أرجو المعذرة»ء إيمى لن تستطيع القدوم هذه ALM‏ 
لقد آخبرتنی عما حدث الأسبوع الماضى. 

رد جلبرت: 
نعم» أخبرنى السيد جودارد عما حدث.. ألم تحضر إلى الكنيسة؟ أليست هذه 
هى التى تمشى هناك؟! 
نعم هى» لقد آرغمها والدها على العودة إلى المنزل. 

قامت BL‏ بسرد كل ما قالته لها إيمى» فصاح جلبرت: 
أعطها هذه عندما ترينها. سأذهب إلى آل جودارد لأستعيد الکتاب. 

أعطاها جلبرت dale‏ من الشيكولاته» وسار ناحية لويس الذى كان y‏ 


بعيداء وحكى له لويس بالتفصيل عما كانت عليه إيمى ليلة الأحد الماضى وكيف 
Lil‏ كادت أن تفقد صوابهاء وما قاله لأبيها عندما جاءه يسأل عنهاء وکیف desa‏ 
آلف بوستوك يعده بألا يؤذيها» وكيف أنه أوفى بوعده» وكيف sla‏ مع باتى AS‏ 
تخبره من يكون الفتى وبالطبع لم تستطع لأن إيمى لم تخبرها باسمه. 


تذكر جلبرت أن أجاثا أخبرته أن إيمى ستترك له الكتاب لدى آل جودارد 
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٦‏ -الطرد 


(1) 

فى هذه الأثناء كان هناك ما يحاك للسيد نون. لم يشك فى الأمر لبضعة أيام 
ولم يذهب إلى وود هاوس» وإنما ترك الامور تجرى LS‏ هى. كان مستاءً من 
الأمر cals‏ لكنه يحس بالراحة لعدم رؤيته لها ليلة الأحدء فبعد أن تلقى رسالتها كان 
يأمل أن يكون الامر قد انتهی ولن يعود لمثل تلك الأشياء مرة أخرى. كان يحس 
بالنفور من الاحضان والقبلات ولا يريد المزيد بعد الآن. لم يذهب إلى آل جودارد 
لأنه شعر أن باتى كانت تسخر منه» فى حين أنه كان يشعر بأنه بطل وهما فى 
الحديقة» كانت هی تسخر din‏ فى أعماقها. نعم» لقد كان غبيا. أحس بالاستياء من 

كل من عرف ومن كل ما يحيط بحياته من أمور. 


ولكى يزداد الأمر سوءاء تلقى مذكرة وهو بالمدرسة تطلب منه حضور 
اجتماع اللجنة العليا فى ناربروه فى السابعة مساء وبتوقيع وينى بریتن سكرتيرة 
اللجنة. 

كان جلبرت يعرفهاء فهى امرأة ذات شعر رمادى وقبعة سوداءء وتظن 
نفسها شديدة الاهمية» ودائما ما تكون موجودة عندما لا تكون مطلوبة وتقلب فى 
الأوراق التى لا تخصها بفضول وباحساسها المبالغ فيه بأهميتها. كان رئيسها 
„am‏ بلونت» وهو رجل صغير السن أصلع» يتركها تفعل ما بدا لها. 

كانت السيدة برتين تهرع إلى أى مكان فى المقاطعة تشعر أنها مطلوبة فيه. 
بالطبع كانت تؤدى بعض الأمور التعليمية لكى تثبت أن هناك دائما ما يستدعى 
تدخلها. Lily‏ إذا كان تدخلها يجعل الأمور أفضل أم لاء فمتروك لتقدير أى فرد 
حتى ولو لم تكن له علاقة بالتعليم. 

كانت تحمل درجة الليسائس فى الآداب وتشعر يأنها متعلمة لدرجة لا يمكن 
معها التشكيك فى قدراتها. كانت أحيانا ما تكتب أوراقا عن نظام التعلیم وتصاب 
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بالدهشة إذا لم يكن كل مدرس بالمدرسة یعرف ما تتضمنه تلك الاوراق. كانت 
سکر تير اللجنة المالية للأطفال؛ وبالتالی كانت شديدة البراعة فى جمع الاموال. لم 
يكن باستطاعة آحد أن یحاسبهاء خاصة مدرسو المدارس الابتدائیف فقد آر غمتهم 
على دفع الامو ال لتلك اللجنة وجعلت شمس رضاها تشرق على المدارس التى تدفع 
اکثر . كانت توید وتعارض الکثیر من الأمورء لذلك كان مما يثير الاستغراب أن 
شعرها آصبح كله رمادیا وهی لا تزال فى الأربعين. كانت أمينة وطيية وحاسمة 
و مسنقيمة» والغریب آنها جمعث کل تلك الفضائل وهی فى عجلة. 


(Y) 

كان السيد نون يعرفهاء فمثل هو لاء الناس ذوی الضمائر Y‏ یترکون آنفسهم 
غير معروفین. كانت تؤيد السید نون لأنه كان شدید co lS‏ وأتی من کامبردج 
سبقه سمعته. كانت نتودد اليه آحیانا بطريقة عقلية فقط. و المدرسات الکارهات لها 
فى Ale‏ الرقة و النعومة مقابل بعض التملق. 

لم يشعر جلبرت بأى انزعاج عندما تلقى المذکرة التى تدعوه للاجتماع 
واعنقد آنهم سوف يستشيرونه فى شىء یتعلق بالمدرسة ربما فى تجهیز معمل 
للكيمياء . 

ارتدی آفضل ثيابه و انطلق بدراجته النارية إلى المدينة. عندما وصل كان 
الاجتماع قد بدأ بالفعل. ذهب إلى غرفة الانتظار وجلس لیستریح وهو لا یدری 
Lint‏ عما يدور بشأنه فى الغرفة المجاورة. 

سمع Lu ja‏ يدق وجاء IS‏ الى غرفة الانتظار ودعاه للدخول. كانت السیده 
بريتن تتصدر منضدة الاجتماع وحولها cada Lac!‏ صافحته السيدة بريتن 
وأشارت إلى كرسى بالقرب من نهاية المنضدة» فجلس فى المقعد المحدد له. كان 
اعضاء اللجنة ينظرون إلى نون كما لو كان من المريخ» وظلوا يحملقون فیه 
فشعر جلبرت بأنه كالطفل الذى سقط إلى قاع البحر وأن كل جراد البحر ينظر إليه. 
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حلست السيدة بربتن و آمسکت ببعض الاوراق و بدأت الحدیث: 
- نأسف يا سيد نون لاضطر ارنا لعقد هذا الاجتماع لبحث الموضوع والذى 
برغم کونه لیس من الا هتمامابت المباشر ة للجنةء فانه قد يؤثر بشدة فى Aloe‏ 
الناجح فى مدرسة هایزفال التكنيكية. أليس كذلك أيها السادة؟ 
هزوا رؤوسهم بالمو افقة ولم یعودوا یحملقون فى السید نون. بینما جلس هو 
مصعو قا وقد فغر فاه من الدهشه. 
| کملت بر A‏ 
- وبالتالی قررنا أن نفتح الموضوع أمامك ونسمم رأيك. نحن نأسف لندخلنا فى 
حيانك الخاصة ولکننا نشعر Gl‏ مصالح المدرسة التی تؤدى فیها عملا شديد 
التميز باتت مهددة. 
- بالتأكيد. قالها أحد الجالسین حول المنضدة فنظر جلبرت اليه بغیظ. 
استطردت پریتن : 
- لقد اجتمعنا هنا لتسوية الامر بطريقة ودية وبحیث Y‏ يسمع شىء عنه بعد 
ثم ألقت السيدة بریتن أمامه بورقة لتجذب انتباهه. نظر إلى الورقة وأنصت 
لها وهی تقرأ ما فیها: 
"ود أن یکون معروفا لأعضاء لجنة التعلیم بناربروه أن جلبرت نون 
بوستوك وقام Slick‏ مخلة معها. لقد أوقع ابنتی فى المشکلات ودمر حیانها. ash‏ 
أن آعرف ما إذا كان مثل هذا الرجل یصلح GY‏ یکون مدرسا لصبية صغار 
ولبنات» وما إذا كان من الممکن عمل شىء فى هذا الأمر بو اسطة لجنة التعلسیم. 
لفرید جریس بوستوك". 


(N) 


توقفت السيدة بريتن ونظرت بإمعان إلى جلبرت الذی كان بنظر فى نقطة 
غير مر dai‏ بمنتصف المنضده. قالت السيدة بريتن: 
- نحن نشعر بدقة الموضوع ونود ألا نتجاوزء ولكن من الضرورى أن نحصل 
أخبرتنا يما إذا كانت تلك الإفادة بواسطة السيد بوستوك ص حيحة أم زائفة 
تماما؟ 
كان جلبرت لا يزال ينظر إلى وسط المنضدة ویبدو شاردا. ساد صمت 
مریب» ثم قالت السيدة بريتن برقة: 


- نعم al‏ لا يا سيد نون؟ 
سكت جلبرت وحملق فى الفراغ. فيادرته هى: 
- إن مصلحتك تهمنا يا سيد نون وأرجو أن تصدق ذلك. ويجب أن تعلم آننا 
نهتم بمصلحة مدرستك وطلابك أيضا. لو لم يكن الأمر قد جاءنا بصورة 
رسميةء لربما كنا أهملناه ولم نطرحه على اللجنة. ولن يبدو أن السيد بوستوك 
شديد التصميم على خلق المتاعب. LES)‏ نعتقد أن من الأفضل محاولة dy quo‏ 
نفقدها. لهذا اجتمعنا الليلة هنا لنفعل ما نستطيع. 


اجب إذن» هل تلك الإفادة من السيد بوستوك زائفة» أم يجب أن نأخذها بجدية؟ 


0 


نظر المجتمعون ناحية السيد نون. الذى كان ينظر إلى السيدة بريتن وقد قال 
بخشونة وهو يميل بجسده على المنضدة ويدفع بكرسيه إلى الخلف ليقف: 
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:2 حسن اذن» سا استقالتی. 

y‏ قف Wile‏ للامام على المنضدة للحظة وهو ینظر إلى المجتمعين الذين 
صاحو | فى صوت و احد: 
- لال أرجوك يا سيد نونء اجلس. 

قامث السيدة بريتن وهی فى قمة التوترء لدرجة جعلته يجلس فى مكانهء 
وقبل أن تنطق 4b‏ كلمة صاح أحد المجتمعین: 

لکنه ظل و اققا وصاح و هو يرفس المفعد: 
— سأرسل استقالتی. 

وفتح الباب وخرج قبل أن بتمکن أى واحد من المجتمعین من القبام مسن 
کر سيه . صاحت السيدة بریتن وهی مستاءة بشده: 
— تدعوه پذهب. 

صاح آحدهم بقوة: 

ولکن جلبرت كان ينزل السلم قفزاء وفی لحظة كان ald‏ الباب الرئیسی 
ویسمم صوت السيدة بریتن تنادیه باعلی صونها: 
- آرجوك يا سید نون. آرجوك أن تعود. 

(٥) 

كان ما أعدته لهذا المساء قد فسد تماماء وأصبح مزاجها سینا تماماء ودت لو 
استطاعت أن تركل أعضاء اللجنة خاصة من كان ينادى جلبرت بالشاب الصغير. 
كم كانت تكرههم واحدا واحذا على الرغم من أنها توجت نفسها ملكة عليهم. كم 
كانت تريد أن تضرب وجوههم وتقول لهم رأيها فيهم» ولکنها لم تفعل أى شىء من 
ذلك . فقط قالت: 
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- سيوف پرسل استفالته Jae‏ 
- ولسوف تقبل. 
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(Y) 

كان اليو م التالی هو السبت. وکان نصف يوم دراسى» وكان يخاف أن 
تحاول السيدة بریتن ممارسة الضغط علیه. وقد قرر بينه وبين نفسه ألا برضخ 
لهاء فهو قد انتهى من هايزقال» و ویتستون» وودهاوسء وبریتن» وجودارد. y‏ 
تماما ومن كل شىء فى حياته الحالية وفى ضربة واحدة فالرجال سادة أقدارهم 
وقد Jad‏ ما رآه صوابا. كان يتوق بشدة لان يمسك بخيوط مصيره بحيث يستطيع 
هايزفال التكنيكية وأن أغادرها فى أقرب فرصة ممكنة" وهو كل ما يتوق أن يفعله. 
كان متو ترا ويقود دراجته البخارية بسرعة كبيرة وهو tile‏ من ناربروه الى 
ويدسدون . 
ألمانيا لكى يدرس الدكتوراه لكن هناك العديد من الأمور يجب تسويتها أولاء فالذى 
كان بينه وبين إيمى سبب لها العديد من المشكلات ودمر حياتهاء وقد تكون حاملد 
يسمح بأن يصبح أباء ولكنه يشعر بأنه يجب أن يرى إيمى ثانية قبل أن يهجر البلاد 
ويسوى الأمر معها بقدر الإمكان» وكان ذلك يعنى أن يذهب إلى بيت آل جودارد. 


(Y) 
كان متأکذا بأن تلك المرأة اللعينة» السيدة بریتن ستضیق الخناق عليه فى‎ 
الفصلء ويعرف أنها ستفعل ذلك يوم الاثنين» فكر أن يذهب ويتجنب مقابلتهاء فهل‎ 


e بو‎ 


Fr at 


كان يفكر أيضا فى المال الذی بلزمه للسفرء فهو لم يكن معه مال» بل لم 
يملك مالا lal‏ وعلى الرغم من أن أباه قال ذات مرة إنه عندما كان في مثل عمره 
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ادخر مائة وسبعین جنیها من ثلاثين شلنا كان بحصل علیها كل أسبو ع» قانه تمنسی 


كيف سیستطیم السفر ولیس Are‏ سوی خمسة وثلائین شلنا هی کل ما يملك؟ 


كان أبوه عائدا لتوه من الحانة بعد أن تتاول قدحا من البيرة» فذهب إليه. 
كان یجلس فى مقعده العالی الذی يشبه العرش فازجاه تحية المساع» وجلس قبالته 
على الأريكةء كان الأب يخلع حذاءه حین قال جلبرت: 
- سوف أترك مدرسة هایز فال» وسأذهب إلى آلمانیا. 
- هل SH‏ فى ذلك حقا؟ 
- نعم» سوف آدرس الدکتو ر ‚ol‏ 
- الدکتوراه؟. لا باس. 

ASS دکتوراه العلوم كما تعرف.. فسوف نتفعنی‎ z 
بالطبع» سوف تکون كذلك.‎ - 
ساحصل على وظيفة أفضل کثیرا.‎ - 
نعم بالتاکید.‎ - 
الشیء الوحید الذی أحتاجه هو المال.‎ - ۱ 
المال؟‎ - 
سوف یکافنی ذلك بعص المال فى البداية. فقط في البداية.‎ - 
أين؟ فى ألمانيا؟‎ - 
. لحم‎ 
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(۳) 


كان الحوار بين الأب والابن يتجه إلى النهاية المحتومة حين قال: 
ألا ترى وسيلة لمساعدتى قليلا يا أبى؟ 
و لکنی hie Lal‏ دائما. 
نعم» ولکنی أريد مزیذا من المساعدة. 
وکیف أساعدك إذا كنت ستسافر إلى الخار ج؟ 
بان تمدنی ببعض المال. 
غمغم الاب فى الحال: 


لماذا؟ أنت تستطیم أن تحصل على المأوی و الوجبات بلا مقابل فى البیت 
فلماذا ترید الذهاب إلى المانیا؟ 


من أجل الدکتور اه. 

اللعنة على الدكتوراه.. Cal‏ تفعل ما یکفی. 
لا با بی سأذهب إلى ألمانيا. 

هل قررت؟ 

۳ 

اذهب Cus‏ شئت. 

ولکنی يا أبى أريد بعض المال لأبدأ به. 
ادخره يا ولدى. 


لم أدخر شيا يا آبی» وأنت hal‏ المال. أعطنى بعضا منه. 
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- آنت تجید الکلام فقط. 

— وما الذی يجب على عمله بخلاف ذلك. 

- ادخر یا ولدى .. كما jad‏ آنا. 

- آلن تعطينى إذن؟ 

- ستحصل على كل شىء عندما أذهب. 

- ولکنی لا أريدك أن تذهب. أريد فقط بعض المال. 
صاح الأب بغيظ: 


e) E‏ أريد.. ما الذى ستفعله بما تريد؟ يجب أن يكون لك كل شىءء وليس فقط 
ماترید. 


- هذا ما سيحدث إذا ما أعطيتنى المال. 
- لاء لن أضع دهن بطنی فى بطنك. 
- لا أريد دهنك» أريد خمسين جنيها. 
- هذا هو دهنی!! 
Cul -‏ تعرف أنه لبس كذلك. 
- لا إنه كذلك. 
- إذن» لن تعطنی مالا؟ 
- ستحصل على كل شىء عندما GA‏ 
- ولكنى أريده الان. 

سكت الأب وأطرق بر أسه. فقام جلبرت من أمامه غاضبا وصعد لأعلى ودخل 
حجرته وصفق الباب بعنف. 


[80 


مر الیوم التالی ولم تحضر السيدة بریتن» فرکب دراجته وترك مدرسة 
هايز فال للابد بعد أن أخذ کل متعلقاته الشخصية معه. 


)4( 
حین وصل إلى وبتستون فى الواحدة ظهراء ذهب مباشرة إلى أحد 
الأشخاص كان قد أبدى له رغبته فى شراء الدراجة النارية. عرض الرجل خمسة 
عشر جنيها وكانت تساوى أربعين» فقال له جلبرت: 
- أعطنى عشرينء وإلا ركبتها إلى لندن لأبيعها هناك. 
y« JU‏ عاد Lin Ay‏ إلى Jul‏ ولم يتكلم مع و الده. تتاول غدأءه وخرج وركب 
در اجته مرة أخرى و اتطلق. 
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A‏ — من كانت ستصبح حماة له ؟ 


)۱( 
فى و ودهاوس. فتحت باتی الباب له وقد بدا علیها pall‏ ج. صاحت: 
- آهذا cul‏ يا سيد نون! تفضل بالدخول. 
ثم قالت بصوت خفیض: 
- السيدة بوستوك هناء يا للمسکینة.. آشعر بالاسف لها.. أنا لا أظن بأنك راغب 
فى روینها. 
- وماذا تظنین؟ 
- آعتقد آنها طيبة Y‏ تخش شيئا. 
- كما ترین إذن. 


خلم قبعته ودخل إلى الغرفة» فاهتزت السيدة بوستوك فى کرسیها لرؤيته: 
ثم دخلت باتی بابتسامة خفيفة على شفتیها وقالت: 


- یالها من مصادفة. هذا هو السيد نون يا سيدة بوستوك. 
صافحته السيدة بوستوك» وجلست باتی و الابتسامة لم تفارق وجهها وهى 
تنظر لضیوفها واحذا تلو الاخر» ثم قالت بخبث: 
- یالها من مصادفة أن تأتى فى هذه اللحظة با سيد نون لقد آحضرت السيدة 
بوستوك الکتاب الذى يخصك معها. أعتقد بانك كنت قد آعرته لایمی. 
نظر جلبرت إلى الکتاب وقال بحر ج: 
- نعم فعلت ذلك. 
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قالت السيدة بوستوك بندم: 
- لقد كان ما حدث خطأ منی.. فلم أكن آعرف من هو صاحب هذا الکتاب. لقد 


- يا لسوء الحظ هل یمکننی رویته؟ 


(Y) 
آخذت باتی الکتاب وقرأت العنوان وضحکت قائلة:‎ 
کتاب عن الریاضیات.‎ - 
لم تكن تعرف عن موضوع الکتاب أكثر مما تعرفه السيدة بوستوك. رأت‎ 
ختم المدرسة واسم جلبرت نون مكتوبا على الصفحة الاولی.‎ 
ياله من خط بدیع لك يا سید نون.‎ - 
قاطعتها السيدة بوستوك قائلة:‎ 
لو كنت قد فتحث الكتاب لعرفت ولكنى ام أفعل!» وحاولت تجاهل الأمر‎ - 
ca ولکنی لم‎ 
(Ay صاحت‎ 
وبالتالی عرف كل شیء.‎ - 
نعم وللأسف. ما إن عادت إيمى حتى أراها الکتاب» وقال "سأذهب إلى‎ - 
الكتاب‎ Cabs مدرسة هايزفال التكنيكية ومعى هذا"» فانقضت عليه وحاولت‎ 
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شیئا عن الأمر" فانقضت ¡de‏ الاخری. 


قالت باتی وهی ترفع حاجبیها للسيد نون: 
سكت جلبرت. فاستطردت هبی: 


هل عرفت أن إيمى قد هربت؟ 


قالت السيدة بوسكوك: 
اقد ذهبت إلى فانى فى أيكراست. تلقيت خطابا من فانی تقول إن Aa‏ 
مريضة وتلازم الفراش. كان يجب أن أذهب إليها ولكن إلزى مصابة 
¿Aa‏ 

نظرت باتی إليها قائلة: 
انت مثقلة بالمستولیات. 
أسوأ. لقد طلبت فانی الطبیب لها فقال انها مصابة بتوتر عصبی بالمعدتة وهذا 
فظيع! وقلت لزوجى "لا أعرف إذا ما كانت تدفع من أخطائها ام ثغمن 
تصرفك الحاد تجاهها » ولكنها تدفع الثمن على أى حال". 

قالت بانی : 


كم هی مسکیتة! إنها شديدة المرح بطبیعتها. 


A] 
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= نعم» هى مفعمة بالحياة ولکنها dale‏ المزاج كامرأة صغيرة؛ وهی شديدة القسوة 
على الأطفال. قلت لها مرارا "أنت متل thal‏ تخفین ابتساماتك تحت قبعتك 
وتظهرینها فقط عندما تخرجین". هی تستطیم أن تکون أليفة مثل القط وهی 
بالبیت» ولكن آفعالها تجعل آباها أسوأ کثیرا مما هو عليه. 
قالت بانی - 
- آعتقد آنها تفعل. 
- انها دائما ما تثیره وتجعله فى ثورة عارمث وهو يلومنى آنا على ذلك. فأقول 
له نها ابنتک» Ul‏ لم آت بها من القمر". هو ليس بهذا السوء لو آنها تركته 
وشانه. هو cling‏ لمن يفهمه لکی یصبح متجاوبّا. لا يجب أبدا استفزاز 
الرجال» هذا هو الخطأ الذی Laila‏ ما ترتکبه ايمىء فهی دائمة الاستفز از له 
بدلا من أن تجعله ¿Lala‏ أحيانا ما ترد عليه بکلمات قاسيةء ویکون ذلك Alas‏ 
سکب للوقود على ul‏ فیشتعل هو غضبا واصاب أنا بالرعب. 
ضحکت باتی قائلة: 
- آخشی أن أكون أنا أيضا من الطر از الذى بستفز الرجال. 
ردت السيدة بو ستو el‏ بسرعة: 
- وایمی أيضاء ولو كان سیجعل من آبنائه مدرسین فعلیه أن یتوقع أن تکون لهم 
ألسنة حادة. 


)۳( 
ساد السكون لحظات» وراح A‏ پتبادلون لنظر ات فى حير tb‏ نم الثفكت 
باتى إلى جلبرت متسائلة: 


- ماذا Jad‏ ألف بوستوك حيال كتابك؟ 
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تسبب فى طردی من المدرسد.. 
صاحت غير مصدقه: 
يا له من أمر مریع! 
قالت السيدة بوستوك: 
هذا طبعه يقلب البيت رأسا على عقب إذا ما أثير. 
سألته باتى: 
ومتى ستغادر؟ 
فى نهاية الاسبوع. 
قالت السيدة بوستوك: 
هل یمکن تصدیق ذلك؟ 
صمتت SL‏ فلیلا نم قالت: 
يجب أن أعترف gh‏ زوجك قد تسبب فى کم هائل من الخطايا يا سيدة 
بوستوك» لقد تسبب فى الألم لابنته» وأصاب الآخرين بالضرر ولم يجن أى 
شىء من وراء ذلك. 
هذا طبعه, 
KIL,‏ جلیرت: 
وما الذى ستفعله ایمی؟ 
سوف تعود عندما تصبح فى Alla‏ أفضلء يا لها من حمقاء لکی تهرب هکذا. 
ما هو عنوان اقامتها؟ 


هل تفكر فى الذهاب إليها بدراجئك الناریة؟ أعتقد أن ذلك سیسر‌ها. عنوانها 
هو : "بيت السيدة هارواد و coal jal‏ بت المدارس» إيكر است. إن روج wees‏ 
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يعمل مدرسا وهو شاب ذکی وکان من أوائل کلیته. LE‏ متأكدة بانه سیتجاوب 
چیدا معث. البيت هو الرابع فى الحارة التی تلی مبنی الکنیسةه» وستصل إليه 
(4) 

كان جلبرت ینظر للأرضء وکانت السيدة بوستوك تنظر الیه. كان يدرك 
آنها تقترض بأنه سیکون الزوج المحتمل لابنتها. لم تكن تبذل أى جهد فى ذلك 
الصدد. ولکنها كانت ترغب فى ذلك: ولکن جلبرت كان قد استشف دك من کلامها 
قأصابه الاضطراب للعداء الواضح بینه وبين الأب. كما أن النزلة العصبية بمعدة 
all‏ كانت مثار قلقه. كانت فكرة زواجه المحتمل من إيمى شديدة الوقم على 
جلبرت. 

كانت له بعض المعايير الخاصة كان مزمنا بان من أدخل قدمه فى بركة 
من الوحل فیجب عليه أن ينظف حذاءه بنفسه لا أن یتوقع من أحد آخر أن Jus‏ 
ذلك» و لذلك كان مصمما على ترك الساحة تماما. 

قامت السيدة بوستوك لکی تسر ع بالعودة إلى بیتها. قام جلبرت Wel yy‏ أيضا 
- يجب أن تمکثی قليلا لقدح من الشای. 

الطعام للاطفال بالاضافة إلى إلزى. آنا متأكدة من أنك و السید جودارد کنتما 

شدیدی Cabell‏ على ایمی. لا أعرف ما الذى كانت ستفعله بدون مساعدة 

السید جودارد . 

ردت باتی: 
— انه صدیق عند الحاجة. 


= نعم» هو كذلك, AS Ll‏ الله».. تم خرجت. 
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نبهت Gb‏ الخادمة لتعد الطعام» و جلست بجانب المدفاة. بقی جابرت معها. 


فقد كان الوقت متأخرا للذهاب الى أيكراست هذه الليلة. قالت له باتی وهی تشد 
أطراف توبها على ركيتيها: 


حسن» لقد كانت لك مغامرةء A y‏ مغامرة!! 
يكون هكذا إذا كنت تنظرين للأمر على أنه مغامرة. 
وماذا تكون؟ إنها ليست ello‏ وليست كوميديا.. لا أعتقد أن ایمی سيسرها 
أن تشعر يأنها مجرد كوميديا. 
لماذا؟ 
اعنقد أن ذلك شدید الوضوح.. lid‏ مسكينة تسقط مريضة. 
وما السبب؟ 
اضطرابات عصبية بالمعدة كما يقولون. adic!‏ أنها التهاب بالأمعاء! 
ألا تعتقدين بأنها حامل؟ 
at rom‏ باتی صدمه» فردت بسرعة: 


لا > لا أستطيع أن أقول ذلكء فلا یوجد ما يؤكد مثل هذا الأمرء وأملى ألا 
يكون ذلك قد حدث والا لكانت كارثة. هل ستذهب إليها؟ 


نعم» سوف أذهب لأسألها. 

هذا ما يجب.. فاذا كان الأمر كذلك» هل سنتزوجها؟ 
وماذا تعتقدين؟ 

لا أعرف.. ما الذى تشعر به حيالها؟ 

توقعت ذلك» لقد أوقعت بنفسك فى موقف سیےء۔ 
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لست أنا من فعل. لقد صنع جمع من البلهاء هذا الضجیج فلماذا ألوم نفسی 
على شىء يعد آمرا طبیعیا؟ 
ربما.. ولکن إذا كانت إيمى بوستوك ستصبح ta‏ فمن الطبيعى أن تتزوجها. 
لاء لن آفعل. 
ولماذا لن تفعل؟ 
لا أستطيع. 
صاحت باتی بانفعال: 
هذا ليس حلا لمشکلتها. 
لست أنا السبب فى المشكلة. 
ومن يكون السبب؟ 
أبوها ومجموعة اليلهاء. 
أتظن بأنك ليس لك يد فى الموضو ع؟ 
أنا لا أكترث. 


حسن إذن..» ونظرت إلى الخادمة التى جاعت بطاولة الغداء. 


)°( 
غادرت الخادمة الغرفة. نظرت باتی إلى جلبرت ثانية» وقالت له: 


انا لست من الغباء بحیث آعنقد أنك يجب أن تتزوج الفتاة لذا كانت فى 
ورطة. 


رد جلبرت بابتسامة مقتضبة: 
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- أشكرك. 
- أعتقد أنك تتحمل بعض المسئولية» لن تترك الفتاة لتتحمل مسئولية كل شىء. 
تورد وجه جلبرت فصاح: 
- یا لها من ورطة صنعتها مجموعة لعينة من البلهاء. 
- نعم إنها كذلك. يجب أن یکون هناك مقابلا Yale‏ للمرأة فى هذه الحالات. 
يجب أن يكون هناك وقفا من الدولة للأمومة:؛ ويجب أن تزال الوصمة 
المريعة عن اللقطاء. ولكن ذلك ليس متاحا. فما الذى تنوى فعله؟ 
- سأتبين الأمر أو لا. 
ثم قام ولبس معطفه وتأهب 8 ez y‏ فصاحت: 
- انتظر حتی تفر غ من طعامك. 
- لقد اتتهیت .. أشكرك. 
- لن تستطیع الذهاب إلى ایکر است الليلة. 
- سأحاولء فقد أستطیع. 
- اترك الامر للغد وانتظر حتی یجیء لویس. 
- لاء سوف أذهب وأتأكد بنفسی. 
فى الحقيقة» كان ذکر وقف الحكومة على الأمومة ووصمة اللقطاء قد pth‏ 
فيه لدرجة أفقدته توازنه تماماء ولکنه تحامل على نفسه وخر ج. 
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9 -إليمسى فسی ایکراسست 


(N) 

كانت ایمی مخطوبة لوالتر جورج فى الوقت الذی كانت فيه على علاقة 
بالسید نون لکنها لم تكن نکترث ونناست خطبتها تماما. فى الواقم كانت قد Cubs‏ 
Sac‏ مرات فى مناسبات مختلفة وكانت تقبل خاتما للخطوبدة. لكن فى كل مره 
كانت تعيد خاتم الخطوبة عندما تنتهى ADL‏ وفی مرئین كان الرجلان کریمین 
وقالا لها انها تستطيع الاحتفاظ بالخاتم» وهذا يفسر ما كانت تلبسه فى أصابعها من 
خو اتم كثيرة. اکن كان قى يدها خاتم معين تلبسه Leila‏ فى اصبع الخطوبة من 
لیاقوت الاحمر وتقول عنه إنه من الیاقوت الثمين. كان خاتم y‏ جورج» وحبن 
سألها جلبرت عنه قالت له إنه آمر آصبح تاریخا. كان مندهشا Y‏ وفقا لقو انين 
یمی كان Luks‏ لها هو الآخر. لکنها تستمر معه. كانت إيمى نف سخ خطوبته | 
بسهولة شديدة» ولکنه لم بصل معها إلى هذا الحد ولم تحمل إيمى خاتمه» كان كل 

خاتم من الخواتم التى تلبسها يحكى قصة ويمثل جائزة نالتها من تركها لصاحبه. 


(Y) 

كان والتر جور ج GLa‏ لطیفا ومهذبا يعمل كاتبا بالبنك» وکان يخرج ¿a‏ 
ایمی فى أثناء وجوده فى وودهاوس, ولم تجد إيمى أية فرصة للخروج مع شخص 
آخر. ولکنه ترك وودهاوس ونقل إلى الفرع الجدید للبنك فى وارسوب وغادر 
البلدة. كان يأسف لفراق ایمی التی كانت تمنحه الحب والأحضان بسهولة وبساطة 
وكان ممكا لها» وبالتالی عندما کانت تصله الشائعات حن pole‏ تھا کان بنظر الى 
غيرها من الفتیات ویتخیل نفسه بين أحضانهن وینسی الأمر..کانت إيمى لا تنتمی 
إلا لنفسها وتحب المتعة وهو قد أدرك ذلك بعد فثرة قصيرة من خطبتها للدرجة 
التى جعلته يتصور أنها تشرب رحيق كل الزهور لكى تختزن العسل من أجله» 


[9] 


وطالما أن ایمی لا تسبیء اليه علنا فلا ضيرء فهو بتصیدها عند الارکان المظلمة 
ویشبعها بالاحضان. حنی بعد أن ترکته. 


(۳) 

كانت إيمى جادة بعض الشيء فى علاقتها cay‏ فقد تكون الأزقة المظلمة وما 
يجرى فيها مکانا وثيرا لهاء ولكنها لن تقضى عمرها في مثل هذه الأماكن» فهسى 
كانت حريصة على فرصتها فى الحصول على بيت يخصها تشعر فيه بالدفء 
وتستمتع فيه بالحياة. كانت متعقلة أكثر من أبيها وتدرك أن السعادة فى الحياة هسى 
البيت و الزو ج» وسوف يأتى وقت يتخلص فيه الإنسان من نزو ات السشباب» ومن 
اختلاس المتعة فى الأزقةء وهی فى طریقها إلى ذلك. 

كانت تحتار فى أمر أبيها وتفهم دوافعه» فهو قد مارس الحب قبل زواجه 
وكانت له نزوات» ولو أنه تمكن من الفهم لكان أهدأ ضميرا مما هو عليه الان. 
ولكنه حين أحس بأن كل ما فعله فى الماضى يحدث مجددا لابنته تعامل مع الأمسر 
بعنف أكثر مما يحتمل» وكان مبعث ذلك هو الخوف وما أن هربت ابنته حتى 
أدرك ذلك كله. 

(£) 

وصلت إيمى إلى بيت أختها فانى وهی تشعر بألم حقيقى. كانت تلوم أباها على 
ذلك» وقد كانت فى حالة هستیریف وبعد أن هدأت قررت أن hag‏ صفحة جديدة من 
حياتها. ad‏ قررت أن تبدأ الفصل الطويل لحياة المرأة وهو الزواج فالالم الذى تحسه 
بداخلها والنزلة العصبية الحادة بمعدتها جعلاها كارهة لكل متع الشباب. 

بعد يومين من الهستيريا والنزلة العصبية بالمعدة بدأت إيمى تسترد عافيتها 
وتعود لطبيعتها. قررت ألا تجعل من نفسها بلهاء مرة أخرىء وراحت تخطط 
للاستقرار فى الحياة. 

كانت أختها فانى كأمهاء ld‏ طبيعة شديدة الطيبةء وكان قد مر على زواجها 
عام ولديها طفل. استقبلت إيمى بترحاب» وقالت لها مواسية: 
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- لا عايك» فحتما ستتغیر الأحوال. 

نامت ایمی على الأريكة» وقامت فانی بتغطیتها وناولتها قدحا ساخنا مسن 
الشای» و انتظرت حتی يعود زوجها شار و لد . 

كان بوسع إيمى أن تسمعه وهو يشرح الدرس للصبية عبر الجدار الفاصل 
فقد كانت المدرسة ملاصقة البیت. كانت إيمى تشعر بالرغبة فى أن تکون مدرسة 
جاء الطفل ثم توقفت. ولکنها ستعود للمدرسة مرة أخرى مع هارولد سین یکبر 
الطفل - 

(e) 

erly la‏ كانت تعتیر 5 شابا طببا و شدید الاحتر ام. قال لها عندما رآهاووجدها 
- آهلایا إيمىء لم نکن نتوقع قدومك. هل حصلتم على إجازة فى وودهاوس؟ 
- لا هناك خلاف بینی وبين أبى. 
- اعتقدت أنكم آغلقتم المدرسة بسبب الحصبه. لقد غاب اثنا عشر تلمیذا اليوم» 

ما هو سپب الخلاف يا ایمی؟ 
- القصة القديمة نفسها » فابی يثير المتاعب فى حیاتی» وأنا لم أعد أتحمله: 

ففكرت فى المجيء إلى هنا لبعضس الوقت إذا كان ذلك لا يسبب لكم الضیق. 
- على الرحب والسعة. ولكن ألن يغضب والدك» وماذا عن المدرسة؟ 

هارولد. 


gl ماذا‎ - 
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اشعر بالام فى أمعائى تجعلنی لا آشعر بنفسی. هل تصدق آننی استرحت 
ست مرات وأنا فى الطریق من المحطة إلى هنا؟ 

قالت فانی: 
وهی لم تأكل شینا. 

قال هارولد متعاطفا؟ 
يبدو أن علیها أن تبقی بالفراش. آنا Lad‏ آصابنی التهاب بالزور هذا 
الاسبوع. هل وضعت بذور الکتان فى الفرن؟ 

كانت فانی بالفرب من الفرن تنظر إلى الوعاء (gall‏ یتصاعد منه البخار 


والذی تصاعدت منه رائحة الکتان وملات المکان» قلبت ما فى الوعاء وجاءها 
هارولد لينظرء وقال لها: 


اضیفی قلیلا من الماء با عزیزتی.. ثم نظر لایمی وسألها: 
ثرغبین فى الذهاب للفراش الآن يا إيمى؟ 
استطیم الانتظار قلیلا. 
لست بحاجة للانتظار . 
قالت فانی: 
سأجهز الفراش فى الحال عندما أنتهى من إطعام الطفل. والتقطت الطفل الذی 
كان يصرخ طلبا للطعام. 
قال هارولد: 


استطيع أن أن أقوم آنا بذلك. خلع سترته وأردف: 


ساخذ رف الفرن معى لأعلى يا فانى لتدفئة الفراش. 
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3 
آخرجت فانی تدیها وراحت ترضع الطفل» وأخذ aly la‏ الرف فى قطعة من 
القماش وصعد به إلى الطابق العلوی لتدفئة الفراش. وبدأ فى إعداد السرير 
الاضافی لایمی» و عندما نزل لاسفل قال لفانی: 
- سوف أضع هذا الموقد الغازی باعلی لبعض الوقت لتدفئة المکان. الجو شدید 
ji‏ ودة. و أخذ فى تدليك ذراعيه عبر قميصه. 
بعد نصف ساعة كانت ايمى فى فراش دافی بصحبة رف الفرن. نشر 
الموقد وهجه ودفثه فى الجو. ظهر هارولد وفى يده قدح من بذور الكتان المغلية 
ويحاول إقناعها بشربه. 
- أنا أشرب الكثير منه» ووجدت أنها تفيدنى كثيرا. فبذور الكتان أفضل من 
زیت كبد الحوت» وسيجعل جلدك ألطف وأنعم إذا ما تناولتيه بانتظام. 
ولكن cal‏ رفضت بإصرار. كانت متوترة وشعرها مشعث ووجهها شاحب؛ 
فقالت لهارولد بتوسل: 
= لا أريد أن يرانى أحد. 
- هل الامر بهذا السوء؟ أنت لم تفقدی جمالك cans‏ على أى حال سأجهز لك 
كيسا من الردة الساخنه. 
- الا مانع. 
نزل هارولد ولم يجد ردة» فلبس معطفه وخرج ليأتى ببعض الردة وعاد 
ووضعها فى كيس من القماش وحصرها بين لوحين فى الفرن لتسخينهاء ثم حملها 
وصعد بها إلى إيمى فأخذتها وقالت: 
- آشکرك. أنا أقضل حالا الآن. 
- ریما يساعد ذلك على تخفيف الالم. 
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۳ 


ظلت تتألم طوال الليل ولم تنم ولو لحظة. كانت تبدو شاحبة للغاية وقد اشند 


علیها المرض مما دعا هارولد لیخر ج ویستدعی الطبیب على الر at‏ من معارضة 
ایمی. قال الطييب انها y‏ لة عصيية بالمعدة. وقالت أيمى إنها تشعر csi,‏ فقال 
هارولد لفانی أن تكتب بذلك لمدرسة ایمی بوودهاوس. 


فى المساء جاءها هارولد وبادرها بالحديث وسألها: 
ما الذى بينك وبين والدك SÍ‏ مما هو Paliza‏ 
أشاحت بوجهها وقالت بحدة: 
لا شیء. 
لا » ليس هذا بلا شیء» لا بد وأنه شیء خاص» NY‏ لم تکوتی قد قلتیه لفانی. 
قالت له: 
لا آشعر بالرغبة فى الکلام. 
من الافضل أن نقولی لنا يا إيمىء فستشعرین بتحسن إذا ما أزحت ذلك عن 
صدرك. 
لا يوجد ما يقال. 
لاء هناك ما يقال يا لیمی» نا وفانی نعرف ما جرى. 


عر £' 


غاصت إيمى فى الفراش مع كيس الردة الدافئ» وجلس هارولد على 


الکرسی بجو ار ها وقد آحس بالاستياء. قالت «¿all‏ 


أعرف أننى مز عج» ولکنی أسألك من أجل صالحك. لا شىء فى ذلك پخصنی 
بصفة شخصية Lad‏ عدا آننی دائمًا آردت أن أفعل أقصى ما فى وسعی من 
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أحلك Las‏ لفانی» ولیس فى وسعی عمل الکثیر. ولکنی سأفعل ذلك ما 
استطعت ‏ 


قالت ایمی : 
لقد تمشیت مع جلبرت نون إذا كان هذا ما y‏ معرفته. 
رفع حاجبیه بدهشه dally‏ وصاح بانز عاج: 
ماذا!. مع جلبرت نون من مدر سة jala‏ فال؟ و هل ضبطكما أبوك؟ 
نكم 
وماذا قال؟ 
تشاجر معه وأمسك كل منهما بملابس الآخر وسقط الاثنان على الارض فسى 
الظلامء واتجه كل اللوم لى بالطبع. 
هل تشاجرا؟ 
نعم تشاجراء فأبى شيطان وسوف يقتلنى قبل أن يموت. 


ثم سحبت الغطاء على وجهها وأخذت تنهنه من تحتهء وكان وجه هارولد 


المسكين شاحبا كالموتى فى كرسيه والصمت يعقد لسانه ولا يجد ما يقول. 


أحس هارولد أن عليه أن يقول شيئاء فقال بنبرات طيبة: 
كان يجب ألا تتركى ذلك jigs‏ فى أعصابك فأبوك يريد مصلحتك كما 
أفترض» ولكن له أساليبه فى ذلك.. لماذا تجملين عليه وتأخذين ذلك Saa‏ 
تستطيعين البقاء هنا حتى تتحسن الأمور. هل كتبت لوالتر جورج؟. ثم سكت 
وانتظر وقلبه يدق ليسمع الاجابف لكنها لم تجبه» وسمع صوت نهنهتها من 
تحت collar‏ فصاح: 


هل كتبت لوالتر جورج يا إيمى؟ 
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جاءه الرد من تحت الخطاع: 

ل 

- ألن تکتبی له؟ سوف تكتبين al‏ أليس كذلك يا ایمی؟ 
ظلت ul‏ على صمتهاء فقال يستحثها على الكلام: 

- لست فى حالة حب مع جلبرت نون. اليس كذلك يا إيمى؟ لن ترتكبى مثل هذه 
الغلطة Val‏ 

جاءت الإجابة من تحت الغطاء لتشير إلى التغير الذی طرأ على إيمى. قال 

هار و لد : 

۰ أنا سعيد لسماعی ذلك على أى حال لأننى متأكد أن ذلك سیکون خطأً جسیما. 
آنا متأکد أن والتر جورج هو الرجل المناسب لك يا لیمی» على الرغم من أن 
معاملتك له لا يمكن أن یطیقها إنسان. ولکن الغيرة ليست من طباعه وهذا 
هو سبب مناسبته لك 

أظهرت إيمى وجه ها من تحت الغطاء وظهر أنفها شديد الاحمرار من 

li‏ وقالت له: 

- للرجال طرق مختلفة لإظهار الغيرة» ولن تسنح له فرصة یحس فیها بالغيرة. 
Ul,‏ أعرف ما آفعل. 

- آنا قلت له أكثر من مرة بأنك سوف تکونین مخلصة له بعد أن يتم الزواج» 
وأنك لست من يترك لها الحبل على الغارب» وقد اتضح له ذلك تماما. هو 


ثم سكت لحظة وکأنه يرتب ما یقول فى عقله ثم صاح مستطردا: 
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- لماذا لا تأئین N‏ هنا وتساعدینی؟ الانسة تیسون ستغادر المدرسة بنهاية 
فبر اير . تعالی وساعدینی وستتمکنان من روية بعضعما أكثر أنت ووالتر ce‏ 
وبعدها تقرر ان. 
)۷( 
كانت لدى هارولد Abs‏ صغيرة؛ فهو يؤمن بأن الحياة هى مجموعة من 
الخطط الصغيرة التى تصاغ من أجل مصلحة الجميع. ولكن هذه الخطة كانت إيمى 
قد فكرت فيها بالفعل» فقد طرأت فى عقلها عندما سمعت صوت الآنسة تيسون 
المزعج وراء صو ت هارو لد و هو بالمدر eds‏ ومن خلال الجدار الفاصل بين 
شعرت ایمی بالتحسن وبدأت تنصت cal‏ فاستطرد: 
- اكتبى له رسالة وسأذهب إليه بها مساء الغد وأطلب منه الحضور فى نهاية 
E guey!‏ 
هزت ایمی رأسها بالموافقة» فاحس بأنه قد نجح فى إقناعها وابتسم فى 
جزل» وذهب للفراش مع فانی وهو سعيد US‏ لو أن الملائكة تربت على 4358 
فى الصباح کتبت إيمى لوالتر جور ج: 
- عزیزی والتر» آنا عند فانی وألازم الفراش» وأشعر بالیس وغاضبة من 
نفسی. تعال وارقع من معنویاتی قلیلا )13 استطعت. إذا لم تستطم فتعال إلى 
جنازتی. 
بالسعادة» كانت تشعر بالرفاهية من الرقاد بالفراش وسماع ما يحدث بالمدرسة. 
انصتت للاطفال الذين یصرخون وهم یلعبون تحت المطر المتساقط وهی تفکر فى 
هارولد وما إذا كان يستطيع القيادة لمسافة عشرة آمیال فى هذا المطر ای سلم 
الرسالة لوالتر.. سمعت فانی وهی تخبط بالقضيب على المدفأة بأسفل» وكان يعنى 
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أن هارولد قد ely‏ من المدرسة. وبعد قليل صعدت آختها تحمل وعاءً به آرنبا 
مسلوقا ومعه بصل مشوی وکان هارولد هو صاحب الفکرة» والبصل المشوی مفید 
ls‏ لا لام الأذن حين يوضع clude Lala‏ وکان بعنقد أنه يفيد أيضا لاض طرابات 
المعدق وشرح للأختين الفوائد الکبيرة التی توجد فى البصلء فتشجعت ایمی 
وغرست AS gill‏ فى البصل واکلته عن آخره. 
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۰ — تشدیم والار جورج 


)1( 
حتى عرفت القرية بأكملها بأنه سوف يقودها. 
وصل هار ولد إلى وارسوب فى السادسة والنصف بعد أن قاد دراجته فى 
عکس اتجاه الریح» ولم یحضر والتر إلى السابعة حيث كان لديه بالبنك عمل 
اضافی. 
كان اسم Alle‏ والتر جورج هو ویفن» وکان والتر لطیفا وقوی البتیان وبدینا 
بعض الشیء وفی الحادیه والعشرین من عمره. كان خداه متوردین وشعره طويلا 
وممشطا بعنایة» وان مریح المظهر ویوحی ASI)‏ 
قال عندما رأی ضيفه: 
- مرحبا يا هارولد» هل استطعت أن تقود الدراجة من اپکر است إلى هنا فى هذا 
الجو العاصف؟ 
- نعم» معی رسالة لك. 
بدت على وجهه علامات الدهشة ولم برد فاسترسل هارولد: 
- إيمى مريضة وترقد فى بيتنا منذ يوم الثلاثاء. لقد كانت فى حالة صعبه 
وتعانی من آلام مبرحة فى معدتها» وقد أحضرت لها الطبیب فقال الطبیب 
انها نزلة عصبية ولکنی أعتقد أنها تعانی من نقلص فى المعدة. لقد سهرنا 
بجوارها ليلتين و أعنقد آنها سنموت فى أية لحظة. ان تقلص المعده إذا حدث 
لك فقد تموت کالذبابة» لکن لحسن الحظ تحسنت على أكياس الردة الساخنة 
و استعادت پقظنها. 
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كان silly‏ يقف مشدوها وفاغر الفم ولم يقل كلمة حتى انتهی هارولد. فساأله: 
- هل كانت تعانى من الام بالمعدة حين حضرت الیکم؟ 
- نعمء وحالتها كانت قد تفاقمت حينما عدت من المدرسة وقت الغداء. لقد 
آرهقها السير من المحطة حتی البيت وكانت تجلس لتستريح على جانسب 


الطريق.. إنها لمعجزة أنها تمكنت من الوصول إلى البيت على الرغم من 
الا لام 
3 


أشاح والتر بوجهه وسال الدمع من عینیه» وكان هارولد هو الآخر متاثرا 
نشدة فأدار و جهه إلى الناحية الأخرى DUA y‏ لبعض الوقت هكذاء alu‏ والتر: 


- هل سألت عنی؟ 
أجابه ¡y la‏ 


- نعم» و آرسلت اليك برسالة. 


(Y) 

آخرج هارولد الرسالة من جيبه ومد يده بها sill gl‏ الذی آخذها ومسح عينيه 
بمندیل وبدأ فى قراءتها. بعد أن قرأ الرسالة نظر إلى الغلاف ورفعه إلى شفتيه 
وطبع عليه قبلة» وقال وهو يمسح عينيه: 
- يا للطفلة المسكيئة. كيف آصابها ذلك؟ 
- إنها الأعصاب كما تعرف» فهى تعيش بروحها حتى تنهار أعصابهاء ثم إنها 

تشاجرت مع والدها مرة أخرى. هو لا يفهمها على الإطلاق. 

- هل كان يعذيها؟ 


- لقد حول حياتها إلى جحيم. 
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تحول وجه کاتب البنك إلى اللون الاحمر من شدة السخط وقال متمتما: 
يا للشیطان» انها old‏ صغيرة كما تعرف. 
لقد لجأت إلينا لكى نحميها منه. 
زمجر كاتب اليتك فى غضب؛ وقال: 
الشبطان اللعين! 
إنها أفضل كثيرا الآن وستكون أفضل بمرور الوقت. لقد أكلت الیسوم وبدت 
مرحة» وعندما طلبت منها أن تكتبه لك رسالة تسألك الحضور لقضاء نهابة 
الاسبو ع استجابت لى وكتبت لك الرسالة.. ألا تعتقد أن ذلك as‏ 
نعم» ولکنی سأعود معك الليلة لاراها. 
صاح هار ¡ay‏ 
ألا تستطيع الحضور غداء والبقاء معها حتى يوم الأحد؟ 
سافعل» وسوف أكون فى شدة السرورء ولكنى أريد أن أراها اللبلة. 


به 
ما إن انتهى والتر من كلامه حتى سمع ربة البيت وهى تفتح وتدخل. 
ie‏ أيها السادة الغداء ¿ala‏ 
وضع والتر يده فى ذراع هارولد قائلا: 
تعال» نحن نتتاول الغداء مبكرا ونتأخر فى وجبة المساءء السيدة سلاتر تصر 
على ذلك. 
فقال الاخر متمتما: 
اشكرك» فسوف أرحل الان. لقد تناولت غدائى قبل حضوری. 
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ربة المنزل أمام غرفة الطعام .. وقال لها: 
- أنت تعرفین السید aly la‏ يا سيدة سلاتر e‏ لیس SEÑAS‏ 
- بالتأکید اعرفه.. تقدما و اچلسا. 
كانت تتحدث بصوت خفیض وتر Las y Lag stl‏ یجلسان إلى مائدة الطعام. 
كان الطعام يبدو شهیا ولم يكن هارولد لیذهب دون أن يتناول بعضا منه 
نظرت المرأة إليه من فوق ایریق الشای وهی تصبه له وکانت مغتبطة وهی تراه 
یاکل بشهية وقد أعجبه طعامها. 
بعد أن هدأت شهية هارولد شرح لوالتر عدم جدوى الذهاب إلى إيكراست 
الليلة؛ لأن إيمى ما زالت متأثرة بالمرض ولم يثم شفاؤها بشكل كامل» وهذا قد 
يؤثر فى استقبالها له على نحو لائق. هز lg‏ رأسه وبدا أنه اقتنم» ولكنه وجد 
أن من الضروری أن يكتب ردا على خطاب إيمى. 


)£( 
بدا هارولد قلفا حینما كان والتر يكتب الرد المطول. وراح بهز ساقه فى 
AS ya‏ عصبية فهو يفكر فى فانی والطفل وکیف سینتابهما القلق. ولکن أخيرا 
انتهی والتر جورج من الخطاب وصافح هارولد وسبقه إلى الباب وظل يراقبه حتی 
اختفی أسفل التل. 
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rt لستساء‎ — ۱ 


کتب والتر لایمی یقول: 

عزیزتی الغالية.. 

آحسست بقلبی یتمزق بعدما آخبرنی هارولد Ly‏ حدت. لم GSI‏ أتوقع مثل 
هذه الصدمة» فأنا لم أكن آعرف أنك مريضة وأنك فى مثل تلك الحالة وکدت أن 
أنهار تماما حين أخبرتى هارولد. كنت أريد أن آتی إليك الليلة ولكن الوقت كان قد 
al‏ والساعة قد تجاوزت الثامنة وقال هارواد اتك ستستريحين الليلة فلم أرغغب 
فى إزعاجك وإقلاق راحتك» لذا قررت تأجيل قدومى إلى ملاكى إلى الغد» y‏ 
لا أعرف كيف أبقى بعيدا عنك وأشعر بكيانى كله يهتز ويتمزق شوقا اليك, فحتى 
الآن لا أصدق بأنك مريضة وطريحة الفراش» فأنت فى خيالى أراك دائما فراشة 
صغيرة وحساسة بوجهك الطفولى الجميل. أنا أكاد أقتل نفسى وأنا أفكر فيما تعانينه 
وكيف حدثت تلك الأشياء» تأكدى يا ملاكى بأنها لن تحدث مرة أخرى حين أكون 

حبیبتی الصغيرة: هارولد ينتظر هذا الرد ويجب ألا أبقيه منتظرا. إنه 
شخص رائع وأشكر السماء لأنك معه فى البيت. أنا لا أستطيع أن أوفيه حقه من 
الشكر لرعايته لك فى تلك Aa YI‏ ولكنى عندما أفكر فى أبيك أشعر أن شفتى 
ترفضان النطق باسمه أبداء فهو ليس بأب» وعلى الرغم من أن هناك كثيرين من 
أمثاله الذين يسببون آلاما لأبنائهم. لماذا يمنح الله الأبناء لمثل هؤلاء الرجال الذين 
لا يصلحون لأن يكونوا آبای لا أعرف!! آه يا حبیبتی» أشتاق GY‏ أرى وجهك 
الجميل ثانية. سأكون فى إيكراست غدا فى الثالثة» لا تقلقى إذا تأخرت قليلا وسأبذل 
كل جهدى حتى لا أتأخر عليك. أرجو أن تكون الآلام قد رحلت عنك» أو تكون على 
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الاقل قد خفت إلى as‏ كبيرء فأنا لا أستطيع أن أتحمل التفکیر فى معاناتك و لخشی 
أن تری السيدة سلاتر انعکاس ذلك على وجهی. 

إلى اللقاء يا قطتى الجميلة وملاکی الرائم. آشعر آننی لا أستطيع الانتظار 
للغد لأخذك بين احضانی وأهمس فى أذنيك بکلمات لحب. آه لو استطعنا جمع 
شملنا لنكون فى سعادة هارولد وفانی. أعتقد أننا يجب أن نفعل ذلك قریبا جداء 
يجب ألا نستمر هكذا طويلا. مع قبلة أخيرة من حبيبك قبل أن تذهبى للنوم. 


والتر جورج ويفن 


98 

فرآت إيمى الرد مرتین عندما استیقظت فى الصباح فى سعادة بالغة ¿Y‏ هذا 
ما توقعته» وما الذی تطمع فيه امرأة آکثر من أن تحصل على ما تتوقعه؟ كانت 
إيمى تتوقع منه مثل هذا الرد GY‏ لدیها العدید من مثل تلك الخطابات من أشخاص 
مختلفین» اکن والتر جورج كان آکثرهم رشاقة فى كلماته. لقد عرفت مرة ULE‏ كان 
يعمل بالمنجم ویکتب لها الخطاب فى ست صفحات يصف فيها مشاعر o‏ لکن کلماته 
لم تكن رقيقة متّل والتر . 

كان الیوم رائعا وکانت مشکلتها الوحيدة هل تقوم من الفراش ab‏ لا؟. كان 
بامکانها ألا تواجه مشكلة إذا كانت قد أحضرت ثوبها الازرق السصوفی معها. 
ولأنها لم تفعل» فكيف سنقوم بقميص النوم الخاص بفانى؟ ولكنها قررت gay‏ 
من الفراش»ء وكان هارولد قد ذهب إلى السوق ثم عاد ومعه بعض الياسمين ليعطر 
شعرها. عندما طرق هارولد الباب. كانت تضع البودرة على وجهها وتلمس شفتيها 
بالطلاء» ووقف aly la‏ يراقبها. قامت بالتركيز على أنفها الذى كانت تراه غير 

صاح هار ¡dy‏ 
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Gal —‏ السيدة الصغيرة. 
كانت فانى لا تسرف فى وضع المساحیق مثل إيمى ولم يكن ذلك يعجبه. 
ولكنه أعجبه ذلك بالنسبة لإيمى» وكان يراقبها بشغف وهی تقوم بتلك الطقوس. 
قالت له: 
- أشعر وكأننى عارية إذا لم أضع بعضا من البودرة على أنفى. 
ضحك بصو ت Se‏ قائلا: 
- آنا لحب ذلك. 
آردفت هی : 
5 هذه حقيقة. لو لم أضع بعض البودرة على أنفي لاحسست بعدم الراحة وکاننی 
لم al‏ جوریی. 
- لم يخطر ذلك ببالى أبدا. أراهن أنك تعتبرين النساء الاخریات ناقصات إذا لم 
يضعن البودرة. 


- هن كذلك» فهن لا يعرفن كيف يظهرن أفضل ما فيهن. 


)۳( 
زمت شفتيها قلبلا ووضعت لمسة من الطلاء الأحمر على شفتيهاء فسألها: 
- اتعثقدين أن هذا يجعل منظرك أفضل؟ 
- وماذا تعتقد أنت؟ 
- لا celal‏ حکمّا. 
- لقد قلتها إذن.. من لا یصلحون حکاما هم الذين یجیدون الحکم. 
- حسنء ولکنی أفضل الشىء الطبیعی أكثر.. و انصرف. 
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ولكنها صاحت spel yg‏ 
- لقد قلت اتك لا تستطیم الحکم! 
أظافرهاء نظرت إلى يديها فبدت لها جميلة بعد أن استعادت نضارتهاء كانت يدها 
بيضاء ناعمة وجميلة. أخذت فى تلميع أظافرها الواحد إثر AY‏ وهي تشعر 
بالرضا ثم راحت تلبس خواتمها فى أصابعها وهی تظن أن الذهب والأحجار 
الكريمة تضفى سحرا خاصا على أناملها الرقيقة. سمعت صوت جرس دراجة 
نارية آتية وكانت الساعة لا تزال الرابعة إلا ربعا. أسقطت المقص فى الدرج 
سمعت أصوائا وجلبة على cx pall‏ وكان والتر قد دخل ويصحبه هارولد 
- مرحبايا عزيزتى. 
ردت هى بنصف ايتسامة. 
- أهلا يا و التر. 
أمال الفراش ليتمكن من عناقها فوضعت يديها حول كتفيه وعانقها وقبلها. 
أحس هارولد بجمال ما يحدث أمامه. تركها والتر بهدوء ووقف أمامها وهى تنظر 
إليه وتلاقت عيونهما. وضع الزهور إلى جانبها وجثا على ركبتيه بجوار الفر اش 
وكأنه أمام المذبح فى الكنيسة ثم أمسك بيدها ونظر كل منهما فى عينى الآخر. 
سألها والتر جورج بعاطفة جياشة: 
- هل تحسين بالضعف يا حبيبتى؟ 
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لم یتصور هارولد أن صوت لیمی یمکن أن یکون رقیقا لهذه الدرجة. كان 
يستعد لمغادرة الغرفة لاحساسه بانه دخیل. ولان فانی كانت تقوم بتلمیم أرضية 
الغرقة المجاورة اثر البقاء حتی تنتهی. 

رفعت ایمی باقة الزهورء فقال ly la‏ معلقا: 
cami de ay Ye -‏ 
- كذلك فى أثناء اللیل. 
- هل أضعها فى الماء من أجلك؟ 
- نعم یا عزيزى. 
- هل الغرفة باردة بالنسبة لك يا والتر؟ 
- لا على الإطلاق. 

صاح مبتسما وهو يتجه للباب: 


- إذن سأذهب لأرى ما الذى تفعله فاني؟ 


0 

أصبح العاشقان وحدهماء فاتدفم كل منهما لأحضان الآخر وراحا يتبادلان 
القبلات و قد غمرتهما السعادة. 

جاس والتر على مقعد آخذا ایمی بين ذراعیه وضمها إلى صدره بحنان 
. وکأنها برعم صغير یتفتح فى صدره. كانت هی فى قمیص نومها الخفیف مما des‏ 
لدم يندفع إلى رأسه وأحس وكأنه یحلق فى الفضاء. كان بحس برقتها ونعومتها 
ودفئها مما جعله بشعر برغبة قوية لهاء وبان رجولته تنادیها. كان يشعر بأنه قد 
أصبح رجلا منذ الآن ولن يخجل بعد ذلك أمام أى أحد. كان يرغب فيها بجنون» 
فهمس لها: 
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- سوف نتزوج يا ایمی لا استطیع التحمل اکثر من ذلك. 
- وماذا عن الاخرین؟ 
- لیذهب الاخرون إلى الجحیم. 

أيقاها بين ذراعيه. وكل منهما Y‏ يريد أن يترك الآخر ومتعلق به. كاتا 
سعيدين وهما يتمتمان من خلال القيلات بحوار دافی ويفصحان عن رغبتهما فى 
بيت صغير له حديقة. 


)°( 
تجمع الكل فى حجرة إيمى قبل العشاء للثرثرة. كانت المائدة معدة باسفل 
وعامرة بأنواع المأكو GY‏ الشهية. أعلنت الساعة العاشرة مساءء وكانت إيمى 
مسترسلة فى الحدیث وهی فى قمة سعادتهاء وكان والتر يضحك عالياء وفانی 
تتحدث عن الأطفال. 
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A Y‏ المتطف ل 


(1) 

فى تلك اللحظات pow‏ صوت دراجة نارية وهی تقف» وظهرت oa‏ اء 
كشافها من تحت النافذة. عرفت إيمى فى التو من القادم واعتراها القلق. بعد لحظة 
الجميع لبعضهم فى دهشة واستجمع هارولد شجاعته ونزل لأسفل بينما ¿nad‏ 
البافون فى صمت . 
5 نعم , 
7 هل الانسة بوستوك هنا؟ 
5 نعم. 
- هل أستطيع رویتها؟ 
- هی فى الفراش. 


- آعرف ذلكء فقد آخبرتتی آمها بأنها مريضة. هل هی نائمة؟ 


- لاء ليست نائمة. 

- هل استطیم الحدیث معها لدقيقة؟ 
- ومن تکون؟ 

- جلبرت نون. 
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~ لاء فقط آرید الجدیت معها.. 
صعد هارولد إلى الطابق العلو ی وقال: 


- جلبرت نون يريد رویه إيمى.. 


(۲) 

وقف والتر وفانی مستغربین» Lain‏ قالت إيمى بحدة: 
- دعه یصعد لدن. 

سألها هاروند: 
- هل يجب أن dad‏ ذلك؟ 

أجابته بنفس الحدة: 
- دعه یصعد يا Mg yla‏ 

نظر هارولد إليها باستغر اب ثم نزل لاسفل Cus‏ كان جلبرت ما زال واقفا 
فی الظلام. 
- تعال معي لاعلی. 

سمع صوت أقدامهما Lady‏ یصعدان» وأحكمت إيمى الشال حول صدرها ثم 


فتح الباب وظهر جلبرت. كان وجهه يبدو باردا وشعره مشعتا بعد أن خلع 
cb gual‏ وصاح بابتسامة باهتة: 


سعدتم مساع. 
صاحت ul‏ بحدة: 


- هل تعرف السید ويفن يا سید نون؟ انه خطیبی . 
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صافح جلبرت السید Silly‏ جورج ثم صافح إيمى. بدا هارولد جاذا وکان 
بنقل بصره بين جلبرت ووالتر حين صاح جلبرت DU‏ لایمی: 
- كيف حالك؟ 
- كما ترىء ولكنى أتعافى. 
كانت غاضبة» وانعكس ذلك فى نبرات صوتها الحادةء وكان هو الأخر 
- لقد رأيت Ad‏ هذا المساء. 
كان الجميع يبدو متوترا .. فصاحت إيمى: 
- فلتجلسوا.. الوضع يشبه الوجود فى ALE‏ 
أعطت فانى كرسيا لجلبرت بينما جلس و الثر على الفراش. 
نظرت فانی إلى جلبرت وسألته: 
- أين رأيت أمي؟ 
- فى بيت لويس جودارد. 
- هل هی بخير؟ 
- لعمء ولكنها Add‏ بعض الشیء. 
- بالتأكيد هی قلقة على إيمى. 
- نعمء كما أن أحد الأطفال أصيب بالحصبة.. لكنه يتحسن. 
al‏ فاتی: 
- ألم يصب بها باقی الاطفال؟ 
- لم تقل ذلك. 
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- الحصبة ما ان بصاب بها أحد الا ونتتشر فى البیت. 


- لاسیپ هناك يحتم اصابته. 


(Y) 
سار الحوار على هذا النحو بينه وبين فانی» وجلس والتر جورج وهارولد‎ 


لم تكن إيمى قد آخبرت والتر جورج عن جلبرت وما حدث معه» وحذرت 
فانى وهارولد من أن يحدثاه عن ذلك. لم يكن مزاجها يسمح بأن تقول clink‏ فظلت 
ساكنة وعاقدة حاجبيها فى توتر ظاهرء وتدير الخاتم الیاقوتی فى إصبعها فى 
عصبية بعد أن توقف الحوار بين جلبرت وفانى. 


جلست إيمى فى الفراش وهی تدير وتدير الخاتم فى إصبعها. كانت على 


- جئت على دراجة نارية .. Gall‏ كذلك يا سيد نون؟ 
- نعم. 
- سمعت صوت الدر اجه GH‏ عبر الحار > 
واضطررت للتوقف لبحث الامر . 
- یا لها من رحلة إذن. متی بدأت الرحلة؟ 
مه بدأث من وودهاوس فى السادسة الا ربع. 
- والآن الساعة تجاوزت العاشرة.. لا بد وأنك ضللت الطريق كثيرا. 


> نعم. لا أعرف الطرق Vda‏ هنا. 
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استمر الحوار بين الانتین» و استمرت إيمى فى عصبیتها وتدير الخاتم حول 
اصبعها» ووالتر بنظر بتساول فى القادم الجدید. كان قد کره هذا التطفل بشدة وكان 
قد بدأ يشعر بشیء من الکر Aal‏ له. جلس جامدا على جانب الفراش وهو ينظر 
خفتت حدة الحوار وقامت فانی لتخرج حیث لم تتحمل استمر ار ذلك الحوار . 
- ساذهب das Y‏ الکاکاو .. أتريد قدحا من الکاکاو يا سید نون؟ 
- لك أشكركء لا آود أن تتکبدی المشقة. 
- لا مشقة celia‏ ساجهز قدحا لك.. وأنت يا هارولد» عليك أن تذهب إلى الطفل 
ادا بكى. 
- سأفعل. 


(۴) 

خرجت فانی وساد الصمت مرة آخری, وبداً هارولد يحس بالقلق ووالتر 
الاخر حين سمع هارولد صوت بكاء لطفل» فهب Lidl y‏ وصاح: 
- هذا صوت الطفل.. ثم خرج من الغرفة. 

ساد الصمت الثقیل مرة آخری. كان کل واحد من الثلاثة الباقين فى غرفة 
التوم يفضل الموت عن أن ينبس بكلمة للآخرين. كانت الشفاه والقلوب مغلقة تماما 
وبدا AS‏ كالمسحورين وغير قادرين على الكلام. 

اک إيمى بالألم يعاودها وأحس جلبرت ببرودة فى قدميه وشعر والتر 
بعدم الرغبة فى أى شىء سوى أن يغادر هذا المتطفل الغرفة ويذهب لحاله. 
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فجاة رفع جلبرت رأسه وسال إيمى: 
- ما الذی يمثله هذا الخاتم؟ 

فوجئت إيمى بالسو ال فأصابها الارتباكء وقالت متلجلجة: 
- ماذا؟ هذا خاتم خطوبتى. 
- إنه خاتمى. واحمر وجهه حتى أصبح فى لون فص الخاتم الأحمر. 
جانب الفراش وهو ينظر إلى أطراف أصابعه. 
- الكاكاو جاهز . 

كانت فانی قد أعدت أقداح الكاكاو وتنتظر نزولهم لتناولهء وانتبه جلبرت 
الفر اش وهو مستمر فى التظر إلى حذائه وكأنه لم يسمع شيئا.. قالت إيمى لهما: 
bad -‏ لتناول الکاکاو . 

ولكنها لم تفلح فى زحزحتهماء فظل جلبرت ساكنا ووالتر قابعًا على جانب 
الفراش. 

استسلمت إيمى ولاذت بالصمت وقد أحست بالعجز عن تحريك الموقف 
وكسر حدة التوثر القائم بين الثلاثة. لكن الموقف لم يكن ليستمر للابدء فقد أحس 
جلبرت بالحرج من نظراتهما المصوية إليه» فنهض مستأذنا وخرجء وتنفس الباقون 
الصعداء وأحسوا بالراحة. 
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وهکذا يا عزیزی القاری انتهت قصه السید نون و ایمی» حیث تزوجت ایمی 
من والتر جورج ورزقا بالاطفال وسار كل شىء على ما يرام بعد ذلك. 
أما بالنسبة للسيد نون فهناك جزء ثان ينتظرك يا عزيزى القارئ» ولتضرع 
للسماء ألا يكون هناك جزء ثالث. 
زا زا را 
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(1) 

ان الاجتماعات التی تعقد مساء كل يوم خمیس Lal‏ هی لمناقشة المشكلات 
الاجتماعية بهدف تحسين الأوضاع العامة والارتقاء بهاء وإعداد أنفسنا لنصیح 
مواطنين واعين» وأعتقد أننا بمرور الوقت سنصبح خبراء اجتماعيين WY‏ سنعيش 
the‏ أرقى من حياة al gull‏ الاعظم من الناس» ويجب أن نكون خبراء فى أسباب 
الرقى الاجتماعى. إن لدينا خصائص مميزة تؤهلنا لجوانب معينة فى الدفع 
الاجتماعى» فبعضنا يعتقد بأن له مواهب خاصةء وكل واحد منا يظن أنه يصلح 
لأن يكون محورا للكون. لقد ناقشنا السؤال الخاص بإصلاح التعليم: "من أين يجب 
أن نبدأ لنصبح متخصصين Lad‏ يتعلق بالمدرسة؟ كان لنا بعض التصورات فيما 
يتعلق بالتأهيل» فهذا Die‏ صبى له ذراعان قويان» فليتدرب على اقتلاع المسامير 
من لوح الخشب ليصبح متدربا ويسهل حصوله على عملء» ففى النظام الرأسمالى 
يصبح كل إنسان متخصصا فى عمله. ولذلك من الضرورى أن تتم رعايته من 

البداية لتصبح الموهبة عملا حرفيا. 


(Y) 

فلننصت إلى الوصف الذی یتعلق بالهدف النهائی للتعلیم "الهدف النه‌ائی 
للتعليم هو انتاج فرد ذی اخلاق رفیعة". ولناخذ ذلك على أنه تعریف الخيراء 
المنخصصین. تتكون الشخصية الاخلاقية - كما آفترض - من الاحسساس السليم 
بالتتاسب. المعرفة بالاثار النسبية لافعال معينة أو لتأثیرات معينة وبالرغبة فى 

استخدام تلك المعرفة DU‏ تقاء بالفرد. 
الرغبة يمكن الوصول إليها بسهولت فنحن جمیعا طموحون فمذا عن 
المعر قة» وعن الإحساس بالتناسب؟ كيف يمكنك الوصول إلى فكرة عن القيم 
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المتتاسبة ما لم يكن لديك معرفة عمبقة أو على الاقل إدراك بالتأثيرات العظیم 2 
التى تؤدى إلى الفعل. هنا یکمن الهدف النهائی من التعليم» وهو الوصول إلى 
اهتمامات متعددة الجو انب. 


* المعرقة il -١‏ 
(A S4)‏ ۲- تأملية 
Y!‏ هتمامات ۳- a‏ 4 
ننبع من * التعاط ف 8 اجتماعسی 
(عاطفية) ۰ دی 

الف ل 


المعرفة الفعلية: 

وهی الاهتمامات بالأشياء المفردة المحددة. فمثلا آنا آری بجعة تسبح ناحيتى 
وتسترعی انتباهی. الاحظ كيف تتباهى بنفسها آمامی» وکیف ثلنقط الغذاء بمنقارها 
المعرفه التأملية: 

وهی الاهتمامات بالعلاقات العميقة ومسببات الاحداث. فمثلا حين ترفع 
اليجعة جناحیها يغرض التباهیء فان هذا يثير لدی الفصول والتساولء» لماذا تفعل 
البجعة ذلك؟! 
المعرفة الجمالية: 

وهی الاهتمامات التي لا تنبع من الظواهر أو المسبیات» وإنما بالاستحسان 
‚La; gall‏ انسجامها وتواومها مع ya yl‏ (البجعة رائعة الجمال ¬ صو ۽ القمر 
على الزهور بديع - لماذا يؤثر ذلك فى نفسی بتلك الدرجة؟). 
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اتعاطف الاجتماعی: 

هو الادر ull‏ المتنامی لاندماج الفرد بالمنظومة الاجتماعية الكبيرة بحيث 
تتعدى اهتماماته أحاسيسه الشخصية. فالفرد هو وحدة تعمل مع الآخرين من أجل 
الخير العام مثل الخلية فى الجسد «JAS‏ 
التعاطف الدیشی: 

يكون عندما da gi‏ ميولنا التعاطفية إلى التاريخ (هو الاصل)» وإلى مصير 
الإنسانية» وعندما تتعرف على المجال الواسع لقوانين الطبيعة ونكتشف شيئا يمكن 
إدراكه وغرضا متماسكا يشمل كل العالم الطبيعى والشعور الانسانی. هنا Las‏ 
الاهتمامات الدينيةء ويفقد الفرد — لوقت ما - إحساسه بذاته وبأهميته AN‏ 
ويشعر برهبة ومخاوف الأبدية وأغراضها المجهولة غير المدركة. وثلك أعتبرها 
أكثر الأوضاع فائدة ونتيجة. 


(۴) 

ما الذى من المرجح أن نهمله من بين تلك الاهتمامات؟ 
ذا اعتبرنا أن gall‏ انب الجمالية هى محط اهتمامناء حيث إننا قبلنا تفسير 
هربرت الواسم» فيجب أن تكون لتا نظرة متسعة للفن تتلاءم معه» حيث إن علم 
لجمال يتضمن كل الفنون» وحين نختبر التعريف: "لاستحسان الذى يلقاه انسجامها 
وتواؤمها مع الغرض" نجد أن هذا التعريف غامض وغير دقيقء وبالنظر بدقة إلى 
'استحسان الانسجام" فهذه خبرة شخصية. نحن نسمع ونرى شيئا يبعث على 
السرور ونسميه انسجامّا» ونشعر بالسرورء وبالتالى عرفنا أن الاختبار النهائى 
لانسجام» أو الجمال أو أية تسمية أخرى هو إحساس شضصی مما يضع 
الاهتمامات الجمالية فى المجموعة العاطفية. انظر مرة أخرى لجملة "استحسان 
ملاءمة الأشياء مع أغراضها". هنا يأتى الانسجام مرة أخرى ولكنه أكشر قابلية 
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للإدراك» واکثر موضوعية فى فکرته. نحن نری غرضا طیبا فى الانجاز AS gall‏ 
لذی لا بقاطعه شیء. هو شیء مشبم لنا ونکون مسرورین به لماذا؟ LAY‏ — كما 
أعتقد - نکون واعین لغرض عظیم غير یقیتی» ومما بعطینا راحة وسرورا أن 
نتعرف بادر USI‏ على تلك القوة التی تعمل فى الاشیاء التی هی بعيدة عن تحکمنا. 
ولکن هذا أمر جانبی. 
3 
هناك مدرستان للتفكير الجمالی منذ أن بدأ مثل هذا التفکیر» وله تعاريف 
re‏ 
۱- الفن: هو التعبیر عن الفكرة الكاملة و المقدسة» وتلك هی الفکرة الصوفية التی 
اعنتقها y «haw‏ الجمال هو اشراق الفکرة عبر المادة. 
N‏ الفن تشاط: یوجد فى المملكة الحيوانية وینبع من الرغبة الجن سية 
والاستعداد لها (داروین؛ شیلر e‏ سپنسر ). 
ب) الفن هو التعبیر الخارجی بالخطوط أو الالوان أو الکلمات أو الأصوات 
أو الحرکات عن العواطف التی یحسها الانسان. 
ج) الفن هو انتاج شىء دائم أو فعل مستمر بغفرض توصیل انطباع منفصل 
تماما عن الشخصية, 1 
التفسیرات التی قبلناها تمتزج فيها الفكرة الصوفية بالفكرة الحسية ell‏ 
فاستحسان الانسجام يعد أمرا حسيًا بينما استحسان التلاؤم يعد صوفيا 
وبالطبع لا يعد أى منهما جامذا. فلنطبق ذلك على البجعة. 
والانحناءات الانسيايية لخطوط الجسم وتناسق الكثلة. لماذا تعجبنا 
هذه الأمور؟ لا أستطيع الإجابة! 
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ننتقل إلى استحسان التلاؤم: یمکننا القول Lil‏ نحب البیاض الناصم الحريرى 
والاجنحة المرفوعة فى خیلاء؛ لأنها تعبیرات عن الغرض العظيم الذى بقود 
البجعة GY‏ تعلو بنفسها لاقصی مدی ممکن لکی تجذب القرین الجنسی؛ فالبجعة 
تختار أفضل الذکور لکی ینکاثر النوع بأفضل المزایا الممكتة. ¿Uy‏ هناك إحساسا 
Y Le}‏ شعوری) بانسجام فائق وتلاوم مع الغرض عندما نشعر بالبناء الذى يشبه 
القارب لجسم البجعة. وبقوة تلك الاجنحة المنحنية وليونة الرقبة الطويلة التسی 
رأیناها تتغمس تحت الماء بحثا عن الطعام. فلنقارن ذلك بالبط الغطاس ولنفکر 
فى الألم Gill‏ نحس به عند رویتتا لجسمه الضخم غير المتناسق وهو یقف على 
الشاطئ بارجل سوداء قبيحة. لماذا هی قبیحة؟ GY‏ ترکیبا کهذا لا يوفر له القدرة 
على السیر بسهولة أو رشاقةء وبالتالى فهو غير متلائم مع ما بحیط به. الارجسل 
كريهة لانها سوداء وتمثل تباینا صارخا مع الجسم الأبيض وتبدو مبتلة؛ وما دلالة 
ذلك البلل؟ فكر Lad‏ فى زهور المساء تحت ضوء القمر وفى الظهيرة. الزهور 
والطيور والحشرات نشأت وتطورت معا Lin‏ إلى جنب» فبعضها متناسق وجميل 
(الزهور) والبعض الآخر غير متناسق ويفتقر إلى الجمال (البطة). 

هذا هو الجمال فى الطبيعة» فهل ينطبق ذلك على الإنتاج الإنسانى للفن؟ 
عادة ما يحدث ذلك. فكر فى أعمال إدجار ألان بو» إميل زولا أو دی موباسان: 
مكسيم جوركى» وغيرهم. هل تحس بالسرور من تلك الاعمال؟ هل تثير فيك 
إحساسًا بالسرور؟ هل تظهر غرضا مقدسا؟ ورغم ذلك فهى فنون. لماذا؟ قد يقول 
قائل "نها شديدة الصدق" ولكنها ليست صادقة بالضرورة بالمدلول الحرفی 
للكلمةء Gus‏ إنها ليست واقعية غير أنها نتاج لشعور إنسانى وخبرة إنسانية» كما لو 
كانت صادقة. هذه الأعمال ei‏ قدر الإمكان عن الإحساس الحقیقی للفنان. e‏ 
أكبرء إذن» يجب أن يضاف إلى فكرتنا عن الفن الذى يمكن تعريفه بأنه الوسط 
الذى من خلاله يعبر البشر عن أحاسيسهم العميقة والحقيقية. 
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(°) 


نحن ننقل أفكارتا وأحكامنا فيما Lin‏ بالکلمات العادية وبالخطاب العادی. 
ولکن عندما تار .عن عاطفة صادقةء یکون ذلك من call DAS‏ 
Lasic‏ قال کار لايل ان اابطل لا یستطیع التعبیر عن نفسه إلا عبر Er]‏ 
فقد كان يعنى أن للعاطفة القوية تشکل خطاب ابطل» بحیث یصبح خطابه Nib‏ الفن 
هو الوسيلة الثانية العظيمة للتو deal‏ بين إنسان وإنسان آخرء كما قال تولستوىء Lal‏ 
القن الفكر ى الذى لا يشتمل على عاطفة ويعتمد على الذكاء فحسب. فيكون أثره 
باردا وعقيما كما يظهر ذلك فى رسائل البابا وفكر الموسوعيين العظام. هذه 
الوسيلة لتواصل العاطفة لها AD‏ أشكال: 


(أ ( وفقا للشكل واللون: (مثل كل فنون الرسم والنحت والنسج والبناء). 
(ب) وفقا للصوت: (الموسيقى). (ج) ووفقا للأفكار: عبر الكلمات (بما فى ذلك كل 
أشكال الأدب Ley‏ فى ذلك الحكاية التى يحكيها صبى cil BY‏ والكلمات التصويرية 
والصوت المخيف والتمثيل المسرحى والإيماءات الحية (البانتومايم) تشكل كلها فن 
الرواية والقصة. 


(Y) 

جوهر الفن الانسانی الصادق هو قدرته على نقل عواطف إنسان إلى رفاقه 
مل pull‏ . هو صورة للتعاطف. والتعاطف هو بمفهوم معين انسجام وتآلف» وقفى 
الانسجام والتالف توجد الفكرة والغرض والموضوع. وهكذا نعود مرة أخرى إلى 
التعريفات القديمة ولكنك قد تقول إن هناك عواطف مرغوبة وأخرى غير مرغوبة: 
والفن بمقدوره تصوير العواطف غير المرغوبة ويكون بالتالى فنا رديئا. فو فقا 
لالدحساس الذى ينتجه قد يكون الفن ردیئا وا 9 جبذاء ويتدرج مضل ألوان 

الطيف كما قال تولستوى "إن الفن العارى هو فن ردىء 
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وقد يقودنا هذا الى القول بان أى فرد يشعر بعمق وجدانه لا y‏ وأن يكون 
فناناء ولکن Lule‏ أن تکون متحفظین OY‏ واحدا فى الألف فقط قد يستطيع التعبیر 
عن عواطفه فاغلبنا لا يجيد التعبیر حين بتحدث مع القليلين الذين یفیمون إشاراتنا 
المبهمة و المعانی الغامضة التى نعطیها الکلمات ill‏ نستعملها. إن الجملة نفسها 
التى تنطقها عشرة أفواه لها عشرة معان مختلفة. قد يمكن أن نشعر بوقع الكلمات» 
ولكننا لا نستطيع أحيانا أن نصف بها مشاعرنا أو التعبير بها عن أنفسناء قصین 
تشعر بالاضطرار للكتابة لشخص ما قد لا تستطيع وصف مشاعركء وسيظهر ذلك 
على ما ستکتبه» وسيكون خطابك ضعيفا ومثيرا للسخرية. لماذا؟ لأنك لم تكتب 
الكلمات التى تستطيع بها التأثير على القارئ» فأنت لم تحسن استخدام الكلمة 
التصويرية» ولم تستعمل أسلوبا سريعاء حيا وقوياء وبالتالى فخطابك ليس فنا لأنه 
لم يعبر عن مشاعرك بشكل مناسب. 

هذا يقودنا إلى أسلوب الفنء الذى يبدو أنه قضية تتعلق بالإحساس أكثر من 
ای شىء آخر. إن أى أسلوب للتعجب الفنى مثل الرسم والأدب والنحت والموسيقى 
و التمثیل».. الخ» قد يجعلنا فى وضع يؤهلنا لنقده. نستطيع أن ننقد "روح" العمل 
الفنى ولکننا لا نستطيع فهم أو تقدير أسلوب التعبير فهذا يحتاج إلى دراسة. وكما 
قال هيوم "إن الانتصار الأساسى للفن هو فى ترقية المزاج وتهذييه؛ وفى أنه 
يوضح لنا المهارات التى يجب أن نحاول اكتسابها لإعادة تشكيل العقل والوجدان 
بصورة مستمرة وبالاعتياد المتکرر ". 

(۷) 

إذا ما روضنا عقولناء ليس bi‏ على استحسان الأشياء الجميلة Lal y‏ على 
روية Cail gall‏ الجميلة من الأشياء فسنكتسب من ذلك تهذيبا للمزاج الذى به 
يستطيع المرء أن يشعر بالشىء الجمیل» فنحن أحيانا شديدو cca‏ وتقودنا 
عواطفنا الفجة بعيدا Y y‏ نشعر بجمال الاشیاء» وینطبق ذلك على كل شىء. يجب 
أن ندرب أنفسنا على الإحساس بجمال الفن» ونهذب أنفسنا ونكون مهذبين كما قال 
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هیوم» وما التهذیب؟ انه التعاطف الرقیق مع الجمال» وما دور الفن؟ هو أن بقودنا 
إلى التعاطف مع البشر و الاشیاء و الظواهر ما آمکن ذلك.. أن نکون متعاطفین مع 
الأشياء هو إلى حد ما أن نكون خاضعين لتأثيرها ونساعد فى ذلك الغرض. نحن 
نريد ونحاول AOU‏ أن نتوحد مع الكون بكامله ونسعى بغرض نهائى معين» ونسمى 
مرحلة من هذا السعى بالتطور. إن الرغبة العارمة للبشر فى أن يصلوا إلسى فهم 
بعضهم بعضا تعد Alla‏ ويمكن ملاحظتها فى الروايات والقصص والكتابات التى 
y‏ هاء فالعاطفة فيها تمثل أفضل وسيلة لتحقيق ذلك. 

3 فى الاشتراكيةء يوجد جهد لأخذ ما هو عام فى الخاصية الإنسانية لبناء حالة 
اجتماعية تتناسب مع الفن وتبرز الشخصية الفردية. الجزء من طبيعة الإنسان الذى 
يعد ale‏ فى البشر ككل هو مجرد جزء صغير من طبيعته» فلا شك أن الإنسان 
أكثر من ذلك بكثيرء وأكثر رقيا ليفهم نوعية الخصائص المميزة التى تصنع 
الشخصية الانسانية والتى تؤثر فى تقدم الإنسانية» فعلى الرغم من أن الفن عام فإنه 
أيضا يعد خاصا. الاشتراكية أمر عام» لكن هناك فى الشخصية الإنسانية ما يعد 
خاصاء فنحن يمكننا أن نحب بفردية ونتألم عند الفراق» وهناك بعض القصص ¿A‏ 
لا يستطيع كل Lin‏ فهمهاء والقليل منا يستطيع إدراك المثل العليا فيها والعاطفة 
النبيلة التى عبر عنها كاتبوها بكمال تام فى تلك الاعمال» وكلها خصائص فرديسة 
وليست عامة. إذن فعبر الفن نستطيع أن نعيش فردینتا بأشكال عديدة» oda y‏ الفردية 
نستطيع التجول led‏ بخصوصية وهذه الخصوصية تمنحنا السعادةء أو تسبب لنا 
شعورا بالتعاسة والفراغ من المضمون. الفن إذن هو الذى يمنح الإنسان هذه 
الخصو صية. وبالتالی يجب أن نفصل بين الحالة العامة التى تتبناها الاشتراكية 
والفن الذى یمتح الفرد خصوصيته. 

فى الختام» أود أن أقول إنه مهما كان موضوع الفن فيجب على كل فرد أن 
يدرس ويفكر فيه وإذا ما شعر بالرغبة فى أن يقول شيئا خاصاء فليقله. 
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ستكون فكرة جيدة أن بأخذ المرء كتايا أو قصيدة لشاعر 3 لو Aa‏ أو رو ای 4 
أو مسرحية أو أى شكل من الفنون والتعبير عن رأيه وحالته الوجدانية grog‏ 
تأثرها بالفن الموجود قيها. 

0000 


الإنسان .. 
ذاتية of‏ كينونة... 


(1) 

فى أعمال دانا وهيرمان ملفيل لم تعد العلاقة الإنسانية هى محط الاهتمام بل 
Jaa‏ البحر کطرف رئیسی. 

البحر عنصر كونى» و العلاقة بين البحر والنفس الانسانية علاقة أولية غير 
شخصیه. نحتاج للتنازل عن شخصیتنا وعن فردیتنا حين dar‏ إلى مجال 
الاو لیات . 

بالتأكيد يوجد تعاطف معقد y‏ علاقة نقابل بين بلازما الجسم الإنسانى - 
والتى fied‏ الطبيعة الانسانية الاولية - والعناصر المادية خارجها. النفس الانسائية 
الاو لیة هى بلازما معقدة» تتأثر وتدرك وتحس Le‏ يحيط بها وبالأكوان التي حولها. 
إن طبیعتتا البلازمية نشطة إشعاعياء وترتبط مع كل الأشياء ولديها المعرفة 
الغريزية الأولى بكل الأشياء. 

النظم الدينية للعالم الوثنى فعلت ما لم تحاول المسيحية أن تفعله مطلقاء لق د 
أسست التقابل الحقيقى بين الأكوان المادية والروح الانسانية. النظريات الكونية 
القديمة كانت دقيقة ALAS y‏ ففيها توافق العلم مع الدين. 

حين نحاول البدايةء فإننا يجب أن نحدد نقطة لبداية تفكيرناء وفى الحقيقة لم 
تكن هناك y‏ ولن تكون هناك نهاية للكون. إن الحياة فى الكون هی ita‏ 
نفسهاء وكان الكون دائما موجودا وسيظل موجودا دائما ویفصح عن نفسه فى 
المخلوقات الحية. 

عندما نستخدم اللغة البدائية» نعيد ونكرر أنه فى البدء كانت الحقيقة الخالقة 
السماء والأرضء لا نعنى بذلك تلك السماء وهذه الأرض؛ ya NU‏ كانت لا Jj‏ 
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فارغة ومظلمة. و Lal‏ كانت هناك ثنائية أولية غير مفهومةء ففی الكون الاول 
تحركت روح الله" لتنشر فى الكون الحى Jl‏ سماء وأول أرض» GANAS‏ على 
الثنائية الأولية غير المفهومة. ثم تحركت روح الله على وجه الماء» وحيث لم يكن 
الماء قد خلق بعدء فقد نأخذ "لارض" على أنها الماء. كانت الارض هى الماء 
الكونى والسماء هی النار الكونية» وروح الله فى تحركها بين الأساسين الكوتيين 
العظيمين» الماء الكونى والنار الكونية غير المرئيةء خلق المظهر الأول وهو 
النورء ومن النار الأولية ولد النور بواسطة الخالق. 


(Y) 

بالتأکید هذا صادق Lad Lule‏ یتعلق بمولد النور. بعد ذلك» انقسمت المیاه 
بو اسطة الغلاف الجوی. )1 تصورنا أن الانقسام الأول العشوائی كان عمودیا 
فالانقسام غير المفهوم إلى الثناتية الاولی ثم هذا الانقسام التالی عندما برسم خط 
الغلاف gall‏ ی یمکن اعتباره أنه كان أفقيا. 

كان الکون عند نهاية الیوم الثانى للخلق يشبه الصلیب فقد كان الانقسام إلى 
أربعة col jaf‏ والسماء الغامضة والنار الكونية المظلمة لم يكن بشأنهما yaa‏ 
ولکن الماء انقسم إلى جزأين فى المرتفعات الشاهقة وفی الاعماق السحيقة للنصف 
الآخر. كانت الأرض لم تتشکل بعد وکان الماء فى الارتفاعات الشاهقة ينقبض 
وينبسط - كما قال الفلاسفة الیونانبون - من موئل لموئل آخر. 
طائر رباعى الاجنحة بجناحين عظيمين متضادين للماء» وجناحين متضادين للنارء 
وبدأت حركة الكون وبدأت الأكوان فى الدوران. لقد بدأت الحركة الخالدة. 


ail‏ و لدت الشمس وولد الفضاء الآن. الماء والنار المظلمة اللذان جمعا ما 
فى نفخة shall‏ تلاقيا فى مركز و احد گی الشمس» تاک النار وذللك الماع همأ al‏ ان 
شكلا الفضاء. 
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(۳) 

هناك إذن انقسام رباعی فى الكون وترحال رباعی. لديتا الماء تحت جر 
السماء والماء فى جو السماء ولدينا النار على اليسار من جو السماء ونار على 
اليمين منهء وكل منهم يرتحل lila‏ وأماما عبر جو السماء. هذا يعنى - Gale‏ - أن 
الماء غير المرئى يتحرك تجاه الشمس» والنار نتحرك فى موجات إلى الشمس ونار 
أخرى جديدة تخر ج من الشمس إلى الفضاء. الشمس إذن هى مركز السر الاعظم 
حيث النار غير المرئية والماء غير المرئى يتحركان معا ويتلازمان بعظمة القوة 
الخالقة للفضاء ليتصارعا ثم يتلاشيا فى فيض النور. 

من الناحية الأخر ى الليلء فنحن نراه فضاء لانهاتيا. ذلك الفضاء اللانهائى 
عبارة عن حركة للعناصر الأولية التی لا ندركها فى الظلمة الحية. 

وبذلك أصبح علم الكون الذى كان Laila‏ كاملا من الناحية النظريةء كاملا 
تماما بالفعل بمساعدة معرفتنا العلمية. الانقسام الرباعى العظيم الذى أثار روح 
الإنسان منذ أزمان سحيقةء ومن عهود موغلة فى القدم أصبح حقيقيا وقق عقلنا 
وغریزتنا. 

ale‏ الکون یتعامل فقط مع خلق الکون المادی ووققا للفکرة العلمية فإن الحياة 
نفسها ما هی الا نتاج تفاعلات حدثت فى الکون المادی» لکن هذا ربما یکون خطأ. 


)€( 
عندما نردد أنه فى أول يوم للخاق» خلق الله السماء والأرضء Y‏ نعنی بذلك 
أن الل قد اختفى بين الاثنين بعد خلقهماء ولكن هذا هو الاتجاه العلمى الحديث. 
حيث يفترض العلم أنه عندما كانت القوى الأولى Saga ga‏ والحركة الأولى قد 
clay‏ أنتج الكون نفسه أوئوماتيكيا وقذف بالحياة كناتج عرضی عند مرحلة معينة 
من Jal yo‏ الخلقء» وتلك الفكرة هی التى أدت إلى مادية الحياة وفراغها. 
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عندما خلق الله السماء والارض؛ أى فى البداية عندما انقسم الکون Al‏ 
بذاته» لم یختف الله. لو آننا تصورنا الله فى تلك اللحظة. لا بد و آن نتصور بلازما 
حية متجانسة ونادرة. آثیر حى مدرك لذاته قد ملا الکون» وهذا الأثير الحی انقسم 
بنفسه كما تنقسم البويضة. هناك إذن ثنائية غامضة. فالحياة تنقسم بنفسها؛ وعلى 
الرغم من ذلك فالحياة غير منقسمةء فعندما تنقسم الحياة بنفسها لا بوجد انقسام 
وإنما تتفسم لتوجد Alla‏ حية Goda‏ كينونة جديدة تظهر » كما هو الحال عندما نتقسم 
بويضة. لا انشقاق فى الحياة» وانما خلق لمرحلة جديدة حية. هذا هو التوحد 
الخالد.. وتلك هی عظمة الحياة.. انها تتحر ك باستمر ار coils‏ وکل مرحلة من 
مراحلها تكون كاملة متماسكة ووحدة واحدة» وبينما تتحرك الحياة فى وحدتها 
الخلاقةء تنقسم مادتها وتعاود الاتقسام إلى و حدات y ¡Sia‏ 5( فعندما تنقسم البويضة 
ينج عن هد | الاتقسام مر Ala‏ جدیده من الخلق ووحدة جديدة مسن الكائن (¿ll‏ 
ويصاحب ذلك JS‏ جديد فى المادة الاو لیق ومن الحياة الجديدة تنتج حركة 
جدبدة؛ وتتفاعل المادة الاولية ویتم الوصول إلى مرحلة ثالثة من الخلق وهكذا اا 
أن وصلت إلى الحياة الان» أى إلى مرحلة ثالثة من الكينونة وإلى توحد خلقى ثالث 
يظهر فى الكون» وفى الوقت نفسه» تعاود المادة الأولية الانقسام لتنتج من مادتها 
خلقا جدیدا فى العالم المادى. 


(٥) 
الكل مع الکل» تصف الكون يصبح مع النصف‎ ras وهكذا يستمر الخلى‎ 
الاخر بنتيجة ثنائية. فى البداية تنتج الوحدة الجديدة توحدًا جدیذا أى الحالة الحبة‎ 
الجديدة والكينونة الجديدة والفرد الجدید» ثم بعد ذلك يولد توحد جديد ويحدث الخلق‎ 


آذن فكل شیء جدید بو لد من اندماج نصفی الكون» وهما الماء الکونی 

والنار الكونيةء وتعد لاقحة الذکر و لاقحة الأنثى هما القاعدتان الأساسیتان الکونیتان 

لأن منهما كانت نفخة الحياة. لا یمکن إنتاج الحياة أو صنعهاء فالحياة وحدة واحدة 
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لا تقبل التفسيم. إن سر الخلق هو ظهور کائن جدید غير منقسم یکون دائما حلقة 
فى سلسلة الحياة المتصلة و اللانهائية. 

من المعتاد فى النظریات المخنلفة لخلق العالی أن یتعامل العلم مع الحياة 
کناتج لمادة الکون» بینما یتعامل الدين مع dale‏ الکون على آنها مخلوقة وفقا لإرادة 
ماء أى بتجرید مطلق. بالتأکید ققد نشأ الکون من بلازما كونية حية مدركة لذاتها؛ 
لیس لها أصل ولا لها نهاية؛ نما هی حياة خالسدة ومتمائلة تأتى بالمخلوقات 
اللانهائية cage oll‏ مخلوقات حية تحتوی على المادة الاولية. ليس هناك وجود 
لامادی صرف. بلا روح لكن التمییز یکون بين البلازما الحية و المادة الأولية: 
فالمادة الأولية تتطلق من الجسد الميت للمخلوقات وهی البقایا الساكنة لابلازما 
الحية مثل ریش الطیور . 


عندما انقسم الکون فى اليوم الأول للخلق آصبحت البلازما الحية مكونة من ' 
شقين یدعمان Alla‏ جديدة من الانفراد أى كينونة جديدة» وفی الوقت نفسه فان 
La .‏ الحية ثنائية الشقین اشتملت على الثنائية المحدودة للعناصر غير المادية 
للکون. ففی تحول البلازما - فى مرحلة الموت - تثحرر العناصر غير الحية 
وتتحول إلى وجود مسنقل أى أن الکون المادی غير الحى يولد عبر الموت من 
لکون الحی ویتعایشان معا. 

نعرف أن البلازما الحية هی فى جوهرها ذات شقين» وبالطريقة نفسها فإن 
العناصر الديناميكية للوجود المادی ثنائية وهی النار والماء. هدان العخصران 
الکوتیان متضادان» ومن تضادهما ثم تشييد الکون الملدی» ومن انجذابهما لکونهما 
متضادين يدور الکون ویشکل القلب الملتهب الشمس. فالشمس قد تشکلت من 
اصطدام الماء الکونی بالنار الكونية بقوة التضافر» و بالطريقة نفسها تشکلت all gall‏ 
الادنی عندما نلاحمت العناصر الكونية فى حرکتها الدورانية تجاه الالتصام 
المرکزی العظیم. قلب الکواکب والنجوم هو لهيب من العنصرین عندما التحما فى 
كمال تام. ومن الالتحام الکامل للعنصرين ولدت کل ab gall‏ المادية. 
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(Y) 

یحدث الآن بطريقة ميكانيكية و فقا لقو انين ثابتة. بلازما الحياة وحالة 
القدرة على الحياة لا تزال مركزية» وتدفع بتلقائية إلى الوجود. البلازما الخالقة 
ليس لها قوانين» ولكنها ما إن تأخذ شكلا وكينونة فإنها تحافظ على علاقة التزام 
بالقانون المتعلق بالنصف الآخر منهاء أى بالعالم المادى الأولى. إن أول وأعظم 
قانون للخلق هو أن كل الخلق وحتى الحياة نفسها توجد فى التوازن الغريب لهذين 
العنصرين. فى الكائن الحىء لا بد وأن يتوازن عنصرا النار والماء ویتکاملا فى 
عملية مستمرة غامضة. 

لذا يجب أن نبحث عن الحياة فى منتصف المسافة بين النار والماء. فأینما 
كانت التار أنقى فان هذه علامة على أن shall‏ قد سحبت نفسها وامتنعت. الشىء 
نفسه نجده مع الماء. فالماء التقی - ولا نعنى cle‏ المطر أو شلالات الینابیم» ولكن 
أنقى صور الماء - هو الماء المستخلص من النارء كما أن النار فى أنقى صورها 
لا بد وأن تستخلص من الماء. وبالتالی» يصبح الماء أكثر ضرورة عندما نتقدم 
عبر البلورات النقية من الجليد والثلج إلى العنصر غير المرئی الذى بیتنا وبين 
الشمسء الماء غير المفهوم الذى لا نعرف عنه شيئا؛ لأنه حيث يكون لا تكون 
هناك حياة. هذا هو العنصر الکونی الحقيقى. ماؤنا كما هی نارنا لا يزالان Loos‏ 
من الماء والنار. 

قد يقال إن الماء قد ثبت أنه مركب كيماوى مكون من غازين هما 
الهيدروجين والأكسجين» ولكن أليس من الأصوب القول بأن الهيدروجين 
والأكسجين هما أول ناتجين مجردين من العناصر الأبوية أى الماء والنار. 

فى كل محاولاتنا لتحليل الماء» كل ما نفعله هو توصيل النار بالماءء 
بصورة أو us al‏ وعند ملامسة النار المجردة الماء المجرد ينتج الهيدروجين 
والأكسجين تحت الظروف المناسبة. الهيدروجين والأكسجين هما الناتجان الأوليان 
للنار والماء. هذا هو الهواء الکیمیانی» ولكن من اتحاد النار والماء في البلازما 
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الحية التى تنتج المادة الاولی للجسم الحی» والتی فى صورتها الميتة هى الارض 
الكيماوية. 


(Y) 

على دك فإنه بنهاية الیوم الثانی للخلق» يكون قد خرجت العناصر الكيماوية 
الاربعة للارض وهی الهواء و النار والماء إلى الوجود. el sell‏ والارض پولدان من 
اتحاد النار والماء فى البلازما الخالقةء والهواء ناتج تهائى. أما الارض فهى 
العنصر الباقی الذى لا یمکن حسابه من البلازما الحية. کل المو اد اللخری نتئج من 
الاتحاد المیکانیکی للنار والماء فى جوف الارض ومما لا شك فيه أن النار والماء 
اللذين یعملان على الارض أو فى البلازما الميتة التى تنتج فى نهاية كل مرحلة 
حية» هما اللذان آخرجا العالم المادی إلى الوجود Ley‏ فيه من صخور ومعادن. 

مولد العناصر الكيماوية من جوف الارض عند اتحاد elall‏ و النار يعد مر 
سحریا لا يمكن حسابه» تماما کمولد الانسان. فمن اتحاد المواد تنتج مواد bel‏ 
وأكثر تحملا مثل الذهب والبلاتین» أو عناصر غير ثابتة مثل الکبریت و الفوسفور 
فالفوسفور مجرد مظهر للماء والکبریت شعلة خامدة. فى الفوسفور يكون السشق 
المائى ضعیف الاتحاد بحیث إنه ینکسر بمجرد اللمس» بینما ینتظر الکبریت رحيله 
إلى النار. الجمع بين هذين العنصرین غير الثابتین معا سيؤدى بهما إلى التحصول 
إلى دخان مائی» وسکان زوروبا فى غرب آفریقیا وفقا لبقایا ثقافتهم الوثنية یطلقون 
على الکبریت "بقايا الرعد" والرعد هو النار الثى هی نتاج الاتحاد بين الماء 
العلوی والنار غير المرئية. يأخذ العنصران الکونیان اتجاهین عندما يتحركان معا 
بالانجذاب الغامض فى وسط ما أو فى باطن الارض. أو بذرة البلازما الحيةء فهما 
يتحدان وتنتج من ذلك الخليقة أو مادة جديدة أو شکل جدید للحياة. ولکن هناك أيضا 
As ‚all‏ الطاردة المركزية العظيمة عندما یندفعان إلى الفضاء والی الفراغ الکونی. 
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(4) 

لنشاط رباعی Y‏ جه هو النشاط الأصلى للکون. فى البداية تكون هناك 
الثنائية الغامضة الخالصة وهی التی لا یعترف بها العلم وتسميها المسيحية العقيدة 
الضالة للقاعدتین". وتلك الثنائية توجد فى کل شیء» حتی فى الروح أو النفس وفی 
کینونه cal‏ مخلوق حی. النفس والرو ح مفردتان متمیزتان وغیر متقسمتين وهما 
gall Ay‏ اهر وانجاز الکون. على الرغم من ذلك ففى داخل النفس المفردة یکمن 
أساس الثنائية . وتبعا لهذه القاعدة تأتى الثنائية العلمية للفطبية. بالتالی نجد فى 
الخليقة اتحاد عنصری الحياة داخل البلازما الحيةء اتصاد ناعم ورقيقء كقبلة 
الملائكة لشعاع النور» وتنشاً بذلك she‏ جديدة وکائن ane‏ ثم يأتى وقت یفترق فيه 
عنصر | الحياة بعد أن يكون AS‏ قد اكثمل بذاته» وتحدت عملية التحلل للحياة 
فتختفی الصورة الفردية للکائن» ولکن تبقى من الکائن البلازما الحية. وب‌التوازی 
مع ذلك - فى الکون المادی - یوجد الاتحاد المستمر للنار والماء فى الشمس 
والنور وقوس A‏ وعناصر المادة. ويكون هناك النشاط البطيء فى التحلل عندما 
تتجه المواد مرة أخرى إلى التحول إلى حالة الأثير الأولى. 

الخليقة كلها إذن تعتمد على النشاط رباعى الأوجه. وفى داخل هذه الأوجه 
الأربعة یکمن القانون ويتضح الفهم. ووفقا لإدراك هذه الحقائق العلوية» صسنذع 
الفيثاغورثيون قلسفتهم وأكدوا أن الفرد عدد وأن الكل عدد كذلك» وحاولوا البحست 
عن حقبقة جذور الأعدادء الثلاثةء و الأربعف والخمسة والسبعة» وهی أعداد ثابتة 
فى الكون بأكملهء ولكن ale‏ الرياضيات لا يزال ينتظر إنجاز ذلك فى صورة اتحادها 
مع الحياة نفسها. إن حفائق الرياضيات ما هی الا الهيكل الخارجی للكون الحالی. 


)4( 
لا تزال الأعداد حية بالنسبة أناء ولکن بطريقة رمزية. ففی الدين نحن 
لا نزال نقبل الخصائص الأربع للانجیل» وبالاناجیل الاربعة للعهد الجدید برموزها 
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عن الانسان والتسور والأسد والثورء وهی رموز موازية للعناصر الأربعة 
وللأنشطة الأربعة والخصانص الأربع؛ وکل ذلك بتفق مع ذلك التقسیم رباعی 
الاو چه. 


قال القدماء إن رموزهم الكونية لها مرجعية سباعية أو خماسية الاوجسه. 
بسط رمز وهو الدائرة المنقسمة إلى تصفين والتی تمثل - لیس فقسط أول انق-سام 
فى الکون الحی أو العنصرین الکونیین ولکن أیضا فى مجالات الحياة المخلوقة - 
سر الجنس ثم سر النفس الثنائية الحسية و الروحبة فى الکائن المفرد؛ ثم الثنائية فى 
التفكير و الاحساس. 

تقسام الجتس هو أحد الأسرار الصينية الثلاثة المقدسة وهو أحد الاسرار 
الأولى للخلق ويتوازى مع سر الانقسام الأول للعنصرين الكونيين. هذا لا يعنى أن 
asf‏ الحنسين بماثل النار والآخر ily‏ الماء على الرغم من أن هناك تشابها غير 
محدد بينهماء فأفروديت ولدت من الماء وأبولو هو الإله (الشمس)؛ مما يعطى 
بعض الدلالات عن التمييز الجنسى. من الواضح أن بعض السلالات تتشابه فى 
ذلك» بما فى ذلك الرجال و النسای فبعض السلالات مشتقة من الشمس ويغلب 
المكون النارى على تركيبهمء بينما البعض الآخر أشقر الشعر وأزرق العينين مشل 
الشماليين» من الواضح أن هذه السلالة مشتقة من الماء وولدت مع بللورات El‏ 
والأعماق الباردة الزرقاء وضوء الشمس الأصفر المنعكس من الثلج. إذا تصورنا 
أفضل دلالة عن الماء الخالد فاننا نفكر فى cal pall‏ بينما الرجل فهو دلالة كاملة عن 
النار . 


)1۰( 
تلاحم الجتسين معا قد يكون هو الاتحاد الرقيق والناعم للخليقة أو قد يكون 
الاتحاد العظيم للتضادء كما تتصارع النار مع الماء فى الشمس. ومن أى من هذين 
الاتحادين يحدث النسل ولكن فى الحالة الأولى يكون مولد الروح عندما تتحد 
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القاعدتان فى اتحاد رقیق بحیث تکون الروح متناغمة ومتوحدة مع نفسهاء آما فى 
الحالة الثانية فیکون مولد روح متحللة حيث نتصار ع القاعدتان فى تضاد خالد فى 
الکون کوحدة للانشطار . یحدث الطراز الأول من النسل فى بدایات فترة زمنية cle‏ 
بینما الطراز الثانی بحدث فى أوقات التحلل والتدهور أى فى نهاية فترة ما. ولکن 
طوال الو قت تولد کائنات بكلا الطریقتین وتتشكل الحياة من الثنائية. 

قلنا إن الحياة تعتمد على الثنائية» وهذه الثنائية توکد نفسها داخل النفس 
الخاصة بالفرد؛ ففى الفرد يحدث النشاط رباعى الأوجه. ينقسم الإنسان وفقا للتعبير 
الشائع القديم إلى الانسان الأعلى da‏ أي إلى الكائن الروحی والكائن 
الحسى. هذا الانقسام يعد ماديا وفعليا. الشق الأعلى من الجسم والذى فيه الصدر 
والعنق والوجه هو الجسم الروحى والشق الأسفل هو الحسى. 

ونعنى بالکاتن الروحى هو الحالة من الوجود التى تتحد فيها الذات مع الکون 
ومع كل الأشياء بالاندماج الروحى مع الأشياء الحيةء وهذا الاندماج العظیم هو الذى 
يشع على الزهور والأشجار والسماء» بحيث أصبح أنا شجرة وزهرةء أنا الذى هو 
نفسى. حيث إنه من خلال الحركة تجاه الأبدية أشعر بأن حياتى تتوحد مع كل الأشياء. 

بالنسبة للكائن الحسىء أعنى الحالة التى تكون فيها الذات هی المركز العظيم 
الذى تنفخ فيه الحياة وتتقلب هی Alla‏ إيجابية مركزية عظيمة» Cun‏ ینام الکائن 
على قوة حقيقته الذاتية كما تنام العجلة فى سرعة دورانها عكس محورها. إنها 
alle‏ تم تصويرها بدقة فى التمائيل الضخمة للفراعنة فى مصر. إنها تعبر بصدق 
عن الذات الشامخة الثابتة التى لا يمكن تجاوزها. 


es 
النوافذ العظيمة للصدر. نمر إلى توحدنا مع الکون. ولکن فى الجزء الاسفل من‎ 
الجسم يوجد الظلام. فى البطن ينساب الکون إلى الدم ویدور الدم لیمتصه إلى ذاته.‎ 
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هنا alle‏ الماء الحى» الذی تحوله النار إلى خلق مائی. ففی السرة تنبت زهرة 
اللوتس المائيةء وهی روح الماء التى أنتجتها جذوة النار. زهرة اللوتس هی رمز 

عند الاقدام نحن نهتز کاللونس الذی تمتد جذوره فى طين الارض: وعند 
الركبة والفخذین نترنح فى حركة تشبه AS a‏ سیقان اللوتس التى تستجیب لاهتز از 
المای» وفی الجزء الاسفل من الجسم يتركز إدراكنا فى الدم بصورة رئيسية. 
للايجابية a‏ فى الدم توجد آفوی إدراكاتنا. لقد قال القدماء إن القلب هو 
مركز الحياة وأنه مركز الاحساس الاوّلی. إنه مركز إدراك الذات. 


(1۲) 

بالأعصاب نتحرك ونلتحم بالكون. وهذا أيضا أمر ثنائی» فييدو أنه مسن 
المراكز السمبثاوية للصدر يتدفق فيض رقيق من الذات تجاه الکون؛ وبواسطته 
نتحد بالکون» ونصل إلى امتداد وجودنا» حيث إنه فى الضفيرة الشمسية العظمی 
للبطن توجد القوة الفطرية التى تدفع بالعالم إلى الذات» ومن هذه المركزية الذاتية 
لمطلقة تولد زهرة اللوتس فى السرة وفقا للرمزية الشرقية. 

ولكن بجانب المراكز العظمى للصدر والبطن» توجد ثنائية أعمق وأعلى. 
توجد ضفائر الوجه العجيبة حيث يتدفق وجودنا إلى الفضاء ليجد إدراكه الواسع 
وكذلك توجد الضفائر الحية العظيمة بالخاصرة حيث ينادى الأعمق على الأعمق. 
اذن فطوال الوقت هناك اتزان عظيم Y‏ يمكن إدراكه بين المراكز العليا والسغلىء 
مثلما تصاحب قبلة الفم احتضان الخاصرتين. بالوجه نعيش حياتنا السعيدة بالرؤية 
والإدراكء ونتحول بسرور إلى كينوئتنا الأعظم؛ عندما نصبح متوحدين مع كل 
الأشياء. الوجه و الصدر ينتميان للسماوات وإلى اللانهائية المضيئةء وفى الخاصرة 
يوجد جذرنا الذى لا ينكسرء جذر اللوتس» حيث نملك ذو اتنا وتتأكد كينونتنا. 
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عندما یوجد توازن فى الكينونة الاولی بين الصدر والبطن بين الخاصرة 
والوجهء يتأكد هنا فقط ذلك الادر اك ریاعی الأوجه داخل الجسدء وعندها فقط نصل 
إلى الإدراك الکامل للعقل» فالعقل هو المخلوق الوحيد الذى یصل بفکره وتصور اه 
إلى الكمالء فبعد اکتمال العناصر الكيماوية الاخری فى صورتها النهائية يأتى 
العقل بذهبه وجواهره وراء الثنائية. 

فى الجسدء كما فى كل الأشكال المخلوقة» توجد الثنائية القطبية والنشاط 
العصبى السمبثاوى العظيم للجهاز الإنسانى له قطبه المضاد فى الجهاز الإرادى. 
الجزء الأمامى من الجسم منفتح ومستقبل ويشكل الصمام الأعظم للكينونة. ولکن 
الجزء الخلفى مغلق. ومن العقد العصبية للعمود الفقرى تعمل الإرادة متجهة إلى 
الخارج بحتمية مباشرة. 

الضفائر العظمى للصدر والوجه لها دور فى حركة التوحد ومنها تتطلق 
الروح إلى التوحد مع الكون. يقابل ذلك أن العقد العصبية الصدرية والعقد العنقية 
هی المراكز العظمی للتحكم الروحىء أى للنشاط السلبى للذات الروحية. فمن هذه 
العقد تندفع الحركة وتجبر الكون الخارجى على أن يصبح فى حالة توافق وانسجام 
مع إرادة التوحد الروحی. وهنا تجبر الفضائل الاجتماعية على الظهورء فمن العقد 
العصبية للشق الأعلى من الجسم يحدث الإجبار للفضائل مثل الحق والخير 
والجمال والكرم والصدق وجميع الفضائل الأخرى على الظهور. 

بالطريقة نفسها e‏ من العقد العصبية بالخاصرة والعقد القطنية تنجم الإرادة 
الحسية العظمی باستقلال» ومن تلك المراكز تتجه الروح للأمام باحثة عن السيادة. 
تلك هی المراكز العظمی للنشاط فى الجنود والمقاتلین وأيضا فى التمر Las‏ 
تكون مراكز القوة عند قاعدة العمود الفقرى بالعقد القطنية. 

كل الإحساس العظيم بالقوة والتحكم يكمن فى تلك المراكز الخاصة بالإرادة 
لحرق حيث الظهر المشيد والقوى يقف فى مواجهة الحياة. تلك هی مراكز القطبية 
السلبية لكينونتنا الأولى. 
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انقسام الجسم نفسیا هو الآخر رباعی. إذا كنا منقسمین أفقيا عند الحجاب 
الحاجز فاننا منقسمون do gar‏ أيضا. الانقسام يؤدى إلى قطبيتناء أى إلى "مع" 
er "Sun's‏ سر "يمينا" أو ما لا 
ای انسان کامل وتام يحيا بنشاط رباعی الأوجه؛ فهو یعرف الاتحاد الروحی 
البديع و یعری ,43 الاتحاد الحسی. 
BH Bee‏ 
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السيرة الذاتية 


)1( 
نوتنجهام» وهی مدينة صغيرة فى منطقة المناجم بالميد لاندز . كان أبوه عاملا 
بمنجم الفحم و یعرف بالكاد القراءة GUS,‏ بینما كانت والدته من الطيقة البر جو از Ay‏ 
وتمثل العنصر المثقف فى الأسرة» ويعد الجزء الأول من روايته "أبناء وعشاق" 
سيرة ذاتية له. 


كان الابن الرابع من بين خمسة ابناء» أخوان أكبر منه ثم أخت ثم دافيد 
هربرت ثم أخت أخرى. كان رقيق الصحة دائما ولكن قوى البنیان. انتظم فى 
المدرسة الابتدائية وكان مثله مثل كل أبناء عمال المناجم» ولكنه عندما كان فى 
الثائية عشرة فاز بمنحة دراسية بالمدرسة العليا بنوتتجهام والتى تعد أفضل مدرسة 
فى إنجلتراء وهی مدرسة برجوازية صرفة» وكان شديد السعادة بهاء yy‏ كان 
التلاميذ الحاصلون على منح يمثلون طبقة معزولة بها. صادق دافيد اثنين من 
الزملاء البرجوازیین» لكنهما كانا غريبى الأطوارء وكان هو ينفر من 
اليرجوازيين» وانتهت هذه الصداقات بمغادرته المدرسة نهائیا وهو فى السادسة 
عشرة. أصيب بوعكة صحية شدیدة» وبعد أن استرد صحته تعرف على ميريام 
وأسرتها الذين كانوا يعيشون بمزرعة؛ وهی التى رفعت من مستواه التقافی 
والفكرى ووضعته على أول الطريق. مارس التدريس بمدرسة ابتدائية متواضعة 
كانت لأيناء عمال المناجم Cus‏ كان الأجر خمسة جنيهات فى السنة بالعام الأولء 
وترتفع إلى عشرة جنيهات في السنة فى العام الثانى وإلى خمسة عشرة فى السنة 
فى العام الثالث» واستمر يعمل بها حتى بلغ الحادية والعشرين من عمرهء بعد ذلك 
قضی العامين التاليين فى جامعة نوتنجهام» حيث كان سعيدا فى البداية ثم أحس 
بالملل الشديد. كان الملل هذه المرة من الطبقة المتوسطة فكان ينفر منها بدلا مسن 

251 


التقرب إليهاء ومحاولة الارتقاء بها. قرر بعد ذلك أن يدرس مقررات درجة 
اللیسانس فى الاداب» ولکنه لم يكملها. وکان یکتب الشعر و أجزاء مسن قصة 
الطاو وس الأبيض" خلال المحاضرات. و کان فى هذه الفترة یکتب إلى ميريام التی 
ساعدته» و کانت قد أصبحت مدرسة هی الأخری وکانت ميريام تعتبر ذلك شيئًا 
رائعا بالنسبه لها. 


(Y) 

Lis‏ دافید ف أسرة "طبیعیة" تماما لکنها كانت تعد Al‏ عملا غير مُجد 
فبدأ یکتب بطريقة سرية وهو فى البیت. وذات يوم قرأت ad‏ فصلا من رواية 
الطاووس الابیض" فتعجیت وقالت له ولکن يا ولدی» كيف تعرف أن الأمور 
كانت تسير على هذا النحو؟ انك لا تستطیم معرفة ذلك". كانت تعتقد أن المرء 
يجب أن یعرف ما یکتب» وکانت تأمل أن ابنها الذی كان ذكيا ونابها سوف یصبح 
فى یوم ما أستاذا أو رجل دين وربما رئیسا للوزراء. كان هذا يعد فى نظرها 
ارتقاء له وللأسرة: وكانت ترى طفرات العبقرية UNS‏ فارغاء فعليك أن تكون 
نابها وترتقى فى الدنيا خطوة بخطوة. 

نفر دافيد من الدنيا وكره سلمها الاجتماعى ورفض أن يرئقيه. كان لديه 
خالات لديهن مكتبات وغرف استقبال فى بيوتهن» ولكنه لم يحب ذلك وفضل عليه 
الحياة القوية فى مطبخ عامل بالمنجم وأصوات الأحذية ذات المسامير المعدنية فى 
المطبخ الصغير بمزرعة ميريام. كانت ميريام أشد فقرا منه ولكنها كانت تحب 
لشعر والادب وجامحة الخیال» وكان دافيد يكتب لها دون أن تكون لديه رغبة فى 
أن يصبح من رجال الأدب» حيث كان ينظر إلى نفسه كمدرس فقط وان كان يكره 
التدريس بالمدارس. كتب قصة 'الطاووس الأبيض" على مراحل بين عمر التاسعة 
عشرة والرابعة والعشرين ومعظم أجزائها أعيدت كتابتها ست أو سبع مرات. 
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(N) 

عند عمر الثالثة و العشرین» ترك جامعة نوتنجهام وذهب لاول مرة إلى لندن 
لیصبح مدرسا فى مدرسة للبنین فى کرویدون برأتب قدره تسعون جنیها فى السنة 
تم بدأ يشعر بعدم الرضا بصورة Sila‏ مع ميريام التى قرأت کل ما کتبه؛ وهی 
الوحيدة التى فعلت ذلك. لم بحدث امه التى أحبها أكثر من أى شىء فى الوجود 
عن كتاباته آبدا حيث كان يعتبر ذلك "bal?‏ لا داعى له. 

كانت ميريام هى التى أرسلت بأشعاره إلى فورد مادوكس هيوفير الذى كان 
يرأس مجلة أدبية شهیرة» وكان عمر دافيد وقتها الرابعة والعشرين. قبل هيوفير 
الاشعار وكتب إلى دافيد يفيده بذلك» فكتب ll‏ دافيد برقة شديدة وأريحية بالغة 
جعلته يقبل النسخة المكتوبة من "الطاووس الابیض" وأن يدعو دافيد الى الغداء 
ويقدمه إلى شريكه إدوارد جارنیت الذى أصبح صديقا كريما وأصيلا اله. كان 
هيوفير وجارنيت هما اللذان دفعا بدافيد إلى عالم الأدب. عمل جارنيت على قبول 
ديك وورث وقام بنشر أول كتبه الشعرية "قصائد عن الحب". 

q y gl dal وصل دافید إلى الخامسة وا لعشرين ظهرت رواية‎ Lave 
الابیض" ولكن قبل يوم نشرها توفیت والدته التى رأت النسخة الاولی لمرة واحدة‎ 
وأمسكتها بیدیهاء وموت الأم كان له وقع الصدمة عليه وكان بمثابة التحطم العظيم‎ 
ونهاية لشبابه. عاد بعدها إلى كرويدون وإلى التدريس الذى يكرهه حيث كان قد‎ 
أنفق الخمسين جنيها التى حصل عليها من الناشر مقابل رواية "الطاووس الاأبيض'‎ 
فى سداد آتعاب الطبيب الذى كان يعالج أمه قبل وفائها.‎ 

مرت عليه بعد ذلك سنة مليئة بالمرارة» انفصل فيها عن ميريام وأصيب 
بالالتهاب الرئوی» وكان يتعافى ببطء ويكسب القليل من المال بكتابة القصص» لكن 
أوستن هاريسون الذى تولى رئاسة تحرير المجلة الأدبية الشهرية وجارنيت 


وهيوفير کانوا بساعدونه. 
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فى الثانی عشر من مایو عام ۱۹۱۲ غادر فجأة بصحبة زوجته الألمانية 
المولدء ابنة البارون فریدریش» فون ریکتهوفن إلى ميتز وبافاریا» ثم إلى ایطالیا 
وبدأت المرحلة الجدیدة. 


(٤( 
كان إبّان هذه الفترة فى السادسة والعشرين ولكنه فى داخله كان يشعر‎ 
أغلب الفترة بين عامى ۱۹۱۲ ۰ ۱۹۱ بين إيطاليا وألمانياء ثم ذهب إلى إنجلترا‎ 
خلال فترة الحرب العالمية الأولی» وكان معزولا تماما.‎ 


فى عام ۱۹۱۵ تم حجب رواية قوس قزح" عن النشر بدعوى أنها إباحية 
وغير أخلاقية» وأصبح الإحساس بالانفصال عن العالم البرجوازی الذى يحكم alle‏ 
الطباعة والنشر وكل شىء إحساسا كاملا. لم يكن يستهويه ذلك العالم» ولسم تكن 
لديه الرغبة فى أن يصبح Ne ja‏ منه» Cals‏ حجب "قوس قزح" عن النشر صعوبة 
ذلك. منذ ذلك الحين تخلی عن فكرة "النجاح" أو التواصل مع الطبقة البرجوازية 
البريطانية وظل مبتعدا وفضل العزلة. 

غادر إنجلترا عام ۱۹۱۹ إلى ایطالیا وکان له بيت لمدة عامين فى تورمینا 
بصقلية» وفی عام ۱۹۲۰ نشرت له بأمريكا رواية 'نساء عاشقات" والتى رفضها 
قوس قز ح. 

کتب وهو فى تورمینا "لفتاة الضائعة" "البحر وسردینیا" وأغلب قصة 
قضیب هارون". آبحر عام ۱۹۲۲ من نابولی إلى سیلون وعاش فى کاندی لفترة: 
ثم أبحر إلى أستراليا لبعض الوقت. وفی کل مرة كان يؤسس بیتا ويستقر فیه. 

أبحر بعد ذلك من سيدنى إلى سان فرانسيسكوء ثم ذهب إلى نيومك سيكو 
حيث استقر مع زوجته بالقرب من الهنود الحمرء وفى السنة التالية امتلك مزرعة 
صغيرة بجبال روكى تطل على ولاية أريزونا من الغرب» وفى أثناء وجوده 
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لمدة أربعة ol gel‏ جميع الناشرین» نتيجة فضيحة 


بالمکسيك Cus‏ عاش وتجول لمدة عام ۱۹۲۲ كتب الصورة النهائية لقصة 
"التعبان". 

عاد إلى إنجلترا عام ۱۹۲۲ ولكنه لم يستطع تحمل الطقس فغادرها إلى 
إيطاليا وعاش اخر سنتين من عمره فى فيلا بالقرب من فلورنسا حيث كتب رواية 
"عشيق الليدى تشاترلی" وهی آخر أعماله» ومات فى فينيسيا عام ۱۹۳۰ وهو فى 


الرابعة والاربعین. 


Sige E ie Se 
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عن رواية '"'عشة اللیدی تشاترلی " 


(N) 


نظر ا لو جود نسخ عديدة مقلدة من رو ای عشیق اللیدی تشاترلی". و افقت فى 
عام ۱۹۲۹ على طبعها طبعة شعبية رخيصة فى فرنسا وبيعيا للعامة بستين ASS A‏ 
وکنت بذلك آمل أن تشيم الطلب الأوروبىء ولکن القر اصنة بالو لايات المتحدة AS‏ | 
مستعدیی لذلك فقدوهاء واول نسخة مقلدة كانت تباع بنيويورك بعد شهر و احد من 
وصول النسخ الاصلية من فلورنسا وقد طبعت بالطريقة الزنکو غر افبة. كانث تيباع 
حتی بواسطة انمکتبات الموئوق فیها على آنها الطبعة الاولی الأصلية. وکان سعر 
النسخة خمسة عشر دو لارا بینما كان سعر النسخة الأصلية عشرة دو IN‏ وکان 
المشتری لا يعلم بالتزییف. 

اعقبت ثلك المحاولة محاو لات آخری, فقد قيل لى ath‏ لا تزال توجد نسخ 
مقلدة نباع فى نيويورك وفيلادلفياء و اشتریت أنا شخصیا نسخة مقلدة قذرة المظهر 
مغلفة بغلاف سییء وعليها توقيع مزور لى. حين ظهرت هذه الطبعة المقلدة فی 
لندن وکانت أتية من نيويورك بيعت بثلائین شلناء صدرت الطبعة الثانية فسی 
قلورنسا وبیع متها ماتتا نسخة فى أندن مقابل جنیها للنسخة. كنت قد أردت الإبقاء 
عليها لمدة سنة أو أكثر ولكن كان على الدفع بها إلى المكتبات لمواجهة النسخ 
المقلدة. ولكن sac‏ النسخ كان قليلا جدا وبقيت النس* المقلدة. 

ثم وقعت فى يدي نسخة جنائزية كئيبة مغلفة بالاسود وطويلة:؛ لتبدو 
کالانجیل. كان الناشر القرصان مقداماء فلم یجعل للنسخة صفحة و احدة للعنوان بل 
صفحتین» و یوجد بکل منهما رسم للنسر الامریکی وحول رأسه سئة نجوم وینبمث 
البرق من مخالبه» ویحیط به غصن من نبات الغار لإضفاء الشرف على استغلاله 
وسرقته الأدبية. كانت نسخا شاذة مثل نسخ کتاب "کابتن لید". لکن لماذا قام التاشر 
المزو ر باطالة الصفحة باضافة عنوان زائف لها؟ لا أعرفء كانت النتيجة مقبضة 
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GY‏ هذا الکتاب آنتج أيضا بطريقة التصویر الزنکوغرافی. كان توقیعی قد أغفل 
تماماء وقيل لى إن النسخه كانت تباع بعشرة وعشرین وخمسین دو لارا وففا لرغبة 
البائع و استعداد المشتر ی. 


(N) 

هناك إذن ثلاث طبعات مزورة فى OLY oll‏ المتحدت وقد سمعت عن وجود 
طبعة رابعةء ولکن حيث إننى لم آرها فلا رغبة عندی فى تصدیق ذلك. توج د 
أيضا الطبعة الأوروبية المقلدة المنتجة فى باریس» والمكتوب عليها أنها طبعت فى 
آلمانیا. وسواء طبعت فى ألمانيا al‏ لاء فهى بالتأكيد مطبوعة وليست مصورة؛ ON‏ 
بعض الأخطاء الهجائية فى الأصل قد تم تصويبهاء وهی نسخة محترمة iy Ay‏ 
جدا من الأصليةء ولكن كان ينقصها توقیعي. هذه النسخة بيعت بمائة فرنك 
للمكتبات" وبثلائمائة فرنك فى السوق» وأحيانا بخمسمائة فرنك. وقد قيل إن بحض 
بائعى الكتب قاموا بتزوير توقيعى وباعوا النسخ على أنها أصلية. أملى ألا يكون 
ذلك صحيحاء وإن كان ذلك كله يسيىء إلى الناشرين وإلى هذه التجارة. ولكن 
هناك بعض الارتياح؛ فقد رفض بعض dels‏ الكتب التعامل بالنسخ المقلدة مطلقا. 
منعتهم الأخلاقيات العاطفية والمهنية من ذلك. قام آخرون بالتعامل بها ولكن بدون 
حماس. من الواضح أن الجميع كان يفضل التعامل مع النسخ المعتمدة وهكذا 
تدخل العاطفة الساحة ضد المزورين حتى وإن لم يكن التدخل قويا بدرجة تمنعهم 
تماما . 

لم تحصل أيا من تلك النسخ المقلدة على تصريح منى ولم أتلق بنسًا واحذا 
من أى منها. ولكن أحد باعة الكتب النادمين بنيويورك أرسل لى ببعض الدولارات 
كانت وققا لكلامه نسبة العشرة بالمائة الخاصة بحق الملكية عن كل النسخ التى 
باعها. كتب يقول لى "أعرف أن ذلك لا يمثل سوى قطرة فى بحر". كان يعنى 
بالطبع ما يقول حيث إن حصيلة البيع كانت هائلة. 
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)۳( 

تلقيت عرضا متأخرا من المزورین الأوروبيين یحددون لى نسصیبا مقابل 
حق الملكية عن کل النسخ المباعة فى الماضی و التی ستباع فى المستقبل لو قبلت 
أن اعتمد طبعاتهم. قلت لتفسی على قاعدة من لا يظلم calle‏ ولم TY‏ ولکن کبریاتی 
منعنی. من المعروف أن بهوذا مستعد دائما بقبولت ولکن Ude‏ أيضا أن أقبل. 
تمکنت بعد ذلك من نشر النسخة الرخيصة الفرنسية والتى كانت تباع مقابل ستین 
فرنكاء وحنتی الناشرون الانجلیز على عمل نسخة منقجة ووعدونی بمقابل 5 e‏ 
وأصروا على أن تکون رواية نظيفة لا تحئوی على الالفاظ الفاضحة. كنت ققد 
بدأت استسلم للإغراء وأبدأ فى تنقيح الرواية وتهذیبهاء ولکنسی وجدت أن ذلك 
مستحیل؛ لأنه يعنى أن أقطع أنفى بالمقص ليصبح eal‏ شكلا. 

ومع ذلك وعلى الرغم من كل المعارضاتء فإننى أعرض روايتى ككتاب 
أمين وصحي وضرورى لنا حاليا. الألفاظ التى تصيب بالصدمة الشديدة فى البداية 
سيعتادها القاری بعد أن يمضى فى قراءة الرواية. هل برجم ذلك إلى أن العقل 
يفسده الاعتياد؟ لاء على الإطلاقء إن الألفاظ تصدم العين ولكنها لا تصدم العقل 
مطلقاء فمن قرأ الرواية من ذوى العقول أكدوا أنهم ليسوا مصدومين ولم يكونوا 
مصدومین» ويحسون بالراحة. 

تلك هی النقطة الأساسية. نحن اليوم قد تطورنا وزادت ثقافتنا وتجاوزنا 
المحرمات والمحظورات فى ثقافتنا. هذه حقيقة مهمة يجب أن ندركها. بالنسبة 
للفراء المحافظين والمتشددین» الكلمات ريما تكون قوية وعادية إلى درجة لا نستطيع 
قبولها؛ والقوة الاستدعائية لما تسمى بالألفاظ الفاضجة لا بد وأنها كانت شديدة 
الأثر على أصحاب العقل المظلم وربما لا تزال شديدة القوة لذوى العقل البطىء 
والطبيعة المتدنية. ولكن الثقافة الحقيقية تجعلنا نعطى الکلسات تلك الاستجابات 
العقلية والتخيلية التى تنتمى للعقل وتحفظنا من الانفعالات الجسدية العنيفة 
المتجاوزة التى قد تمس التحفظ الاجتماعى. فى الماضى كان الإنسان ضعيف العقل 
ومحدود الفكر بحيث كان لا يمكنه قبول من يتكلم معه فى وظائفه الجسدية دون أن 
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يختلط كل شیء عليه فى صورة انفعالات ترهق قواه. لم يعد الأمر كذلك. الثقافة 
والحضارة تعلمنا أن نقرأ بمعزل عن الانفعالات. 


(٤( 

نعرف الآن أن الفعل لا يتبع التفكير بالضرورة فى الحقيقة و التفكير و الفعل 
والكلمة والعمل» شكلان مختلفان ee ¿ll‏ حياتان مختلفتان نحياهما. نحتاج lalo‏ 4 
مطلقة إلى الحفاظ على صلة بينهما. ولكن بینما نحن e Sai‏ فاتنا لا نفعصلء وبینما 
نفعل لا نفکر . الحاجة العظمی هی أن نفعل وفقا لأفكارنا وأن نفکسر Lai,‏ 
لافعالنا. ولكننا ونحن نفكر لا نفعل وعندما نفعل لا نفكر. شروط التفكير والعقل 
تبدو متناقضة أحيانا تبادليا على الرغم من أن التفكير و العقل يجب أن يكونا على 
هذه هى النقطة الاساسية لهذا الکتاب. أريد أن يستطيع الرجال والنساء أن 
يفكروا فى الجنس بكليتهم وبصورة كاملة وحيادية. حتى لو لم نستطع أن تمارس 
الجنس بطريقة توقر لنا الرضا الكاملء فلنفكر فيه على الأقل بموضوعيةء بصورة 
كاملة وبوضوح. كل الكلام عن البنات الصغيرات والعذرية وأنهن كالملاءة 
البيضاء التى لم يكتب عليها شىء» هو كلام فارغ تماما. الفتاة الصغيرة والصبى 
الصغير لديهما رغبات مضطربة وأحاسيس مشوشة عن الأقعال الجنسية؛ الأيام 
والسنين فقط هى التى ستصقلها. سنوات من التفكير الشريف فى الجنس وسنوات 
من الممارسة الطبيعية للجنس سوف يقربوننا فى النهاية مما نريد أن. نصل a‏ 
إلى النشوة المتبادلة الحقيقية» وإلى نضجنا حيث يصبح Lala‏ الجنسى وتفكيرنا 

الجنسى فى تناسق» لا يتداخل أحدهما مع الآخر. 
ما أبعد عن نفسى أن أقترح أن تجرى النساء وراء حراس الحدائق 
ليتخذونهن عشاقاء وما أيعد عن نفسی اقتراح أن تطارد النساء أى رجل. هناك 
نسبة كبيرة من الرجال والنساء حاليا يكونون أسعد حالا عندما يتجنبون الجنس 
لارتباطه بالخطيئة ويفضلون العيش في cli‏ خالص» وهم فى الوقت نفسه یفهمون 
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ویدرکون الحقائق عنه تماما. زمننا هو زمن الادراك ولیس الفعل. لقد كان هناك 
الكثير من الفعل فى الماضی» خاصة الفعل الجنسی. التکرار الممل لمرات ومرات 
بدون تفکیر أو إدراك. شاغلنا الآن أن ندرك معنی الجنس. اليوم» الادراك الواعى 
الکامل للجنس يعد أكثر آهمية من الفعل فى حد ذاته. فبعد قرون من البلبلة يطلب 
العقل أن یعرف الحقائق كاملةء فالجنس دائما فى حالة انتظار» وحین بمارس الناس 
الجنس حالیا فهم فى الوقت نفسه يمثلون؛ ویمارسونه بالغريزة الا آنهم یعتقدون أن 
ذلك أمر عادی. بینما فى الحقيقة العقل هو الذى say‏ الشغف والجسم یحتاج إلى 
الاثارة. السبب هو أن اسلافنا کانوا یمارسون الجنس بالغريزة البحتة دون أن 
یفکرو | فيه مطلقا أو بدرکوا حقائقه بحیث إن الممارسة الآن أصبحت ميكانيكية 
وكئيبة ومخيبة للامل ولن ينعشها سوی الادر اك العقلی الجدید. 


)°( 
يجب أن یتوافق العقل مع الممارسة الجسدية للجنسء نحن نتلكأ فى تفکیرنا 
الجنسى فى ظلام الخوف الذى يعود لأسلافنا البدائيين» وتركنا العقل Mala‏ دون أن 
يتطور . الآن علينا أن Gali‏ ونحدث التوافق بين إدراك أحاسيس الجسد وتجاربه. 
توافق بين قهم معنی الممارسة بالغريزة والممارسة ذاتهاء وأن تجعل الاثنين 
متناغمين. يعنى ذلك احتراما مناسبا للجنس ورهبة مناسبة لتجربة الجسد Ay jy pall‏ 
ويعنى القدرة على استعمال الكلمات المسماة بالفاضحة؛ لأنها تمثل جزء! طبيعيا من 
الفعل الغريزى للجسم. لا تأئى الفاحشة إلا عندما يخاف العقل من الجسد ويكره 
الجسد ويقاوم الغريزة. 
عندما نقرأ عن حالة الكولونيل باركر ندرك ما هو الوضع. كولونيل Sob‏ 
كانت أمرأة paa‏ صور د رجل. درو ج "الكولونيل" امرأة وعاش معها لخمس 
سنوات فى سعادة زوجية". اعنقدت الزوجة طوال الوقت أنها تزوجت طبیعبا 
بزو ج حقيقى. كان انكشاف الحقيقة فى النهاية قاسيا على المرأة المسكينة. موقف 
شديد الوحشية. ولكن آلاف النساء حاليا يمكن أن يكونوا مخدوعين بالطريقة نفسها 
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ویعیشون مخدوعین. لماذا؟ لانهم لا یعرفون شيئاء ولا یستطیعون التفکیر جنسیا 
على الاطلاق. هن بلهاء فى هذا الخصوص. من الأفضل أن تعطی کل فتاة هذا 


الکتاب عند سن السابعة عشرة. 


(٦) 

حدث ذلك يعد أن كان وزير الداخلية وهو رجل مسن يطالب بالسكوت عن 
الموضوعات الجنسية. ألم تجعله قصة الرجل المسن الآخر - الشديد النقاء والطهر - 
يتمهل فلیلا؟ 

ولكن هكذا الأمر. العقل لديه خوف من الجسد ويقاوم قوى الجسد. إذن 
فالعقل يجب أن نحرره» ونثقفه فى تلك الامور» فخوف العقل من الجسد قاد 
الكثيرين من الرجال للجنون» وبعضهم كان من ذوى العقول العظيمة مثل سويفت. 
ففى إحدى قصائده التى كتبها لعشيقته سيلياء يمكن رؤية ما يمكن أن يحدث لعقل 
عظيم عندما يسقط فى براثن الخوف. ثم ماذا عن سيليا التى جعلها "عشيقها" تشعر 
بعدم الإنتصاف تجاه وظائفها الطبیعید. انه موقف فى غابه yall‏ أبةء ويظهر ذلك من 
كلمات التحريم ومن عدم الدراية وضيق الافق فيما يختص بالوعى الجتسی. 

وعلى النقيض من إخفاء المتطهرين للامر والذی يؤدى إلى البلاهة الجنسیث 
يوجد الرجل الجديد الذى يفعل ما يحلو "Al‏ فمن خوفه يذهب إلى حد التطرف 
ويتعامل مع جسده كلعبة يلهو بهاء قد تكون اللعبة قذرة قليلاء ولكن يعتقد أن 
بإمكانه الحصول على بعض المرح منهاء فهو يحتقر الشباب لإيمانهم بأهمية الجنس 
ويمارسونه بلا تحفظ ويتهكمون على من يكبرونهم الذين بمارسونه. هؤلاء وفقا 
لضوابط مشددة يمكن اعتبارهم تقدميين وفائقين على الرغم من أنهم يزدرون 
رواية "عشيق الليدى تشاترلی" لأن الجنس شديد البساطة ومعتاد بالنسبة (a‏ 
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و الالفاظ الفاضحة لا تعنی شینا لهم و السلوك المعذب تجاه الحب بجدونه عنیق 
الطر از . هم يتساءلون باستغراب لماذا کل هذه الضجة عن الجنس؟ خذه 
کالکو کتیل! انهم یقولون أيضا ان الکتاب یظهر عقلية صبی فى الرابعة عشرة. 
ولکن Lay‏ كانت عقلية صبی الرابعة عشرة الذی لا یزال لدیه القلیل من الحياء 
الطبیعی و الخوف من الجتس هی أكثر کمالا من شباب الکو كتيل» السذین لا 
یحترمون شینا ولا تحتوی عقولهم على شىء تفعله سوی اللعب بالعاب الجنس» 
وتصل عقولهم فى هذه العملیة إلى حد الهوس. 


(۷) 

المتطهر الذى من المرجح أن بسقط فى الفحش الجنسى وهو فى العمر 
المتقدم» والشباب الذكى الذى يقول 'نستطيع أن نفعل أى شىء؛ وإذا فكرنا فى شىء 
Lila‏ نفعله» أيضا الشخص المتدنى غير المثقف ذو العقل المحدود والذى بتطلع إلى 
الفحش لم أكتب هذا الكتاب من أجلهء ولهم جميعا أقول: احتفظ وا بانحرافكم إذا 
zus‏ تحبونه وأنا سأحتفظ US‏ وبموقفی» الحياة محتملة فقط عندما يكون العقل 
و الجسم فى توافق و هناك توازن طبيعى بينهما وكل منهما لديه احترام طبيعى 
للآخر. 

من الواضح أنه لا يوجد تناغم ولا توازن الآن. الجسد فى أحسن Ala‏ 
مجرد shal‏ للعقل وفى أسوأها لعبته. رجل العمال يحافظ على نفسه sl "LY"‏ 
يحافظ على جسده فى Alla‏ طيبة للعمل من أجل انجاز آعماله» والشاب العادی 
الذى پنفق معظم وقته للحفاظ على نفسه "لائقا" يفعل ذلك استجابة لذاته ونرجسيته. 
للعقل آفکار نمطية ومشاعر نمطية والجسد عليه أن يفعل» كالكلب المدرب» يطلب 
السكر سواء كان يريده أو لا يريده» ويصافح اليد التى تعطبه السكر الحلو. 

أجساد رجال ونساء هذه الأيام كالكلب المدرب ولا يصدق ذلك أكثر إلا على 
الشباب فأجسادهم أجساد كلاب مدربة. ولأن الكلب مدرب على فعل أشياءء كانت 
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الکلاب القديمة لا تفعلها فهم پسمون ذلك تطورا وتحرر! وتمتعا بالحياة الحقة وآنه 
الشیء الحقیقی ولکنهم يعرفون جیدا أن هذا كله مزیف. الرجال والنساء ليسوا 
LOIS‏ فى الحقيقة کل ما فى الامر آنهم يبدون كذلك ویتصرفون كذلك» ویکون فى 
داخلهم تذمر وعدم رضا؛ GY‏ الجسد فى استجابته یکون خاملا وب ستثار بافتعال 
دی ان کات PETERS‏ شاب مال ااب يداك سر Js‏ 

sha All‏ هذه؟ sls‏ الجسد هی حياة الاحساس والمو اطف الرقيقة» حين بشعر 
بالجوع الحقیقی والفرحة الحقيقبة تحت الشمس أو تحت الجلید» وبالمتعة الحقيقية 
فى رائحة الورود أو فى الزهورء ویشعر بالغضب الحقیقی والحزن الحقیقسی 
والحب الحقیقی والرقة الحقيقية والدفء الحقیقی و العاطفة الحقيقية والکره الحقيقى 
والاسی الحقيقى» فكل هذه المشاعر تنتمی للجسد ویتم التعرف علیها بالعقلء فقد 
نسمع خبرا يسبب لنا حزنا عظیما ولا نشعر الا بحزن مؤقت لحظة سماعه ولکن 
بعد ساعات طويلة پستوعبه العقل ويصل الردراك إلى المراكز الج‌سدية وعندها 
یعتصر الاسی الحقیقی قلبك. 


(A) 
يعيش‎ cag all ما آشد اختلاف المشاعر العقلية عن المشاعر الحقيقية.‎ 
الکثیرون من الناس ویموتون بدون أن تکون لهم مشاعر حقيقية على الرغم من‎ 
عاطفية غنية غنية" وأظهروا مشاعر عقلية قوية. ولکن كلها كانت‎ sha" قد عاشوا‎ agi 
زائفة. فإحدى الالعاب السحرية تصور رجلا يقف أمام عدد من المرايا المسطحة‎ 
تعكس صورته من الخصر حتى الرأسء» بحيث يظهر الرجل من خصره حتى‎ 
رأسه وتنعكس الصورة من الرأسى إلى الخصر مرة أخرى. ومهما كان معنى ذلك‎ 
اليوم مخلوقات لا وجود لذواتها العاطفية النشطة وإنما‎ Lil فى السحرء فإنه يعنى‎ 
معينة للعواطف.‎ l gos كل شىء ينعكس لاسفل من العقل. تعليمنا من البداية لقننا‎ 
ما الذى نحسه؟ وما الذى لا نحسه؟ وكيف نحس بالمشاعر التى نسمح لأنفسنا بأن‎ 
تسمح لنفسك بان تحسه يقتل‎ Las نحسها؟ وما عدا ذلك لا وجود له. الاحساس فقط‎ 
فى النهاية كل القدرة على الإحساسء وفى المستوى العاطفى الأعلى لا تشعر‎ 
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يشىء على الؤطلاق. جاء ذلك من الماضی واس ثمر حتی قرننا الحالی. إن 
العو اطف العليا مقيدة تماما. ويجب عدم اظهارها. 

أعنى بالعو اطف العلياء all‏ بكل تجلياته من الرغبة الحقيقية إلى الحب 
الرقيق. حب رفاقنا من البشر وحب call‏ وأعنى بالحب الفرحة والسرور والأمل 
والغضب الحقيقى والإحساس بالعدل والظلم والحقيقة والزيف و الشرف والنيل 
وحب الطبیعة والاعتقاد فى ای GY te‏ الاعتقاد عاطفة شاملة يحابيها العقل. 
كل هذه الأشياء قد ماتت حاليا ولدينا مکانها العو Cabal‏ المزيفة. 

لم يكن هناك عصر أقل عاطفية وأكثر خواء من المشاعر الحقيقية ومبالغة 
فى المشاعر الزائفة مثل عصرنا هذا. العاطفة والمشاعر المزورة Gaia‏ 
کالمبار sl‏ كل شخص يحاول أن يبتز جاره. الراديو والسينما عبارة عن أدوات 
لتزييف المشاعر طوال الوقت. الصحافة والأدب هما على نفس الوضع؛ تعطی 
الناس مشاعر مزيفة يعيشون فيها وبعد ذلك ينزفونها. 


(3 

أحيانا يبدون وكأنهم يعيشون جيدا مع كل ذلك» ثم ينهارون فى النهاية 
ويتمزقون. تستطيع أن تخدع نفسك لوقت طويل فيما يخص مشاعرك ولكن ليس 
pu‏ سينقلب عليك الجسد ويحاربك فى النهاية. Lad Ld‏ يخص ey Y‏ فإنك 
تستطیم أن تخدع بعض الناس طوال السوقت وکل الناس لبعض الوقت» ولكنك 
لا نستطیم أن تخد ع كل الناس کل الوقت بالمشاعر الزائفة. قد بقع شاب وفتاة فى 
حب زائف ویخدعان نفسيهما تماما. ولکن الحب الزائف كعك طيب ولکنه خبز 

ردیء» حیث يؤدى إلى عسر هضم عاطفی ومولم. 
مشكلة العاطفة المزيفة هی أنه لا أحد يكون سعيدا أو راضیا وفى حالة 
سلام. يحاول كل شخص الهرب والابتعاد عن العاطفة الزائفة التى هى أسوأ ما فى 
الإنسان؛ ولكنهم يهربون من المشاعر المزيفة لبيتر إلى المشاعر المزيفة od‏ 
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ومن المشاعر المزيفة لمارجریت إلى المشاعر المزيفة لفيرجينياء من السینما إلى 
الرادیو» من ایستیورن إلى بریتون؛ ومعما كان التغييرء یبقی الامر هو ذاته فوق 
کل شىء» الحب هو إحساس مزیف هذه الایام. سیقول لك الصغار انه abel‏ غشاء 
هذا اذا آخذته على محمل الجد. الحب مقبول إذا أخذته على محمل التسلية أما إذا 
اخنته وحقية فسشقط سقوطا مدویا. 


)+1( 
تقول السام 4 Y‏ بوجد رجال حقیقیون لیحبونهم» ویقول الرجال لا توجد 
نساء حقیقیات لنحبهن؛ لهذا یستمرون فى الوقوع فى الحب بمن هم غير ملائمين 
لهم من الجانبین. مما یعنی أنه لذا لم يكن لديك مشاعر حقيقية تكون مشاعرك 
مزیفة؛ لأنه لا بد وأن تکون لديك مشاعرء فعند الوقوع فى الحب» بعض صغار 
السن يريدون أن تکون مشاعرهم حقيقية ویفزعون عند اکتشاف أن مشاعرهم كانت 
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Län‏ الحب هذه الأيام على مشاعر مزيفة. لقد تعلمنا من آباتنا ألا نثشق 
عاطفیا بأحد» وألا نعطی عواطفنا الحقيقية لاحد بسهولة إذا كان لدینا أى منها. هذا 
هو شعارنا الیوم. تستطیم أن تأتمنهم على مالك ولکن لا تاتمنهم بدا على 
عواطفك؛ لانهم سیدوسونها بالاقدام. 

أعتقد أنه لم یات علینا عصر شاع فيه انعدام الثقة بين الأشخاص Jie‏ 
عصرنا هذا. هناك نقة اجتماعية مظهرية وان كانت أصيلة. قلیل las‏ من 
أصدقائى قد یسرقوتنی أو بعاملونتی بخسة وجفاء» أو يصيبوننى بأذى» ولکن کل 
أصدقائى سیجعلون من مشاعری الحقيقية مادة للسخرية. هم لا بستطبعون تفادی 
ذلك؛ لانها روح العصر. وهکذا پکون الحب وتکون الصداقة GY‏ كلا Logia‏ يحتوى 
على العنصر الاساسی للتعاطف» وبالتالی یکون تزییف العواطف أمر! لا مفر منه. 
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ومع الأحاسيس المزيفة لا یوجد جنس حقبقی على الاطلاق. الجنس هو 
الشىء الوحید الذی لا يمكنك الغش فيه على الرغم من أن الخش العاطفی هو سوا 
أنواع الخش. ما إن يصل الامر إلى الجنس الا ویظهر الغش العاطفی؛ وفى كل 
المداخل إلى الجنس يحدث الغش العاطفی بشکل كبير إلى أن ی درك الطرفان 
الحقيقة بعدها يحدث الانهیار . 


(1%) 

الجنس الحقیقی يقاوم العاطفة المزيفة؛ GY‏ الجنس بلا حب هو دعارة 
مؤكدة. الناس الذين لا بحبون بعضهم بعضا ویدعون غير ذلك هم ظاهرة زماننا 
هذا. الظاهرة بالطبع كانت موجودة فى کل زمن ولکنها زادت الیوم. الناس الذين 
اعنقدوا آنهم أحبوا بعضهم بعضنا بشدة وعمق وظلوا على اعتقادهم هذا لستوات 
cdl gh‏ یجدون فجأة كراهية حادة وعميقة قد حلت محل الحب وقد بحدث ذلك 
احیانا فى مرحلة مبکرة: وأحیانا آفری یظل id‏ حثی بصل الان ي عمر 
الخمسین وبحدث الفتور الجنسىء ثم تأتی الكراهية. لا شىء يثير الاسی والفزع فى 
نفسی أكثر مما آشعر به حیال من اعنقدوا آنهم فى وقت ما قد أحبوا بعضهم 
بعضاء ثم تقجرت الكراهية بینهم بشکل شدید الغرابةء وحینما تصادف أولئك الناس 
تعرف جيذا أن الأمر شدید الشیو e‏ ویحدث کثیرا وقي کل الاوساط للسيدة 

وللدوقة وللخادمة أيضا. 
ولسوف يكون غريبا أن تعرف أنه بالنسبة لهم جميعاء رجالا ونساءً» برجم 
ذلك إلى الرفض ¿AAN‏ للحب الزائف» فكل الحب حاليا مزیف» وهو النمط 
الشائع. كل الشباب لا يعرفون كيف يجب أن يشعروا ولا كيف يجب أن يسلكوا فى 
الحب؛ فيشعرون ويسلكون بطرائق خاطئة تؤدى إلى حب مزیف» ومع ذلك 
يستمرون فيه إلى أن تنكشف لهم حقيقة الزيف. والكائن الجنسى فى الرجل والمرأة 
يصرخ فى يأس من الممارسة الفجة الخالية من العاطفة وبعد كم الحب GA‏ 
الذى كابده. عنصر الزيف فى الحب يقتل الجنس العميق بالفردء ولكن قد يكون من 
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الأجدر القول بانه يثير التقززء ثم يقتل الرغبة كلية فى النهاية. هناك Laila‏ مرحلة 
يصل فيه الحب الزائف إلى حالة التشبع؛ والغريب أن أسوأ المشاركين فى الحب 
الزائف هم الذين يصلون بسرعة إلى التشبم. أما الذين كان agin‏ مشوبا بالعاطفة 
وعلى درجة من الإخلاص» هم دائما ما يكونون AS‏ رقة وأكثر استمرارية؛ لأنهم 
لم يتعرضوا للغش فى مشاعرهم. 


(1۲) 

المأساة الحقيقية تكمن فى أنه لا واحد منا زائف بالكامل أو صادق بالکامل 
فى الحب. وفی الكثير من الزيجات تضاء شعلة صغيرة من الحب الحقیقی من 
داخل الزیف» وفى كلا الجانبین» المأساة هی أنه فى عصر يسيطر فيه الزيف 
ويشكك فى المشاعر وخاصة المشاعر الجنسیة. فان عدم الرضا وعدم )43 
المتولدين من الزيف يتغلبان ويطفئان الشعلة الصغيرة الحقيقية للالتحام الحقيقى فى 
الحب الذى من الممكن أن بسعد الطرفين. هنا تكمن خطورة العزف فقط على وتر 
الزيف والغش العاطفى كما يفعل الكتاب "y gral"‏ هم يفعلبون فلك بسالطبع 
لموازنة الغش الأعظم الذى يبثونه فيما يكتبون. : 

ربما يمكن أن أشرح بعض جوانب إحساسى تجاه الجنس الذى دائما ما 
أسىء إلى من أجله. عندما قال لى شاب ole‏ فى أحد الأيام Lol"‏ لا من ببعث 
إنجلترا من جديد من خلال الجنس". كل ما قلته كان LI"‏ متأكد بأنك لا تستطيع 
ذلك". لم يكن لديه فكرة عن الجنس على أى ea‏ فهو شاب فقيرء واع لذاتهء 
مضطرب ونرجسى كما بدا لى. لم يعرف معنی الذى أقصده» فبالنسبة cal‏ الناس 
ما أن يكون لديهم عقول أو ليست لديهم cS gle‏ وغالبا ليست لديهم عقول على 
الإطلاق» وبالتالى فهم موجودون لمجرد السخرية منهم» وكان الشاب يدور بلا طائل 
باحثا عن السخرية أو الصدق وهو مغلق فى UN‏ 
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عندما يتحدث الشباب اللامع مثل ذلك الشاب معی عن الجنس أو بزدرونه " 
لا آقول شيئا حيث لا شىء یمکن قوله. ولکنی آشعر Sally‏ الشدید منهم. الجنس 
پالتسبة لهم بعنی ببساطة الملابس الداخلية للسيدة ومجرد تحسسها. لقد قرأوا کل 
ادبیات الحب من آنا کارنینا ... الخ» ونظروا إلى التمائیل والصور لافرودیت 
ولكن عتدما بصل الأمر إلى ما هو فعلی فلا یعنی الجنس لهم سوی أجساد نساء 
وملابس داخلية غالية الثمنء سواءَ كانوا شبابا من أكسفورد أو عمالا. القصة عن 
المنتجع الصيفى حيث تختلط سيدات المدينة بمتسلقى الجبال الشباب على مدى 
case gall‏ هی نموذج واضح. فى نهاية سبتمبر بعد أن يكون أغلب زوار الصيف قد 
ذهبواء يكون جون. الفلاح الشاب قد قال لسيدته إلى اللقاء وراح يتجول وحيدا 
يسترجع كلمات صديقه. "جون» سوف تفتقد سیدئك!"» فيقول "لاء إن لديها ملايس 
داخلية جميلة" هذا كل ما يعنيه الجنس لهمء مجرد أشياء متعلقة به» هل بعث 
إنجلترا سيكون بذلك؟» بالطبع لا! إن عليها أن تعيد بعث الجنس فى شبابها قبل أن 
يقوموا هم ببعثها. ليست إنجلترا من يحتاج البعث» إنه شبابها. 


)۱۳( 

هم یتهمونتی بالبربرية؛ وبأننی أريد العودة بانجلترا إلى البدائية. ولکن ما 

اعتبره بربریا وبدائیا هو البلاهة والموات فيما يتعلق بالجنس. الرجل Gall‏ یجد أن 
أكثر cl jal‏ المرأة اثارة ملابسها الداخلية هو الذی یکون بربریا. المتوحشون لهم 
السلوك نفسه » فقد قرأنا عن المرأة المتوحشة التی تلبس ثلاثة اردية الواحد فوق 
الآخر لتثیر الرجل. هذه الفجاجة فى عدم رؤية شىء فى الجنس سوی أداء وظیفی 
وعبث بالملابس هو فى رأيى أحط درجات البربرية والتوحش. كما أننى أرى أن 
حضارتتا البيضاء Lad‏ يتعلق بالجنس تعد بربرية ومتوحشة:؛ A ala‏ انجلترا 
وأمريكا. راقب برنارد شوء أحد الخصوم الألداء لحضارتناء وهو يقول إن الملابس 
تثير جنسياء والعرى يقتل الجنس. كان يتحدث عن النسوة المحتشمات وش قيقاتنا 
ذوات الأذرع والسيقان العارية» ويتهكم على البابا لرغبته فى أن تحتشم النساء فى 
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ملابسهن قاتلا: إن آخر شخص فى العالم یعرف شيئا عن الجنس هو القس الاکبر 
لژوروباء وأن من يجب أن يسأل عن الجنس هی العاهرة الکبسری لاوروبا إذا 
كانت توجد مثل تلك الشخصية. 

قد نرى فى ذلك زلاقة اللسان وسوقية لأحد كبار مفكريناء فالنساء نصف 
العاريات فى أيامنا هذه لا يثرن الكثير من المشاعر الجنسية فى رجالنا المحتشمين: 
والذين لا بثیرون المشاعر الجنسية فى النساء أيضاء ولكن لماذا؟ لماذا تثير النساء 
العاريات فى أيامنا هذه أقل كثيرا من المشاعر الجنسية التى تثيرها النساء 
المحتشمات عند السيد شو؟ من السخف أن نرجع ذلك إلى مقولة إن كل ما هو 
مخفى ومستور يدفع للرغبة فى اكتشافه. 


(1) 

عندما یکون الجنس فى المرأة دینامیکیا وحياء یصبح قوة فى ذاته وخارجا 
عن سیطرتها ويشع سحره الخاص الذی یجذب الرجال إلى بهجة الرخبة. والمرأة 
عليها أن تحمی نفسها وتخفی نفسها بقدر ما تستطیع. هی تغلف نفسها بالحیاء 
والتواضم؛ GY‏ الجنس فیها قوة» تعرضها لرغبات الرجال. إذا عرضت امرأة ذات 
رغبة لحمها عاریا کنساء هذه الأيام» سيصاب الرجال بالجنون من أجلها مثلما كان 

سلیمان مجنونا ببلقیس. 
ولکن عندما يفقد الجنس فى المرأة نداءه الدینامیکی بتقدم العمر تصبح المرأة 
شديدة الرغبة فى جذب الرجال؛ لسبب بسيط هو آنها لم تعد تجذب الرجال. 
وبالتالی فكل الانشطة التى اعتادت أن تكون لا واعبسة ومبهجة تسصبح واعية 
ومنفرة. المرأة الثی تکشف لحمها fis)‏ لتکون محط آنظار الرجال وجاذبة لهم تفقد 
بريقها كلما زادت مساحة ما تکشفه من چسمها لجذبهم. ولکن علینا ألا ننسى أن 
الرجال یستثارون من سلوك af pall‏ اجتماعیا وینفرون منها جنسياء فسالامران 
متضادان. فالرجال یحبون ایماء‌ات المرأة نصف العارية فى الشارع لأنها إعلان 
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عن الرغبة وعن الاستعداد ولیس فیها ما يشين؛ ولانها حرية وشائعة» لكن عند 
الاتصال یحدث النفور لانتفاء العاطفة؛ فالرجال بریدون الإحساس بالرغبة الحقيقية 
ولا بریدون التزییف. 

Lil‏ جمیعا مشوشون lil y‏ رغبات متباينة ومتعارضة. الرجال الذين 
پشجعون النساء على أن يكن شدیدات الجرأة پشتکون بمرارة من فتور الجنس فى 
لنساء. الشیء نفسه بنطبق على النساء DU‏ یعسشفن الرجال بشدة „A‏ 
الاجتماعی» هؤلاء الرجال آحیانا ما یکونون ضعافا ولیسوا آرجالا". من الطبیعسی 
أن پر غب الجميع فى الجنس ولو كان مزیفا. ولکن فى مرحلة معينة من أعمارهم 
تقد میم ای لو یش 


(e) 
فتیات هذه الأيام يستطعن ستر آنفسهن حتی الأعين ويرتدين الملابس الثقيلة‎ 
والضفائر المستعار:» وعلى الرغم من ذلك لا يحدثن الأثر المطلوب على قلوب‎ 
الرجال كالذى تحدثه النساء نصف العاريات ولا يكون لذلك أثر فى زيادة الجاذبية‎ 
La الجنسبيةق فإذا لم يكن هناك رغبة حفيقية فلا جدوى من الاستثارة؛ فالرجل عادة‎ 
حتى بواسطة الاستتارة.‎ ci ll یکون ر اغبا فى أن 233 ع لبعضص‎ 
عندما تكون النساء متشوقات للجنس وجذابات فانهن يجتهدن فى ستر‎ 
مفاتنین» ودائما ما يغطين أنفسهن برشاقة. كانت المبالغة الخاصة بثمانینیات القرن‎ 
الايام القادم4‎ pal التأاسع عشر بوضع الأرداف الصناعية تحدیر | مسیقا بان الجنس‎ 
الجنس قوة فى ذاته» وتحاول النساء القيام بكل أشكال التنكر لجذب الرجال.‎ 
لكن عندما يصر البابا أن تغطى النساء لحمهن العارى فى الكنيسةء فهو لا يعارض‎ 
بذلك الجنس وإنما يعارض الحيل النسائية المفضوحة. البابا والقساوسة يقررون أن‎ 
فى الشارع والكنيسة يعد سلوكا ممجوجا وغير مهذب‎ ll المباهاة بلحم النساء‎ 
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فى الرجال والنساء» و هم فى ذلك على حق؛ ولکن ليس OF‏ عرض اللحم العاری 
يثير الرغبة الجنسيث ولکن لانه یقود إلى ذلك. حتی السید شو يعرف ذلك»ء ولکن 
عندما لا يثير لحم المرأة أى حماس یکون هناك شىء خطا؛ لان الاذرع العارية 
للمرأة Lilla‏ تثير إحسامنا بالرخص و السوقية وهی آخر مشاعر یمکن الذهاب بها 
إلى الكئيسة إذا كان لدی المرأة احتراما لها. فأذرع النساء العارية فى الكنيسة 
الإيطالية هى علامة على عدم احترام الكنيسة. 

الكنيسة الكاثوليكية خاصة فى الجنوب ليست ضد الجنس ككنائس الشمال؛ 
ومثل السيد شو وغيره من المفكرين الاجتماعيين. تعترف الكنيسة الكاثوليكية 
بالجنس .وتجعل من الزواج رباطا مقدسا يرتكز على الاتصال الجنسى بغرض 
الإنجاب. ولكن الإنجاب فى الجنوب ليس هو الغرض الوحيد للزواج كما هو فى 
الشمال. فعل الانجاب فى الجنوب يأتى مع إشباع الغريزة أو لا وليس له الأهمية 
نفسها التى كانت له فى الماضى. الإنسان مخلوق وهو يحمل غرائزه التى تساهم 
فى بقاء cde gi‏ وهو فى ممارسته لغرائزه قد يكون عاطفيا أو مجردا من العاطفة 
لكن من المحتم أن يمارسهاء وهذا ما تحاول كنائس الشمال فرض قيود عليه 
وتحاول الكنيسة الحفاظ عليه فى الجنوب لعلمها بأهميته الشديدة للحياة. الإحساس 
بإمكانية أن تكون مخلوقا غريزيا وواهبا للحياة كزوج وکاب ریما كان ضروريا 
للحياة اليومية للرجل لكى يعيش حياة ALS‏ ومشبعة الإحساس بأبدية الزواج» ریما 
كان ذلك ضروريا للسلام الداخلى لكل من الرجل والمرأة. الكتيسة الكاثوليكية لا تضيع 
وقتها فى تذكير الناس بأنه فى الآخرة لا يوجد زواج. إنها تصر على أن يكون 
الزواج للابد» وأن يقبل الناس هذا القرار بكل ما يشتمل عليه. بالنسبة gel‏ 
الجنس هو المفتاح للزواج» والزواج هو المفتاح للحياة اليومية للناس» والكنيسة هی 
الباب الذى ندخل منه لجياة ما بعد الموت. 
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۱۹) 

إذن الجنس فى حد ذاته لیس ممیتا بالنسبة للكنيسة ولکن الذى هو مميت 
بدر جة أكبر هو التصدی للابتذال وللاذرع العارية ولکل ما يثير الغرانز. قد یکون 
الجنس مشينا من وجهة نظر الكنيسة أو حتی تجدیفاء ولکنه لا یکون إلحاذا 
أو سخرية. أذرع النساء العارية حاليا هى الحاد فى أشد صوره سوقية. 

وبالطبع الكنيسة الكاثوليكية تقف ضده. القس الأعظم فى أوروبا يعرف عن 
الجنس أكثر مما يعرفه السيد شو؛ لأنه يعرف أكثر عن الطبيعة الأساسية للإنسان: 
فلديه ألف سنة من الخبرة بينما السيد شو قفز إلى الساحة فى يوم و احد. السيد شو 
ككاتب درامى قفز ليلعب بألاعيبه مع الجنس المزيف للعامة من الناس. لا شك فى 
أنه يستطيع ذلك. وكذلك تستطيع أرخص الأفلام. ولكنه من الواضح أيضا أنه لا يستطيع 
أن يلمس الجنس الاعمق للفرد الحقيقى والذى لا يشك فى وجوده. 

يقترح السيد شو أن أعظم عاهرة فى أوروبا هى من يجب أن تستشار فى 
أمور الجنس وليس Guill‏ الأعظم. وهو فى ذلك على حق. العاهرة الأعظسم 
لأوروبا ستعرف بالتأكيد عن الجنس ما يعرفه السيد شو نفسه. وهو ليس بالكثير. 
هی ستعرف الكثير عن الجنس المزيف للرجال» الشىء الذى يمارس بالتحايل 
والخداع. وهی مثله» لا تعرف شيتا على الاطلاق عن الجنس الحقيقى للرجل؛ 
الجنس الذی له إيقاع الفصول والسنين ودفء الشتاء وعاطفة الربيع. هذا لن تعرف 
عنه شيئا لأنها لكى تكون عاهرة لا بد وأن تفقده أولا. لكن مع ذلك ستعرف أكثر 
من السيد شوء ستعرف أن الجنس الشامل الإيقاعى للحياة الداخلية للرجل 
موجود.هى ستعرف لأنها بالتأكيد تعرضت له. كل الأدبيات فى العالم تظهر عجز 
العاهرة فى الجتس وعدم قدرتها على الاحتفاظ برجل. وثورتها الغاضبة على 
الإخلاص للرجل والتى كما أظهر تاريخ العالم أنه أعمق وأقوى من عدم الإخلاص 
الجنسى. كل أدبيات العالم تظهر قوة غريزة الإخلاص فى الرجل والمرأة» وكيف 
بسعيان وراء إشباعها ويجزعان من عدم قدرتهما على إيجاد طراز الولاء المأمول. 
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غریزة الإخلاص قد تكون أعمق غريزة فى المعقد العظیم الذی یسمی بالجنس. 
Lai‏ وجد الجنس الحقیقی وجدت العاطفة الراغبة فى الاخلاص. تعرف العاهرة 
ذلك؛ لانها تقف ضدها. تستطیم أن تحتفظ بالرجال الذين لیس لديهم جنس ¿ia‏ 
ای المزیفون وهی فى الوقت نفسه تکرههم. الرجال الممارسون للجنس الحقیقی لا بد 
وأن یترکوها لعدم قدرتها على اشباع رخبتهم. تعرف العاهرة ذلك» وكذلك البابا لذا 
ما فکر فیه ولکن کاتب الدر اما الرئیسی لا یعرفه. فبالنسبة له کل الجنس عبارة 
عن عدم ولاء وملكة الجنس هی العاهرة. إذا تأتى الجنس من الزواج فسیکون ذلك 
لأن أحد الطرفین قد وقع فى الغرام مع شخص آخر ويريد أن یکون غير مخلص. 
عدم الإخلاص هو الجنس وتعرف العاهرات كل شىء عن ذلكء ولا تعرف 
الزوجات شيئًا ولسن لديهن خبرة فى هذا الخصوص. 

هذه هی تعاليم السيد شوء الدرامى الأعظم والمفكر الأعظم لجيلنا ويوافقه 
العامة والسوقة على ذلك تماما. الجنس شىء لا تحصل عليه Lad‏ عدا أن تمارسسه 
إذا أتيح لك وبالكيفية التى تراها. مفكرونا العظامء انتهامٌ باياحية السيد شوء علمونا 
هذا الهراء بعمق لدرجة أنه يكاد يصبح حقيقة. الجنس لا وجود له بعيدا عن الزتا 
والعهرء والزواج هو ببساطة برود وخواء. 

الآن أصبحت قضية الجنس والزواج ذات أهمية عظيمة. نظامنا وحياتنا 
الاجتماعية قائمة على الزواج» والزواج - كما يقول علماء الاجتماع - قائم على 
الملكية. لقد وجد أن الزواج هو أفضل وسيلة لنقل الملكية وتحفيز الإنتاج وهذا كل 
ما له. 

ولكن هل الزواج كذلك بالفعل؟ نحن فى مخاض ثورة عظيمة ضد الزواج» 
ثورة شديدة على قيوده وحدوده. على الأقل ثلاثة أرباع التعاسة فى حياتنا ترجع 
للزواج. هناك الكثير من الناس المتزوجين والقليل من غير المتزوجين الذين لم 
يشعروا بکره حاد للزواج فى حد ذاته وللزواج کموسسة وكقيد فرض على الحياة 
الانسانية. إن الثورة ضد الزواج أكبر من الثورة ضد الحكومة! 
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من المسلم به أنه ما إن نجد طريقة ممكنة للتخلص من الزواج سیتم للغاژه. 
لقد ألغى السوفيبت الزواج» ولذا نشأت دول جديدة فسوف تفعل ذلك بالتأكيد. 
سیحاولون ایجاد بديل اجتماعی للزواج وسیلغون ذلك الاقتران الممقوت. ستدعم 
لدولة الأمومة وتدعم الأطفال واستقلال النساء. إن ذلك جزء من برنامج أى 
مخطط عظيم أو إصلاح مرتقب. وسوف يعني بالطبع إلغاء الزواج. 

السؤال الذى يجب أن نسأله لأنفسنا هو "هل نحن نريده fs‏ هل نريد 
الاستقلال المطلق cB) yall‏ ودعم الدولة للامومة وللاطفال وبالتبعية التخلى عن 
الزواج؟ هل نريد ذلك؟ المهم هنا هو أن الرجال والنساء سيفعلون ما يريدوته حقا. 
واکن يجب أن نتذكر أن الانسان له مجموعتان من الرغبات؛ المجموعة السطحية 
و المجموعة العميقة؛ المجموعة الشخصية gay‏ سن الرغبات والمجموعة 
الداخلية غير الشخصية والعظيمة من الرغبات التی يتم إشباعها على فترات زمنية 
طويلة. الرخبات اللحظية یسهل التعرف علیهاء ولکن الرغبات العميقة أصعب. نها 
مسئولية مفکرینا أن یقولوا Ul‏ عن رغباتنا العميقة بدلا من الحدیث عن رغباتنا 
الصغيرة باستمر از . 


(1۸) 

تقوم الكنيسة على الاعتراف ببعض الرغبات العميقة العظيمة فى Gel‏ 
الرغبات التى تحتاج لسنوات وأحيانا إلى عمر بكامله لكى يتم إشباعها. والكنيسة 
المتمثلة في قساوستها والقائمة على الصخرة الوحيدة لبطرس أو لبولس تقوم على 
عدم انفصام الزواج. لو جعلنا الزواج غير ثابت وقابل للانفصام وحطمنا Ai)‏ 
ستسقط الكنيسة. لاحظ التدهور الفادح لكنيسة إنجلترا الآن. 

لسبب هو أن الكنيسة است على عنصر اتحاد البشرء وأول عنصم 
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فى المجتمع المسیحی ولو تحطمت لعدنا مرة آخری إلى التسلط الطاغی للدولة 
الذی كان قانما قبل عصر المسيحية. لقد كانت الدولة الرو ماتي 2 شديدة الب سطوة 
وكان الاباء الرومان يمثلون الدولت و الاسرة الرو Agile‏ تمثل تراث الاباء الذى 
یسیطرون عليه من أجل الدولة ذاتها. كان الوضع ممائلا فى الیونان» ولكن كانت 
الأسرة أقل أمانا فى اليونان عنها فى روما. 

لكن فى أى من الحالتین» كانت الأسرة هی الرجل الذى يمثل الدولة» حیث 
لا توجد دولة تكون المرأة فيها هى الأسرة. وهناك دول لا توجد فيها الأسرة وهى 
الدول الكهنوتية؛ حيث يحكم الكهنوت كل شىء ويمارس نفس نظام تحكم الأسرة. 
وهناك الدولة السوفييتية حيث من المفروض ألا توجد بها الأسرة وتتحكم الدولة فى 
كل فرد بصورة مباشرة وميكانيكية مثلها مثل الدولة الدينية كما كانت فى العهود 
المبكرة فى مصر حيث كان يتم التحكم المباشر فى كل فرد بالرقابة الكهنوتية 
وبالطقوس. 

السؤال الآن» هل نرغب فى التقهقر للخلف of‏ التقدم للثمام لأى شكل من 
أشكال تحكم الدولة؟ هل نريد أن نكون كالرومان؟ أم نريد أن تكون كالمواطنين 
الإغريق Lad‏ يتعلق بالأسرة؟ هل نريد أن نتخيل أنفسنا فى الظروف الغريبة للدولة 
المصرية القديمة التى يحكمها الكهنوت؟ هل نرغب فى أن نخضع لاس تبداد 
السوفييت؟ 

بالنسبة لی» أقول لا لكل هذه الأوضاع. وحيث إننا قلنا لاء فيجب أن نعود 
للتفكير فى القول الشهير بأنه ربما كان أعظم مساهمة قامت بها المسيحية قى الحياة 
الاجتماعية هی الزواج. المسيحية هی ee‏ إلى ۷ الزواج كما 
نعرفه الان. آسست المسيحية الإدارة الذاتبة للاسرة داخل الحکم الأشمل للدولة. 
المسيحية قد جعلث الزواج فى بعضص “ve‏ غير قابل للانفصام» ولا يمكن انتهاکه 
بو اسطة الدولة. الزواج هو الذی أعطى للانسان أفضل ol bel ci a‏ مملکت 4 
الصغيرة التى تخصه Jala‏ المملكة الكبيرة Al gall‏ اعطاه موضعا لأقدامه و مکانا 
بقف فيه والذی فيه یستطیع مقاومة دولة ظالمة. الرجل cds y y‏ کالملك و ASIN‏ 
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وانرعية واحد أو اثنان من الأبناء» هذا هو الزواج فى الحقيقة. إنه حرية حقيقية 
لأنه إشباع حقيقى للرجل وللمرأة وللاطفال. 


)15( 

هل نريد إذن القضاء على الزواج؟ لو فعلنا لجعلنا أنفسنا نقع تحت التحكم 
المباشر للدولة. هل نريد ذلك؟ بالنسبة لى؛ لا أريد. فالمسيحية خلفت الزواج 
وجعلته مقدساء بتقديس الرجل والمرأة المتحدين فى الاتصال الجنسى ولا يمكن 
فصلهما أبدا إلا بالموت. وحتى إذا انفصلا بالموت فلن يتحررا من الزواج. الزواج 
أبدى. الزواج يصنع كلا واحدا مکتملا من جسدين غير مكتملين ویسوفر التطور 
المعقد لروح الرجل وروح المرأة فى اتحادهما عبر الحياة. الزواج مقدس وغير 
قابل للانتهاك والطريق العظيم للإشباع للرجل وللمرأة فى اتحادهما معا بمباركة 
الرب. 

هذا هو العطاء الأعظم للمسيحية لحياة الإنسان وهو ما لا يمكن تجاهله. هو 
الوسيلة الشرعية للإشباع الحياتى للرجال والنساء. فهل يكون الزواج مشبعا للرجل 
والمرأة أم محبطا؟ إنه سؤال مهم جدا يجب على كل رجل وامرأة الاجابة عنه. 

لو أننا تبنينا الفكرة البروتستانتية عن أنفسنا بأننا آرواح فردية منعزلة وأن 
أهم ما يشغلنا هو خلاص أرواحناء فسيكون الزواج عقبة. لو أننى أعيش لمجرد 
خلاص روحی» فمن الافضل ألا cs‏ كما يعرف الرهبان والأحبار. ولكن إذا 
كنت أعيش لخلاص آرواح الآخرين» فمن الافضل آیضا أن أدع الزواج وشأنه كما 
يعرف القدیسون و الو عاظ والرسل. 

ولکن بافتراض أننى غير معنى بخلاص روحی أو آرواح الآخرین؛ 
وبافتراض أن الخلاص آمر لا استطیم إدراكه كما أعترف بذلك. "أن يتم خلاصك' 
تبدو بالنسبة لى مجرد رطان»ء رطان الغرور الذاتى. وعلى فرض أننى لا أستطيع 
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of‏ آری ما سه المخلص و الخلاص وأننی آری الروح على آنهاشیء یجب 
تطویره و اشباعه عبر الحياة وحتی النهايق فمادا سیکون عليه الحال؟ 

U‏ مقتنع أن الزو اج أو شینا قريبًا منه يعد ضروریاء وأن الكنيسة القديمة 
هی أفضل من عرف احتياجات الانسان الدائمة خلافا للاحتياجات المرحلية الیوم 
والأمس. لقد أقامت الكنيسة الزواج مدى الحياة لإشباع حياة الروح وليس لتأجيل 
ذلك لما بعد الموت. 

عرفت الكنيسة القديمة أن الحياة هی نصيبنا ويجب أن تعاشء وأن تعاش 
بإشباع. الحكم العابس لبيندكت والنزعات الشرسة لفرانسيس الأسيسى لم تكن سوى 
ومضات فى السماء الواثقة للكنيسة. إيقاع الحياة نفسه حفظته الكنيسة ساعة بساعة 
بين الناس واستطاعت احتواء الومضات الشرسة فى ذلك الإيقاع الدائم. نشعر بذلك 
فى الجنوب وفی الريف عندما نسمع أجراس الكتيسة فى الفجر والظهر وعند 
الغروب. نحدد الساعات بأصوات الترانيم والصلوات. إنه إيقاع الشمس اليومية. 
نشعر بذلك فى الاحتفالات وفى الكريسماس وفى الأعياد الثلاثة» عيد الفصح ye y‏ 
الخمسين ويوم القديس جون. هذه هی حركة عجلة السنة» حركة الشمس عبر 
الانقلاب والاعتدالء قدوم الفصول وذهاب الفصول. إنه الإيقاع الداخلى للرجل 
والمرأة أيضا. حزن الصوم الكبير وفرحة عيد الفصح» عجائب عيد الخمسين 
وألعاب النار للقديس جونء الشموع على مقابر كل الأموات»ء الشجرة المضاءة 
للكريسماسء كلها تمثل العواطف الإيقاعية فى أرواح الرجال والنساء. الرجال 
يشعرون بها بطريقة رجولية والنساء بطريقة نسائية» وقي اتحاد الرجال والنساء 
تكون كاملة. 


(۲۰) 
قال القدیس أوجستين إن الله یخلق الکون جدیدا کل يوم. للاحیساء والأرواح 
العاطفية. هذا صحيح» فكل فجر يشرق على کون جدید تماما وفی کل ye‏ ف صح 
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ینبثق مجدا جدیدا لعالم جدید بتفتح فى زهرة جديدة. وروح الرجل وروح المرأة 
جدبدتان بالطريقة نقسهاء بالغبطة اللانهائية sual‏ و Sal‏ الحياة. وبالتالی فالر جل 
و المرأة یتجددان ببعضهما عبر الحياة بکاملهاء وفی إيقاع الزواج الذی یمائل ایقاع 
السنة. 

الجنس هو توازن الذکر والانثی فى الكون» الانجذاب والتنافرء الانجذاب 
الجدید» التتافر الجدید» دائما مختلف ودائما جدید. الحیاد الطویل لصوم عنسدما 
يكون الدم راكداء و بهجه al (general ala‏ 2 الجنسی للربيع: سهوة متتسصف 
الصیف. الانطواء البطیء وأسى الخریف» ثم مجىء الشتاء ولياليه الطويلة. الجنس 
اذن يتبع ایقاع السنة فى الرجل cdl pally‏ یتغیر باستمرار مع تغير ایقاع الشمس فى 
علاقتها بالارضء وبا لها من كارئة للإنسان عندما قطع نفسه عن إيقاع السنة ¿e y‏ 
توحده مع الشمس والأرضء ويا لها من كارثة Lead‏ أن يُمنع الحب عن Jia Y‏ 
السحری بالانقلاب والاعتدال الشمسی. نحن نتزف من جذورنا لأننا عزلنا al‏ سنا 
عن الاتصال بالارض و الشمس والنجوم وقطفنا الحب من شجرة الطبيعة وزرعناه 
فى الفازة المتمدينة على المنضدة فى بيوتنا وتوقعنا أن يستمر فى التفتح. 


(۱) 

الجنس هو المفتاح للحياة الإنسانية ولكن لا يوجد زواج بعيدا عن الشمس 

الدوارة والأرض cell‏ عن دوران الكواكب وروعة النجوم. اليس الانسسان 
مختلفا ومختلفا تماما فى الفجر عما يكون عليه فى الغروب» والمرأة أيضا؟ ألا 
يصنع التناغم المتغير الموسيقى الخفية للحياة. ألا يكون الأمر هكذا عبر رحلة 
والمرأة أيضا تختلف. ولكن أليس هناك اتصال غریب فى اختلافاتهسا؟ ألا يوجد 
تناغم خاص فى فترة الشباب وفى فترة الإنجاب وفترة تربية الصغار وفترة تغیر 
حياة المرأة التى تكون مؤلمة وفترة فتور الرغبة وانطفاء العاطفة والفترة الكثيية 
التى تسبق الموت عندما ينظر الرجل والمرأة إلى بعضهما بالخوف المبهم من 
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الانفصالء و الذی فى حقيقته لا يعد انفصالاء ألا یو جد توازن غير مرئى وتنام 
متکامل كالسيمفونية الصامتة التی تتحرك من مرحلة إلى مرحلة وهی مختلفة أشد 
الاختلاف فى نغماتها ولکنها فى حقیقتها سيمفونية و احدة صنعت من آلحان حیاتین 
غریبتین» حياة رجل وحياة Sl al‏ 

هذا هو الزواج» وسر الزواجء الزواج الذی يشيع نفسه فى هذه الحياة. قد 
نعتقد أنه فى السماء لن يوجد زواج. كل شىء يجب أن يتم إنجازه هناء وإذا لم يتم 
إنجازه لن ينجز أبدا. القديسون العظام يعيشون فقط حتى عيسى عاش لي ضیف 
انجازا جديدا وجمالا جدیدا للقداسة الدائمة للزواج. 


ولكن - وهذه الكلمة تخترق قلوبنا كالطلقة - الزواج لا يكون زواجا ما لم 
يكن فى الأساس وبصورة دائمة جنسياء ما لم يكن متصلا بالشمس وبالارض» 
بالقمر والنجوم والکواکب» بإيقاع الأيام وإيقاع الشهور وإيقاع الفصول والسنين 
والقرون. لا يكون الزواج زواجا ما لم يكن نظيرا للدم؛ GY‏ الدم هو مادة الروح 
والإدراك العميق. بالدم نكون: وبالقلب والكبد نعيش ونتحرك وتكون لنا حياتنا. فى 
coal‏ المعرفة والكينونة والإحساسء وكلها شىء واحد غير منقسم. لا تعبان 
ولا تفاحة أوجدا انقساماء فحيث يكون الاتصال بالدم؛ فان الزواج يكون زواجا. دم 
الرجل ودم المرأة تياران مختلفان لا يمكن أن يمتزجا. نحن نعرف ذلك علميا.: 
وعلى ذلك فهما النهران اللذان يحيطان بالحياة» وفى الزواج تكتمل الإحاطة y‏ 
الجنس يتلامس النهران ويجددان يعضهما بعضا وبدون أن يختلطا. نحن نعرف 
ذلك. عضو الذكر عمود من الدم يملا وادى الدم بالمرأة. النهر العظيم لدم SAN‏ 
يلمس أعماق النهر العظيم لدم الأنثى ولكنه لا يتخطى حواجزه. إنه أعمق اتسصال 
كما جاء فى كل الديانات» وهو أحد الأسرار العظيمة أو هو أعظمها على الإطلاق. 


(۲۲) 
هذا هو معنی العملية ¿dial‏ .هذا الاتصال وهذا الئلامس للنهرین» دجا ة 
و الفرات اللذان يحيطان بارض ما بين النهرین Gus‏ كائت الجنة وکان الانسان 
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شی ء lo se‏ كما جاء فى کل الديانات. 


على التلامس والاتصال و التجدد وتجدید بععضیما بعضا بدون أن بتخطیا gas‏ دهما 
وبدون أن يحدث أى اختلاط. عضو الذکر هو الرابطة التى تصل بين التیرین و هو 
الذی یجعل التيارين يصيران متوحدين ویخر ج من تنائینیما مفرد جديد هو التوحصد 
والذى يتحقق بینهما تدریجیا عبر فترة الحياة» هو أعظم انجاز! للزمن أو AN‏ 
قمنه نیم کل الأمور. الإنسانية. JULY!‏ و الجمال و الاشپاء JS ¿all sun‏ الخليقة 
الانسانية. وکل ما نعرفه عن ارادة اش و أنه آراد ذلك التوحد أن يحدث ويتحقق فى 
فترة الحياةء وداخل ثنائية التیارین العظيمين للام. 


هناك بالطبع المقایل العکسی لكل ذلك و هو التزییف. هناك زواج مزیف Jia‏ 
كل زیجات هذه الأيام تقريباء ویکون فيه الناس مجرد شخصیات ویحدث عندما 
پنبهر ائنان بشخصية آحدهما الاخر. عندما يكون لهما المذاقات نفسها فى الأثاث أو 
الکتب أو الرياضة أو AN‏ عندما يحيان "التحدث" مع بعضهماء عندما یعجبان 
'بعقل" بعضهما. هذا التقارب فى العقل و الشخصية قد يشكل ساسا ممتازا للصداقة 
بين الجنسین. ولکنه اساسا کارئیا للزواج؛ لان الزو اج بالضرورة هو بداية الاشاط 
الجنسی و النشاط الجنسی كان وسیظل عدوا للعلاقة الشخصية بين الرجل والمرأة. 
من المسلمات تقريبا أن الزو اج الدی Y‏ تحتویه العاطفة سوف ينتهى بكراهية 
جسدية عنيفة. الزو اج الذى ينبني على الانبهار الشخصی فى البداية ینتهی به الامر 
إلى Sil‏ اهية بين طرفیه کر Aal‏ لا بستطیعون oll pal‏ سببها. ویحاولون إخفاءها 
Lay‏ تجعلهم یحسون بالعار ولکنها تکون شديدة الوضوح خاصة لاحدهما الآخر. 
وفی الناس ذوی المشاعر الفردية القوية یتراکم التوتر فى الزواج إلى أن يصل إلى 
مرحلة الهياج القریب من الجتون» وبالطبم كل ذلك من دون أسباب. 
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(YY) 

السبب الحقیقی هو أن التعاطف الخالص للاعصاب و العقل والمصلحة 
الشخصية یکون معادیا لتعاطف الدم فى الائنین. التقارب غير المبنی على العاطفة 
للشخصية یکون ممتازا اساسا للصداقة بين الجنسین وقاتلا للزواج» وعلى وجه 
العموم» سیکون الافضل للأصدقاء ألا یتزوجوا حیث ی ستطیعون البقاء اکشر 
إخلاصا لما هم علیه و اشخصياتهم الخاصة. 

ولکن فى الزواج أو عدم الزواج سیحدث الأمر القاتل. لو آنك لم تعرف 
سوی التعاطف الشخصی والحب الشخصىء فان الهیاج والکراهية سوف يأخذان 
بتلابیب الروح نتيجة الاحباط وانکار تعاطف وتلامس الدم. قى الرهبنه قد يودى 
إلى الذبول والمرارةء ولکن فى الزو اج ينتج le gh‏ من الهیاج. لا نستطيع أن نتفادی 
ذلك حاليا قدر استطاعتنا تفادی عاصفة رعدية. لقد أصبح ja‏ ۶ا من ظاهرة النفس. 
المهم هو أن الجنس فى حد ذاته یأتی لاسعاف الشخصية ولتلبية نداء الغريزة 
بصورة آلية دون أن یمنح الرضا الجنسی أو الاشباع. فى dia‏ ربما كان هناك 
نشاط جنسی آکبر فى الزواج "لشخصی" عن زواج الام. تتحرق المرأة شوقا 
لعاشق calla‏ وفى الزواج الشخصی تحصل علیه. ثم تکرهه بعد ذلك؛ لأنها Y‏ تصل 
فيه لشیء ولا تشبع أى شیء. 

من الأخطاء الثی ارتكبتها أننى تحدثت عن الجنس UL,‏ مقتنع بأن الجنس 
يعنى تعاطف pall‏ وتلامس الدم. قد يكون هذا صحيحاء ولكن فى الحقيقة» كل 
الجنس الحديث تقريبا هو أمر خاص بالاعصاب. بارد وبلا دماء. هذا هو الجنس 
الشخصى. هذا الجنس البارد والعصبى له أثر فسيولوجى محدد علاوة على الأثر 
السيكولوجى. تياران من الدم يتلامسان» فى الرجل والمرأة كما يحدث فى حث 
عاطفة الدم ورغبة الدم. ولكن بينما التلامس فى حث رغبة الدم يكون إيجابيا 
ويجدد الدم فانه فى حالة الرغبة العصبية الشخصية يصبح هداماء Cus‏ يكون الدم 
راكدا وفقيرًا. 
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)۳۶( 

الجنس الشخصی أو العصبی مدمر للدم وله أثر مشبط بینما الاتصال 
المشوب بالعاطفة و الرغبة الحارة للدم له نشاط بناء. النشاط الهادم للاتصال 
الجنسى العصبی قد ينتج لفترة من الوقت lo gi‏ من النشوة» ولکن ذلك مثله مثل أثر 
الکحول أو المخدرات. ناتج عن تحلل بعض كرات الدم وبالتالی فهو عملية هدم. 
هذا و احد من الاسباپب العديدة لفشل الناس الحالیین. النشاط الجنسسی الذى من 
المفروض أن يكون مجددا ومنعشا یصبح مجهدا وموهنا وبالت‌الی فعضدما یف شل 
الشاب فى الاعتقاد ببعث انجلتر! عن طریق الجنس. قد أوافقه على ذلك GY‏ الجنس 
الحالی أغلبه شخصی وعصبی ومجهد ولا ينتج عنه ارتواء. الاثر المجهد للجنس 

الحالی لا بمکن انکاره. انه فقط Jal‏ سوء! من العادة السریة. 


آخیر | Clay‏ آدرك سر هجوم النقاد على تعظیمی للجنس. هم یعرفون فقط 
طرازا و احدا منه: الطراز العصبیء الشخصی والمشتت. الجنس البارد. هذا بالطبع 
شىء یمکن تزييفه ولکن لا فائدة ترجی منه. آنا آوافق على أنه لا أمل فى بعسث 
انجلترا بهذا الطراز من الجنس. فى الوقت نفسه » لا أرى أى أمل فى البعث بدون 
جنس. انجلترا التی فقدت الجنس الخاص بها تبدو لى مفقودة الامل فيهاء وعلی 
الرغم من أننى Lay‏ كنت أبلها بالاصرار على الجنس مع أن الطراز الشائم منه 
حالیا هو ما لا أعنيه ولا أريده» فاتنی لا زلت على موقفی ولن أتراجع io‏ 
فإنجلئرا بلا جنس Y‏ تمتل أملا بالتسبة لى. 

اذن لا بد أن نستعید الجنس الحقیقی» جنس الدم الحار الذى يعقد ال صلة 
الحية بين الرجل والمرأة» كيف نستعیده مرة آخری؟ لا أعرف. لا بد أن يستعيده 
جيل الشباب والا لضعنا جمیعا. إن الجسر للمستقبل هو الجسر الجدید للعبور 
المستقبل» ولکته ليس الجنس البائس» العصبی» المزیف للحب. لاء ليس ذلك. 


الدافع الجدید للحياة لن یتأتی دون تاممس الدماء» التللمس الحقیفی الایجابی 
وليس العصبى السلبى. والتلامس الضروری للدماء يكون بين الرجل والمرأة» كان 
كذلك دائما وسوف يبقى كذلك؛ تلامس الجنس الإيجابى. تلامس المثلية الجنسية يعد 
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تانو پاء لو لم يكن مجرد بدیل JA‏ الغاضب من الجتس العصبی غير المرضی 
بين رجل وامرأة. 


ا 

لو أن .إنجلترا ستبعث - مستخدما الجملة التى قالها الشاب الذى يبدو أنه 
يعتقد فى ضرورة بعثها — سيكون ذلك بإيقاظ تلامس الدم من جديدء Aal‏ جديدة 
وزواجا جدیذا. سوف يكون بعثا كاملا يبدأ بالبعث الجنسىء بعثا للحيوية الالهية فى 
الانسان. سوف یکون أيضا نجدیدا للزو اج الحقیقی. وإعادة العلاقة بين الزواج 
و إيقاع الکون. إيقاع الکون شىء لا نستطيع الهرب منه؛ GY‏ بدونه یکون الافقار 
المریر لحياتنا. لقد حاول المسبحیون الاو ائل أن یقتلوا الایقاع السوئتی للطقفوس 
الكونية ونجحوا إلى حد ما فى ذلك. قتلوا الکواکب والتقاويم ربما SY‏ التنجيم تحول 
إلى مجرد قراءة للطالع. أرادوا قتل احتفالات السنة. ولکن الكنيسة التی تعرف أن 
الانسان لا يعيش بذاته الانسانية فقط ولکن بالشمس والقمر والارض فى دورانها 
أعادت الأيام المقدسة والاعیاد كما كانت لدى الوثنیین» وصار الفلاحون المسيحيون 
كما صار القلاحون الوثنيون»؛ يصلون مع طلوع الشمس ومع غروبها وفى الظهر 
أى فى الأوقات اليومية الثلاثة العظيمة للشمس. ثم فى اليوم الجديد المقدس» شم 
الفصح» وفى عيد قيامة الإلهء و العيد الخمسينى» وفى منتصف السصیف وعلسى 
أرواح الموتى وفى الكريسماس. لقرون عاش الناس فى هذا الإيقاع تحست تعاليم 
الكتيسة» فى جمو ع الناس توجد جذور الدين خالدة. عندما تفقد جموع الناس الإيقاع 
لدینی» بصبحون موتی وبدون أمل. ولکن البروستانتية جباءت لتوقسع ضصربة 
عظيمة للإيقاع الدینی» و أنهی الانشقاق على الكنيسة ذلك. الآن لدینا آناس مساکین 
وعمیان وغير مترابطین» لا شىء لدیهم سوی السياسة والرجازات العامة بشبعون 
بها الحاجة الانسانية الخالدة للعیش بطقوس ترتبط بدوران الکون فى استسلام أبدى 
للقوانين العظمی. ولان الزواج إحدى الضرورات الکبری» فقد عانی من ضياع 
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سلطة القو انين العظمی و ایقاعات الکون التی يجب أن تسود الحياة دائما. على 
الإنسانية أن تعود إلى ایقاع الکون و استدامة الزواج. 


(7) 

كل ذاك كان حاشية لروایتی عشیق الليدى تشاترلى". للإنسان احتياجات 
صغيرة واحتياجات أعمق. لقد وقعنا فى خطأ العيش على احتياجاتنا الصغيرة إلى 
أن آوشکنا أن نفقد احتياجاتنا الأعمق بصورة A gina‏ 

هناك القليل من الأخلاقيات تتعلق بالأشخاص والاحتياجات الصغيرة 
للإنسان» وهذه هى الأخلاقيات التى نعيش بهاء ولكن توجد أخلاقيات أعمق تتعلق 
بالرجولة والأنوثة والأمم والسلالات وتؤثر فى مصير الإنسانية على مدى الزمان» 
وتتعلق بالاحتياجات الأكبر للإنسان وتتعارض غالبا مع الاخلاقبات الصغيرة 
للاحتياجات الصغيرة. علمنا الإدراك المأساوى أن أحد الاحتياجات العظمی 
للإنسان هی معرفة الموت» كل إنسان cling‏ إلى معرفة الموت فى جسمه الخاص. 
ولكن الإدراك الاعظم لأحقاب ما قبل المأساة وما بعد المأساة يعلمنا - على الرغم 
من عدم وصولنا حتى الآن إلى مرحلة ما بعد المأساة - أن الاحتياج الأعظم 
للإنسان هو التجدد الابدی للإيقاع الكامل للحياة والموتء إيقاع السنة الشم سیف 
والسنة الجسدية لفترة العمر والسنة الأكبر للنجوم وسنة الخلود للروح. هذا هو 
احتياجنا أو حاجتنا الضرورية. إنها حاجة العقل والروح و الجسم والنفس والجنس؛ 
كلها معا. لا فائدة إذن من السؤال عن "كلمة" لتشبع هذه الحاجات. لا توجد كلمات 
بمقدورها فعل ذلك» لقد قيلت الكلمة. أغلب ما نحتاجه هو أن نصغى باهتمام. ولكن 
من ذا الذى سيضعنا فى الفعل» الفعل العظيم للفصول وللسنةء فعل دورة الروح؛ . 
فعل حياة المرأة المتوحدة مع الرجل الفعل الصغير لتجوال القمر والفعل الأعظم 
لتجوال الشمس والنجوم؟ إنها أفعال الحياة التى علينا أن نعيهاء فنحن من المفترض 
أن نعرف العالم ولكن انظر Hull‏ إتئا مستعدون الآن لموت حياتنا الصغيرة 
وانتظار البعث فى حياة e‏ على علاقة بالكون الدوار. 
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انها قضية ولکنها عملیا عبارة عن علاقة. يجب أن نعود لتکون على علاقة 
حية ومشبعة بالکون و العالم. الطریق هو عبر الطقوس Ape gall‏ وعودة الصحوة. 
يجب أن نعود لممارسة طقوس الفجر و الظهر والغروب» طقوس A‏ المشتعلة 
والماء المتدفق» طقوس الميلاد الأول والموت الأخير. هذه هی مهمة الفرد 
و العائلة» طقوس الیوم. طقوس القمر طقوس نجم الصباح ونجم المساء للرجل 
وللمرأة منفصلین» ثم طقوس الفصول مع دراما وعاطفة الروح فى الاحتفالات 
والرقص. انها طقوس تخص المجتمم عمل مستمر لارجل وللمرأة وللمجتمم 
بكامله فى جماعية. وطقوس الأحداث العظيمة فى السنة هى للامم وللب شرية 
یکاملها. بهذه الطقوس علينا أن نعود أو نطورها لتناسب احنیاجانتا. 


(۲۷) 
الحقيقة هی lal‏ نهلك من الاقتقار لاشباع حاجاتنا العظمى» ail‏ ابتعدنا عن 
لمنایع ¿Lal‏ ای تغذى داخلنا و تجدده» المنابع التى تتدفق خالدة os‏ الکون. 


الهواء. علینا أن نزرع أنفسنا مرة أخرى فى الکون. هذا یعنی العودة إلى الاطر 
القديمة ولکن علینا أن نعید خلقها من جدید» وان ذلك لاصعب من التبشير 
بالانجیل. آخبرنا الانجیل آننا جمیعا قد تحررنا من الذنوب. انظر إلى العسالم الان 
وسوف تدرك أن الانسانية بدلا من أن تتحرر من الذنوب أصبحت ضائعة تماما 
وشارفت على الانعدام والانتهاء. علینا أن نعودء عبر طریق طویل» إلى ما قبل 
ظهور الافکار المثالیة» قبل آفلاطون وأفكاره المأساوية عن الحیاة؛ لکی نقف مسرة 
آخری على أقدامنا. بالنسبة لانجیل الخلاص وما فيه من المثالیات والهمروب من 
لجسد. إنه يتفق مع الفكرة الماساوية للحياة الانسانية. الخلاص والمأساة هما الشىء 
نفسه » وكلاهما الآن يعد ثانويا بالنسبة للامر. فلنعد إلى ما قبل أن تظهر الديانات 
المثالية والفلسفات وتضع الإنسان فى مسار مأساوى جديد. آخر ثلاثمائة سنة 
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للانسانية كانت رحلة إلى المثاليات» الآن انتمت الرحلة كنهاية لمأساة مسرحية. 
المسر ح ممتلئ بالاجساد الميتة التی بلا معنی» و الستار بنزل. 

ولکن فى الحياة» لا ينزل الستار ابدا على المشهد. تبقی الاجساد الميئة 
و الخاملة ¿de y‏ البعض إخلاؤهاء وعلی البعض الاستمرار فى المسرحیة. انه یسوم 
القيامة. الیوم هو الیوم التالی للحقبة المثالية المأساوية. يسقط العجز فجأة على 
الباقی من الممثلين وعلی الرغم من ذلك علیهم الاستمر ار . 


(YA) 

علينا إعادة العلاقات العظيمة التی حكمها المشالیون العظام بتشاؤمهم 
واعتقادهم بأن الحياة ما هى إلا صدام عبثى يجب تجنبه حتى الموت. كان بوذا 
وأفلاطون وعيسى متشائمين عظام فيما يتعلق بالحياة» يبشرون Gh‏ السعادة الوحيدة 
تكمن فى أن يستخلص الإنسان نفسه من الحياة اليومية والسنوية والفصلية للميلاد 
والموت» ويعيش فى الروح الخالدة غير المتغيرة. ولكن الان» بعد ثلاثة آلاف سنة 
ونحن بعيدون تماما عن إيقاع الحياة للفصول والميلاد والموت. ندرك أن هذا 
الاستخلاص ليس بنعمة ولا تحررء وإنما عدمية؛ CY‏ المخلصين والمعلمين العظام 
يقطعوننا من الحياة. لقد كانت أفكارهم مأساوية! 

الكون ميت بالنسبة لناء فكيف يعود للحياة من جديد؟ "المعرفة" قتلت الشمس 
وجعلتها كرة ملتهبة من الغازات وعليها بقم» "المعرفة" قتلت القمر وجعلته مجرد 
جزء منفصل من الارض وملىء بفوهات البراكين كالجديرىء الماكينة فتلت 
الارض لنا وجعلتها لا تصلح للسکنی. كيف من بين کل ذلك یمکننا العودة إلى 
المسارات العظمی لسماوات الروح التی تملونا بالغبطة المطلقة؟ كيف نستعید أبوللو 
و أيتس ودیمیتر ؟ كيف سنری النجم هسبورس أو بتلجیوس؟! 

علينا أن نستعيدها مرة أخرى لأنها العالم الذى تعيش فيه أرواحنا وإدراكاتنا ٠‏ 
العظمی. alle‏ العقل والعلم بجعل القمر ALS‏ ميتة من الارض والشمس كرة من 
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لغاز ات؛ وهما بهذا بقدمان عالما عقيمًا صغيرا بسکنه العقل المجرد. انه al alle‏ اکتا 
الصغير الذى نعرفه. هکذا نعرف العالم بعیدا عن أنفسناء فى الانفصال الدنئ لكل 
شىء. عندما نعرف العالم فى اتحاده معناء نعرف أن ya‏ مخضرة:؛ ونعرف أن 
القمر يمنحنا السرورء نعرف الأسد الذهبى العظيم للشمس الذى يجعلنا شجعانا. هناك 
طرائق عديدة للمعرفة» ولكن الطريقتين للمعرفة الإنسانية هما المعرفة عن طريق 
الابتعاد وهی طريقة عقلية وعلميةء والمعرفة بالاتحاد» وهی دينية وشاعرية y‏ فلسفيت 
لقد أسقطت الديانة المسيحية فى البروستانتية فكرة الاتحاد مع الکون اتحاد الجسد 
والجنس والعواطف والمشاعر مع الأرض والشمس والنجوم. 

ولكن العلاقة ثلاثية. أولاء العلاقة بالكون الحىء ثم تأتى علاقة الرجل 
بالمرأة ثم علاقة الإنسان بالإنسان» كل منها علاقة دم وليست مجرد علاقة روح أو 
عقل. لقد اختزلنا الكون إلى مادة وقوة» و اختزلنا الرجال والنساء إلى شخصيات 
منفصلة» وحدات منعزلة غير قادرة على الاتحاد بحيث صارت العلاقات الثلائة 
ضعيفة وتكاد أن تكون ميتة. 

ولكن لا أكثر موتا من علاقة الانسان بالانسان. أعتقد أننا إذا حللنا ما يشد 
به الإنسان حاليا تجاه الإنسان الآخر لوجدنا كل إنسان يشعر بأن الإنسان الآخر 
يمتل مصدر تهديد. شىء غريب حقاء فكلما كان الإنسان عقلانيا ومثالياء زاد 
شعوره ob‏ الوجود الجسدی لأى رجل آخر هو تهديد لوجوده. كل إنسان يقتترب 
منى بهدد وجودى ويهدد کیانی. 

هذه هى الحقيقة القبيحة التى تصم مدنيتنا. فكما جاء فى الإعلان الخاص 
بإحدى الروايات أنها عن "الصداقة والأمل» الوحل والدم"» وهذا يعنى ب الطبع أن 
الصداقة والأمل ينتهيان بالوحل والدم. 

عندما بدأت الحملة العظمى ضد الجنس والجسد بكامل عنفواتها مع 
افلاطون. كانت حملة من أجل "المثل العلیا" ومن أجل المعرفة "الروحية" والابتعاد 
عن الجتس. وهو فى رأيى هراءء فالجنس هو الموحد الأعظمء ففى متعته الكبيرة 
يجعل الناس سعداء معا. الفلسفات المثالية والديانات عمدت إلى قتل ذلك وقد فعلت. 
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لقد شو هت المعانی العظيمة للصداقة والامل. البشر هم GY!‏ کیانات صغيرة 
منعزلة» وعلی الرغم من أن اللطف و الشفقة نحتاجهما بشدة فى زمننا الراهن فان 
كل انسان يجب أن تكون لدیه شفقة تجاه البشر وتجاه ساثر المخلوقات بدلا من تلك 
القسوة المفجعة التی تجعل کل انسان يمثل تهدیدا لانسان آخر. لذلك فان البشر 
بتربص کل منهم بالآخر ویعامله بحذر؛ GY‏ کل واحد يرى فى الاخر تهدیدا 
محتملا له. هذه هی خاصية مجتمعنا هذه الأيام» الكل يحذر من الکل. 


(13) 

الاحساس بالانعزال یتبعه إحساس بالتهدید والخوف وينشأ هذا الاحساس 

عندما یتضاءل لحساسنا بالانتماء إلى بشرية و احدة. والتجمع مع أقراننا من البشر 

ويزيد الا حساس بالفردية و الانعز AN‏ وتتضح بصورة جلية فى الطبقات المئقفة 

فالمتقفون هم من یمیلون إلى العزلة والانفرادية وأول من یتجنبون آقرانهم من 

البشر . بینما تحافظ الطبقات العاملة على eco‏ مشاعر التوحد بصورة آطول فلبلا 

لکن مؤقتة» حیث یفقدونها أيضا بعد ذلك Que‏ بحدث التغیر الطبقی فالاتتقال من 

طبقة لأخرى یخلق كراهية للطبقة الادنی» وهذه علامة على أن الشعور بدفء 
الانتماء إلى طبقة واحدة قد انهار و أصبح کل انسان y‏ فى ذاته بانعزال. 


)۳۰( 
فى Gute"‏ الليدى تشاترلی" لدينا رجل وهو السيد کلیفورد. الذى كان 
انعزاليا بطبعه» وقطع تماما كل ما يصله برفاقه من الرجال والنساء فيما عدا من 
يستخدمهم. كل الدفء قد ذهب عنه بالكامل. كان قاسيًا ولا يعرف ما يعنيه 
التعاطف والشفقة وظل على ما هو عليه حتى فقد المرأة التى اختارها. أما الرجل 
الاخر فقد كان لديه ects‏ الرجل» ولکنه طورد وتحطم. وكان التساول عما إذا 
كانت المرأة التى لجأت إليه سوف تقف بجانبه؟! 
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لقد تم سؤالى کثیرا Lec‏ إذا كنت قد جعلت کلیفورد مشلولا بالقصد وما لذا 
كان ذلك رمزیا. أصدقائى الادباء قالوا انه كان من الأفضل جعله كاملا وسويًا 
على أن تتركه المرأة لغلظته. 


فيما يتعلق بما إذا كانت الرمزية مقصودة؟ أنا لا آعرف» لكن بالتأكيد ليس 
فى البداية حين تم خلق شخصية كليفورد. عندما خلقت شخصية كليفورد وکونی» 
لم تكن gal‏ فكرة Lac‏ سيكونان عليه أو لماذا؟ لقد lela‏ على النحو الذى رأيته 
ككاتب. ولكن الرواية كتبت من البداية للنهاية» ثلاث مراتء وبعد أن قرأت النسخة 
الأولى» لاحظت أن عجز كليفورد ele‏ رمزيا بالشلل. كان الشلل الأعمق لمشاعره 
وأحاسيسه المميزة لنوعيته من الرجال ولطبقته حاليا. أدركت أنه استغلال غير 
عادل ل کونی" أن يكون مشلولا. لقد جعل ذلك تركها له ييدو سوقيا بدرجة 
كبيرة» ولكن الرواية جاءت على النحو الذى جاءت عليه وبالتالی تركتها على 
حالها. وأما أن نسمى ذلك رمزية al‏ لاء فان الرواية بمدلول أحداثها جعلتها ¿Ay ja)‏ 


هذه الملاحظات التى أكتبها الآن بعد سنتين تقريبا من الانتهاء من الرواية 
ليس مقصودا بها شرح أو توضيح أى شىء وإنما فقط كان لجعل المعتقدات 
العاطفية التى ربما كانت ضرورية خلفية للكتاب. كان من الواضح أن الكتاب يعد 
مغايرا للمألوف وبالتالى كان على تقديم أسباب لسلوك شخصياتهء حيث إن الرغبة 
السخيفة فى إرباك الشخص العادی لا تستحق التعليق. إذا كنت قد استعملت 

إن أعظم الكفر ضد الحقيقة الجنسية هو "عتبارها عملا مشینا!!" مع Lad‏ 
الجنسية مع أولادهم واعتبار ذلك من المحرمات لكنهم ينسون أن الغريزة هی 
المعلم الاول» و هی ‚ll‏ تقو د las Ll‏ للحقائق دورن معلم. 
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(۳۱) 

أخير اء هناك المراسلات التى تشكو من أن النسخ المقلدة أو بعضها iin,‏ 
aah,‏ بالأخطاء. النسخة الاولی الأصلية التی طبعت فى فلورنسا مغلفة بغلاف 
مقوی» من ورق آحمر قاتم و علیه رسم العنقاء (رمز الخلود - الطاثر الذى يبعت 
من جدید من داخل النیران) والرسم باللون الاسود وعلی الغلاف ورقة بیسضاء 
للعنوان ولکن بالخلف. الورق جید. باللون الکریمی للورق الإيطالى ولکن الطباعة 
على الرغم من جودتهاء فقد كانت عادية و التجلید هو المعتاد للمطبو عات الموجودة 
فى فلورنساء لا توجد خبرة زائدة فى صناعة الکتاب وعلی الرغم من ذلك فانسه 
ممتع وأكثر إمتاغا من كثير من الکتب "لارقی". 

لكن هناك الکثیر من الأخطاء الاملائیة؛ GY‏ الکتاب قد تم جمعه فى مطبعة 
ابطالية صعيرة» تخص أسرة لیس من بين أفرادها من يعرف كلمة بالانجليزية. 
Y‏ أحد منهم كان یعرف الانجليزية على الاطلاق؛ وبالتالی فلم يكن الكمال واردا. 
كان القائم بالطبع یقوم بالعمل و هو سکران أو شىء من هذا القبيلء فتتر اقص 
الکلمات أمام عینیه لذلك كان متوقعا أن تظهر بعض الأخطاء وانها لرحمة آنها 
ليست أكثر من ذلك. 

ثم كتب أحدهم فى الصحف مشفقا على الرجل المسكين الذى قام بالطباعة 
وهو مخدوع لعدم معرقته النص. لم تكن هناك خدعة على الإطلاق. كان رجلا 
ذا شارب أبيض وقد تزوج لتوه للمرة الثانية» وقيل له إن الكتاب بحتوی على 
" الکلمات كذا وكذا بالإنجليزيةء ويصف أشياء معينة Y‏ تطبع. فسأل dal‏ "وماذا 
فى ذلك؟" و عندما قيل له أجاب بعدم اكتراث الفلورنسيين. "ولكننا نفعل ذلك كل 
یوم!"» وبدا له أن ذلك أنهى الأمر تمامًا. وحيث إنه لم يكن شيئا سياسيا أو شاذا فلم 
يكن هناك ما يستحق الاعتبار. 


)( 9 9 


الأرستقراطية 


(Y) 

کل شیء فى العالم يتناسب مع کل شىء (yal‏ وکل شیء حی ¿Do de‏ 
JS‏ شیء حی آخر . 

ولكن الخليقة تتحر ک قن دورات وبدرجات. هناك الارقی والأدنى oe‏ 
دورات الخلقء والأعظم والأقل فى در جات الحياة. 

كل شىء يصل إلى النقاء فى دورة وجوده» يكون نقيا ويكون هو ذاته» وفى 
نقائه لا بقبل المقارنة. ولكن بالنسبة للأشياء الأخرىء اما أن يكون أعلى أو آدنی؛ 
وبدرجة كبيرة أو صغيرة. علينا أن نسلم بان زهور الأقحوان أكثر تطورامن 
السرخسيات حتى لو كانت شجرة سرخسية. الأقحوان ينتمى إلى رتبة أعلى من 

اانحلة أطول حياة من نبات الأقحوان لأنها من رتبة حياة أعلى مسن زهرة 
الأقحوان على نقائها. 

الطيور أرقى من النحل وأطول حياة» والثدييات أرقى من الطيورء والإنسان 
هو الأرقى والأكثر تطورا والأكثر ذکاء وإدراكا والأطول حياة من بين ال دییات 
وشو أعلى درجة فى سلم النطور. 

فى داخل النوع الواحد توجد اختلافات» البلبل أرقى وأنقى وأطول حياة مسن 
العصفور» والببغاء أكثر تطورا من الحمام. 

توجد فى البشر فروق لانهائيةء وهی فروق فى الدرجة وأيضا في الطراز. 
الرجال مثلا يختلفون فى الأعمارء فهناك رجل أطول عمرا من آخرء وهناك من 
هو أكثر eri‏ ومن هو أكثر طولاء ومنهم من هو أكثر رجولة» ومن هو كثيف 
الشعر وهكذا.. إذن الفروق لانهائية. 
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وحیث إن من هم أدنى آکثر بکثیر ممن هم أسمىء فعندما جاء عیسی سعى 
الذين هم آدنی إلى أن يرثوا الارض. 

وفى مواجهة عالم من المتكبرين والرومان الأنانيين» اعتقد عيسى أن النقاء 
والفقر هما شىء واحد. كانت غلطة قاتلة. النقاء أحيانا ما يكون فقیرا» ولكن الفققر 
فتادرا ما يكون نقيا. الفقر dale‏ ما يكون مجرد نتيجة لغياب عنصر a‏ 
الافتقار للشجاعة هو جبنء والافتقار للذكاء غباءء الافتقار للمال هو حياة فقیرة 
وصفات فقيرة: والفقير فى الحياة هو الأشد فى عدم الثقاء والذى من السيل أن 
يتخلى عن مبادئه. القليل من الرجال الأغتياء فى الحياة والأنقياء قى القلب أخذوا 
لنقاء على أنه الفقرء فوفقا للتعاليم المسيحية. "البر أبقى AY‏ عطوف. لا حسد فى 
البر. البر لا يُبتغى لذاته ولا تنتفخ أوداجه". هذه كلمات الرجولة النبيلة. 


(Y) 

وحدث ما كان Y‏ بد أن یحدث. فقد ترك الرجال ذو القلوب النقية الصراع 
من أجل المال و السلطة لغیر الأنقياء. 

ولا یزال النداء "ملكوت السماء هو فى داخلکم" یفعل فعله القوی فى قوب 
الفقراءء ولا یزال الفقیر يريد ملکوت السماء اکثر من أى شیء. ثم بسدأ الانقیاء 
بفقدون الثقة فى ملکوت السماء حیث "لا ملکوت claw‏ لانسان جائم" كما یقولون. 

كانت هذه غلطة وسقوط فى عدم النقاء؛ لأنه حتی لو أننى مت من e all‏ 
فان ملکوت السماء فى داخلی وأنا فى داخله إذا كنت أؤمن به عن حق. 

ولكن ما إن قال الإنسان إنه "لا ملكوت سماء لإنسان جائع" إلا وبدأت الروح 
تموت فى الإنسان. 

العقيدة القديمة تنص على أن كل الأرواح سواء فى عين ال والعقيدة 
الجديدة هی أن كل البشر يجب أن يكونوا سواءً فى عيون الناس. أن يكونوا سواء 
تعنى أن یکونوا متساوين فى الملكيةء والملكية تعنى المال. 
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وهکذا أصبح المال هو المطلق الوحید» و اصبح الانسان مالکا JU‏ 
و المطلق و الاله وملکوت السماء مفردات تعنی جمیعها المال» وأصبحت العبارة 
ملکوت السماء فى داخلکم" تعنی الآن "المال فى جیوبکم؛ وأصبحت "وليكن السلام 
فيكم کالنهر " تعنی الآن "ولتکن رژوس آموالکم توفر دخلا کبیر! Mid y‏ 

الآن توجد أرستقراطية جديدة» أرستقراطية عملية وغير غامضة هى 
أرستقراطية المال. إذا كنت تملك مليونا من الجنيهات الذهبية» فأنت من النبلاء 
وإذا كنت تملك خمسمائة ألف» فأنت لورد! 

'فى بلدىء» LIS‏ ملوكا ولوردات" كما قالت سيدة أمريكية بعد أن أحست 
بالسأم من التعالى البريطانى. لقد كانت على حق» فكلهم من الممكن أن يصيحوا 
ملوكا ولوردات بخمسماتة ألف دولار وبدونها سيظلون من العامة. 

ومع ذلك توجد أرستقراطية طبيعية هى أرستقراطية المولد. والأمثلة على 
ذلك القبصر ولهلم والإمبراطور فرانز جوزيف والقيصر نیکو لاس وهؤلاء لم يكن 
لهم سوی نبل المولد. وكانت الحياة كلها قائمة على الأرستقراطية الطبيعية قبل أن 
تسود أرستقراطية المال. المليونير يكتسب ارستقراطینه دون نبل مولد» ولكن تبل 
al gall‏ قد لا يوفر العيش دون دولارات. وعلى ذلك فوفقا للقانون الواقعى» الدولار 
له نيل gall‏ لد. 

إذزن فمن أى شىء نتکون الارستقر اطية الطبیعیة؟ 

ليس من الذکاء فقط. فالعقل مجرد أداةء ولقد كان ينظر إلى الاساتذة العلماء 
منذ عهد البطالمة على آنهم الطبقة العلیا من الخدم» كما أن الملیونیر عقلا أيضاء 
وكذلك للرئیس ولرئیس الوزراءء فکلهم ینتمون إلى الطبقة العلیا من الخدم؛ قهم 


یخدمون العامة. 


يقول الکونت کیذرلنج: "الأرستقراطية الطبيعية لا نکون بما Y‏ يستطيع 
الإنسان أن يفعله ولکن بما هو علیه". ولسوء الحظء ما يكون عليه الانسان يقاس 
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Lu‏ يستطيع أن يفعل حتی فى الطبيعة؛ فالبلبل لکونه بلبلا یستطیم الغناء و هو 
ما لا بستطيعه العصفور. إذا كنت Und‏ فستفعل شيئا. 


,۳( 
السو ال هو : ما الشىء الذى يستطيع الإنسان عمله؟ هل يستطيع أن يضع 


فينا حياة آکثر» ويطلق Lid‏ شلالات الحیویة؟ af‏ يستطيع فقط أن يطعمنا ویعطینا 
المال و التسلیة؟ 


اعطاء الطعام و المال والتسلية یقوم بها بحق طبقة الخدم. آما تقدیم الحياة 
فينتمى للأرستقراطيين. إذا صنم الانسان حياة بالفکر أو بالفعل فهو أرستقراطى. 
قيصر وشيشرون LIS‏ وفقا لذلك أرستقراطيين. لو لم يوجداء لكان القرن الأول قبل 
الميلاد أقل حيوية وحياة. وأنطونيو الذى كان أكثر حيوية وعافية بالمقارتة بهماء 
كان بلا أهمية. لقد أشعل قيصر وشيشرون الشعلة. 

كيف؟ من السهل أن نسأل عن أن نجيب! 

Luk‏ واحدا فعلاه» لقد وضعوا الرجال فى علاقة جديدة مع الکون» فقد فتح 
قبصر بلاد الغال» وترك لمعان ¿Y‏ والجليد وخشونة الشمال وأعاد بعث الروح 
المتخشبة لروما. وكان شيشرون يستكشف الطبيعة الأخلاقية للإنسان ويضع 
الانسان فى علاقة جديدة مع الانسان. 

ولكن قيصر كان أعظم من شيشرون. لقد وضع الإنسان فى علاقة جديدة 
مع a‏ والشمس. ربما كان شيشرون شديد التعلق بالأناء فلم يعرف الأسرار التى 
كان يتحرك حولها. ولكن قيصر كان عظيما فوق الأخلاق. 

حياة الإنسان ds‏ من ارتباطات بكل الأشياء فى الكون. فمن استطاع 
إقامة ارتباط جديد بين الانسانية والكون يكون als‏ ولان البشرية تستنفذ 
امكانياتها الإنسانية Lila‏ فهى تتدهور Laila‏ بالتكرار الممل لكل شىء. والملل هو 
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53 جدیدا» در أكان جنديا 4 da)‏ دولة؛ el:‏ فيلسوقا 7 فناناء فهو 


)ئ( 

عندما اختر ع جور ج ستيفنسون Ay al AN‏ قدم وسيلة للاتصال» ولكنه 
لم يغير العلاقة الحيوية للإنسان بالكون. ولكن جاليليو ونيوتن المكتشفان وليس 
المختر Cue‏ قد صنعا فرقا كبيراء وکانث الطاقة التی أطلقاها فى البشرية عظيمة. 
ينطبق الشيء نفسه على بطرس الأكبر وفريدريك الأكبر ونابليون. وينطبق Lai‏ 
على فولتير وشیلی ووروسو. لقد أقاموا اتصالا بين البشرية والكون وكانت النتيجة 
انطلاقا عظيمًا للطاقة. ad)‏ ولدت الشمس من جديد للانسان وكذلك القمر. بالن سبة 
للإنسان أصبحت الشمس مبتذلة ومعتادة؛ ثم يأتى المخلص فتكون الشمس نفسها 
جديدة فى السماء. هذا لان الشمس هی دائما شمس وراء شمس وراء شمس وهی 
شمس کل يوم سواء كانت هلیوس أو میتراس أو شمس الصین أو شمس براهما أو 
بیرو أو المكسيك» هی نفسها الشمس» غلاف الغازات اللامعة التافه الخاص بنا 
والذى هو فتیل شمعة! 

إنها غلطتناء فعندما آصبح الانسان مبتذلا وتافها؛ فان شمسه تکون مجرد 
الشمس المعتادة. عندما یکون الإنسان عظیما ورائعاء تشرق شمس جديدة» شمس 
الصين ومیتراس وبراهما من فوقه؛ ولا تمنحه الطاقة فى صورة حرارة وضسوء 
فحسب بل تمنحه الحياة. 

العالم بالنسبة لنا هو ما نأخذه منه. الشمس بالنسبة لنا هو ما نأخذه منها. فاذا 
كنا تافهین فلان ما نأخذه تافها من الشمس النفبسذ. 

الانسان یکون عظيما وفقا لعلاقته بالکون فى اتساعه وحيويته. البشر على 
علاقة بالبشر ہما فى ذلك النساء؛ وهذا بالطبع شدید الاهميف ولکن قد يعتقد المسرء 
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أن ذلك هو کل ما فى الأمرء فقد یعتقد أن الحياة الخاصة بكاتب البنك هی abl‏ مسن 
الشمس والقمر والنجوم وکما نقرأ للنقاد» قد نتخیل أن أى شخص تفه برفع صوته 
بالموافقة أو الاعتر gal‏ هو قیصر الذی يحكم ویقضی فى الاحکام. هذه سمات 
العصر الديمقراطى» عصر التصفیق الرخیص الذی يحكم حکم الغراب على كل 
الأمور العظيمة. 

وهذه هى النتيجة! إننا بغرورنا جعلنا الإنسان وحده هو مقياس الكون. مع 
أن الكون شديد الاتساع والشمولء وهو الذى يقيس الإنسان بدقة على أنه الكلب 
الذى يعوى وذيله بين رجلیه» والشمس العظيمة والقمر يسخران منه ويدفعانه إلى 
العدم. 


(°) 

الانسان بالطبم» لکونه مقباس الکون» یقاس بمقارنته بالانسان؛ لانه له 
بالطبع علاقة حيوية فقط مع نوعه الصغير الرخيص؛ لهذا أصبح کالم صاب 
بالهذيان كما هو عليه الان. 

فى العصور القديمةء كان للإنسان علاقة حيوية بالإنسان وبالمرأة وفوق 
كل ذلك بالبقرة والاسد والثور والقط والنسر والخنفساء والثعبان» وأيضا بالترجس 
والأنتيمون والريحان وشجرة البلوط والزيتون ونبات اللوتس. وعلاقة أخرى بالماء 
والسحاب وقوس قز ح» وفوق كل ذلك بالشمس والقمر والليل الحى والصبح الحى. 

هل تظن أن الحقائق الكونية الكبرى وكبش آمون هی مجرد رموز لشىء 
إنسانى؟ هل تظن أن الرموز العظمى.. كالتنين والثعبان» والثورء لا تشير الا إلى 
صفات وخصائص للإنسان القزم؟ بالتأكيد أن ظنك هذا سخف صبيانى يكاد يكسون 
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آمون» الکبش العظیم, هل تعتقد بانه يقف شامخا وحیذا فى الکون بدون 
مو افقتك» أيها الانسان الصغیر الرخیص؟ Y y‏ هناك. هل تعتقد بأنك نت الذى 
روضته بجبروتك الخاص؟ آمون. الکبش العظیم ومبثراس الثور العظیم» هل تعتقد 
أيها الانسان aly}‏ الجالس فى مقعد وثير بملابس داخلية من صوف الغنم Just‏ 
لحم الخنزیر ولحم البقر تحت زخارف الکریسماس أن آمون ومیثراس وکل شجرة 
shal‏ قد اخترعت لتساهم قى سرورك؟ 

أيها الأبله المصاب بعسر الهضم. تستطیع أن تأكل لحم الخنزیر ولحم البقرء 
وتقتنى قطا سمینا یجلس ¿de‏ ركبتيك؟ هل تعنقد وأنت ترتدى ملابس داخلية 
صوفية أنك تلبس جبروت آمون؟ 

ألم یخلق الكبش قبل أن توجد Lal‏ الثرنار؟ ألم يأت جبارا من بين GL‏ 
الفوضیء لیس إلى الآن يملك الجبروت؟ بالنسبة لك هو مجرد لحم تتناولسه» 
و فطنتاک الر ائعة تجعل علاقنك به فى حدود ذلك. وأبعد من ذلك» هو مجرد 
لا شی ع! 

ألا تر ى» ALY! Lal‏ أنك فقدت الکبش تمامًا من حياتك مع أنه اتصال عظيم 
وتدفق tla‏ عظیم؟ وشجرة البلوط العظيمة أليست حیذ؟ ألا تعيش حيث لا تعيش 
أنت؟ وبجلال الصمت الذى لن تستطيع اختراقه» على الرغم من أنك تقطعها إلى 
قطع تطعهما للنار؟ إنها حية AST‏ منك. ولأنها ضخمة وقوية وحياة صامتة» كان 
يجب عليك أن تعبدها. 

يجب أن تسعي إلى علاقة حياة معها. ألم يكن الرجل الإنجليزى القديم له 
علاقة حية وصوفية بشجرة البلوط؟ ألم يكن ol pal‏ البحر هم الذين صنعوا منها 
سفبنتهم؟ 

ألا تعتقد أن الشجرة - الآن وللأبد - مقدسة ومهییة؟ لقد انقلبت الشجرة 
عليك وأنت تندفع GY!‏ وبغباء إلى دمارك. 
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هل نعنقد أن الثور تحت تصرفك؟ ان دماء gill‏ التى تجرى فى شرابينك 


(Y) 
ان بفرتی سوزان تجعلنی أرى الحقيقة» فحين آراها تخرج من بوابة‎ 
yi fl ¿ima حظیر تها بسو ادها الفاحم إلى الشمس  يتو قف قليى وأنحنى لها محبيا‎ 
As عندئذ وتتعمق بالاتصال بحياتهاء وتدق بنبض دماء النور. هذه‎ Sha تتسع‎ 
Y gan النور فى‎ glad و تبص‎ 
عندما يصيح الديك الابیض عند المدخل من الذی بصیح؟ قد یکون مجرد‎ 
ديك لا تتعدى قيمته دولارا ونصف ولكنى أنصث نه لأنه يذكرني بالفجر القديم‎ 
للخليقة وصياح الروح القدس عاليا فى ضوء الفجر. فى كل مرة أسمعه تندفع‎ 
وتبعث في الحياة.‎ des شلالات الحيوية فى‎ 


وهكذاء ودرجة بدرجة Ag yy‏ تتسع العلاقة بين الإنسان والكقون إلى أن 
تصل إلى الشمس والليل. طبيعة الوجود تعنى فناء كل المراتب الأدنى للحياة. هكذا 
ينظر الإنسان إلى الديك الأبيض وإلى البقرة وإلى الكبش على أنها صالحة JA‏ 
فقطء وأن الله خلقها لهذا الغرض! ولكن ما دمت أنا كائن وداخلى روح فان على 
الاتصال بينى وبين هذه الأرواح» وكل الأشياء. ومادمت أنا هو أناء GALS‏ فخور 
وفى مکانه» فلى ارتباطات بالكون الذى أعيش فيه وأعرف مکانی منه. عندما 
يصيح الديك الأبيض لا أسمع نفسى أصيحء ولكن أسمع من هو ليس أتاء أسمع 
صوت الروح القدس» وعندما أرى شجرة الصنوبر تتجه نحو السماء الزرقاء من 
أطرافها أقول: 'أنظر للصمت القوى المخصب للشجرة الرائعة! الله في الأيكة 
كالقبضة المنطبقة الداكنة". هكذا الحال مع كل شىء طبيعىء له علاقة حيوية IS;‏ 
الأشياء الطبيعية. الماكينة فقط هی تشذ عن قاعدة العلاقة الحيوية؛ لأنها من 
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call‏ ومع ذلك فهى تتحرك بتطویم ثرة طبيعية هائله هو بخار لماء ضصد قوة 
el‏ قطان المركانيكية: tii cs de‏ 


(۷) 

هل تدور الأرض كالعجلة بالطريقة نفسها؟ بالقطع لا! فى دوران الأرض 
یوجد توازن غير ساکن» توازن دینامیکی يعود إلى نسبية الارض والقمر والشمس. 
کل شىء طبیعی له علاقته الحية الخاصة بكل شىء طبیعی. النمر بخطوطه 
الذهيية والسوداء يرقد مادا أطرافه فى اتساق نادر بين كل ما فى النهار وكل الليل. 
إن له علاقة غامضة بالاشجار والارض والماء والإنسان والثعابين والغزلان 
والنمل» وبالطبع بالائثی» وحيث يتمدد هكذاء فانه يتمدد بين الصبح الحى والليل 
الحى» الثنائية التى لا تنقضى للخليفة. إنه Ch gio Laila‏ بروح الحياة. 

الشىء نفسه مع الإنسان. حياته مكونة من علاقة بكل الأشياء» بالأحجار فى 
الأرضء فى الشجر والزهور» فى الماء والحشرات والاسماك والطیور 
بالمخلوقات و الشمس» وبقوس 58 co‏ وبالاطفال وبالنساء» وبغیره من البشر . ولکن 
علاقته العظمی و النهائية كانت مع الشمس» ومع alll‏ والقمر و الظلام والنجوم. فى 
علاقته العظيمة النهائية يرفع جسده للشمس وللقمر والنجوم وللفضاء بين النجوم. 
لشمس» هی الشمس المعتادة ألتى تسطع بالنهار؛ والتی بسمیها العلماء BS‏ من 
الغازات الملتهبة» وما أطلق عليه الإغريق هلبوس! 

الشمس كما أفول لكم حيةء وأكثر حياة منى ومن الشجرة. قد يكون بها 
غازات ملتهبة كما أن لى شعرا وللشجرة أوراقاء ولكنى أقول لكم إنها الروح 
القدس فى إشراقها الكامل» حية تسعى فى السماء. وعندما أتجه بجسدى إلى السماء 
وأصبح كالشمس» ثم نتقابل» عندئذ أصل فى النهاية إلى ذاتی» GY‏ أكون متحذا مع 
الكون. وعندما تسطع الشمس فى الصباح أنا أيضا أسطع معها وأكون سيدا على 
العالم كله. 
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فى «alll‏ عند ظهور القمر والنجوم والفضاء بين النجوم أصل إلى ذاتى 
باللیل؛ لأن اللیل حياة لا بمکن أن توصف» والروح القدس کالنجوم» تری كما نرى 
نحن الليل على الارض. فى هذه العلاقة المتجاوزة» منح الانسان ما لا يستطيع أن 
يصفه أو يدركه. 

لحظة توهج الإنسان القصوى للحياة النشطة تكون عندما ينظر للأعلى 
ويصبح متحذا مع الشمس ويكون اتحاده مع الشمس كاتحاد المرأة بالطفل. 


(A) 

هذا هو ما یجعل الانسان سيدا آرستقر اطیا فى الحياة. اللحظة القصوی التى 
تتوهج فیها الحياة الساکنة هی عندما بنظر الانسان إلى الليل ویذهب إلى اللیل 
فيصبح اللیل كالمرأة A‏ نند تتداخل فيه و معه. 

الأرستقراطى الحقيقى هو الانسان الذى مر بكل العلاقات وقايل الشمس؛ 
الشمس» ولكنه كان بلا وعى. لم يكن يدرك أن الشمس ليست فى متناوله وأنه فقط 
بعلاقته بها لن يصبح إلهّاء لقد أراد قيصر أن يكون الإله! 

الإسكندر كان أكثر حكمة. لقد جعل من نفسه إلها بين البشر. ولكن عندما 
نزف pall‏ من جرح فيه قال "انظرواء إنه دم إنسان كغيرى من البشر". 

الشمس تجعل الإنسان سيدا أرستقراطيا وإلهاء ولكن فى ائتلاقه مع الليل 
والقمرء يدرك الإنسان حفيقة خلود الروح. لن يكون الإنسان إنسانا بكل روعته إلى 
أن يتجاوز كينونته الإنسانية» ويتجاوز الرجولة والأنوثة فى مساره للاتحاد بالشمس 
والليل. الانسان لذی یستطیع أن یلمس أشعة لشمس» كما لمست المرأة شوب 
عیسی › یصبح سیذا ومخلصناء فمع الشمس يكون شيئا آخرء ليس بالرجل ولا AL‏ 
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أى شىء غير محدد الجنس» مخلوق اخر ذو طبيعة مختلفة عن الطبيعة 391 Agila‏ 
التى كان علیها. 

كل مخلوق فى ذروة عظمته يتجاوز الخليقة ويكون وحیدا فى وجه الشمس 
وسكون الليل. فالشمس هی النهارء والليل هو الظلام وهما سرمديان» بعد ذلك 
يتجاوز كل علاقة أخرىء حتى العاطفة المشبوبة للحب والجنس تنسى تمامًا 
وتختفى نهائیا. كل علاقة حتى علاقة الحب الخالص تكون أكثر اقترابًا من اندماج 
الإنسان بالشمس والقمر والليل. وفى لحظة اندماجه بالشمس» ينسلخ من کل شىء 
ومن AWD‏ 

الأرستقراطى الخالص هو من تكون الشمس فى وجهه وفى جسمه وقی 
صدره» والقمر قى بطنه. عندئذ يكون أول الأرستقراطيين» والفائق فى أرستقراطية 
الحياة, 


)٩( 

كونك a‏ يشكل ارستقراطية لا تجاوز لهاء وحین تتحد بالشمس تكون ¿la‏ 
وتصبح ملكا سواء أقر الناس بذلك أم لا. فى مواجهة الشمس, ترتقى الحياة فى 
دورات وبدرجات. الاکثر حياة هو الاعلی» والادنی سیخدم الاعلی» وأكثر حياة 
تعنی أكثر حيوية. 

ربما كان دستوفسكى أكثر حيوية وحياة من أفلاطون؛ فقد أتم دورة حياة 
ALAS‏ وأعطى المفتاح لدورة أرقى. ولكن المفتاح لا يعطى al GY‏ فلا بد أن 
تتجاوز المسارات الأولى أولا. 

كل الخليقة تشارك ويجب أن تشارك فى الوصول إلى دائرة أوسع Ay‏ 
حيوية من الحياة. هذا هو هدف العيش. من يقترب أكثر من الشمس هو cal‏ 
ويكون هو الأرستقراطى من بين الأرستقراطبين مثل دوستوفسكى الذى أتم دورة 
حباة كاملة. 
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الصحر el‏ تجعل الصبار شوكيا. ولکن الصبار لا یزال ينتج زهورا من بين 
الأشواك» كذلك الخوف یجعل من القنفذ كتلة آشواك. هناك فرق بين الخوف الذى 
يحكم الجموع الديمقراطية حاليا وخاصة الجموع الرأسماليةء وروح المحافظة على 
النوع القوية التى تجعله يقاوم الخوف من أجل بقائه. 

الجمع الدیمقر اطی» سواء كان رأسماليا أو بروليتارياء ما هو إلا قنفذ ضخم 
طماعء تفيل الحركة لقصوره الذاتى. حتى البلشفية هي القنفذ نفسه لا شىء عندها 
سوى الطمع. 

للصبار زهرة يقاتل من أجلها. ولكن ما الذى لدى الديمقراطية لتقاتل من 
cabal‏ ضد العناصر الحية فيما عدا المال و المال فقط! 

لقد تجمع العالم داخل الوضع الذى وصل إليه وأنبت الأشواك ليحمى جسده 
الضخم؛ وهو يتغذى على امتصاص رحيق الشجرة الصغيرة للحياة ويقتلها من 
قمتها إلى جذرها. 

asia]‏ الفعلى؛ على الرغم من الأسطورة؛ لا يستطيع أن يطلق أشواكه ولکن هناك 
بشر لهم آشواك مثل القنفذ الحقيقى» یستطیعون أن يطلقوا أشواكهم حتی فى وجه الشمس. 


(۱۰) 
کفانا صراخا من أجل الانسانية الديمقراطية. لقد حان الوقت لنبدأ في 
التعرف على آرستقراطية الشمس. أبناء الشمس سیصبحون ملوك الاروض. سوف 
یشکلون آرستقراطية جديدة من رجال وصلوا إلى الشمس. رجال اشمس» سواء 
کانوا صينيين أو سوذا أو بیضنا أو Ua gaia‏ أو إسكيموء إذا لمسوا ال شمس فى 
لسماوات سیکونون سادة الأرض. هم معا سوف ی شکلون آرستقراطية العالم 
الجديدة» وفی السنوات القادمة سیحکمون العالم» بأخوة الشمس الحية. 


PELE 
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طوبی للأقوياء 


(1) 

age‏ ألحب ينقضى وعهد القوة يعود من جديد. انقضی صباح الديمقراطية 
وجاءت لحظات الغروب التی تسبق الليل الذى يوشك أن يحل. 

قبل أن تأتی الظلمات علينا أن نحدد اتجاهناء لقد آن الأوان لنبحث فى طبيعة 
القوة حتى لا نتعثر فى age‏ جديد أو نسقط فى الفوضى والظلام ونحن نجتاز 
الحدود. نحن لدينا فكرة مشوشة عن الإرادة والقوة» وأنهما متطابقان. نحن نعتقد أن 
بامکاننا أن تكون لنا إرادة القوة. 

إرادة القوة يبدو أنها تعمل بأسلوب البلطجةء والبلطجة شىء مذموم وقبيح. 
الطغيان أيضا الذى يبدو لنا إلها للقوة قبيح هو الآخرء إنه يولد من رحم فكرتنسا 
الخاطئة عن القوة» من الخطأ القديم قدم موسىء من الخلط بين القوة والارادة» قوة 
الله ولرادته. نحن نتخيلهما شیتا واحدًا. كل ما نحتاجه هو أن نفكر لحظة لفرى 
الاتساع الهاتل للفرق بين الاثنين. 

اليهود فى زمن موسىء وعلى الاخص فى زمن الملوك» نظروا إلى يهوه 
على أنه all‏ الإرادة» وهذا هو أصل كل الشرورء وهو dial‏ قديم جدا. فالإرادة 
ليست أكثر من أنها خاصية من خصائص الأنا. هی بمثابة قوة الإله أو الأداة النى 
تجعلها تسير. قد يكون لامنسان إرادة قوية» إرادة حديدية كما نقول» ولكنه يكون 
مجرد shal‏ ميكانيكية غبية. 


(Y) 
الأداة حتی لو كانت حديديةء لا إرادة لهاء يجب أن توضع بها لقسوة. هذا‎ 
فادحا بتأليه‎ Uns ينطبق على من لديهم ارادة حديدية الكيفية بنفسها. ارتكب اليهود‎ 
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الإرادة sal YI‏ الأخلاقية للإلهء وارتکب الالمان مرة أخرى خطأ تألیه إرادة 
الانسان ار ادخ gall‏ 6 


يوجد غباء واضح فى تألیه الارادة وما یتبم ذلك بالضرورة من دونية من 
یفعلون cS‏ شهم luca‏ مصابون بعقده „Ay gl‏ القوة ليست کالار اده E‏ الإطلاق. 
القوة تأتینا من خارجنا بینما إرادتنا تخصنا وتنبع من داخانا. 


عندما یفتخر انسان بشیء یوجد فيه بقع فى الغرور والغرور أحيانا ما 
یعکس وجود عقدة الدونية. لو أن انسانا أو سلالة أو ad‏ كان لهم أن یصبحوا 
شيئاء فیجب أن نتوافر لدیهم القدرة على الاعتراف Gh‏ قوتهم تأتیهم من الخارج» 
وأنها ليست ذاتية الانبعاث بل تأتی كما ثأتى الکهرباء من مکان غير معلوم إلى 
مکان معلوم. لا جدوی من محاولة وضع نظرية لذلك. كل محاولات الجدال 
و التتظیر تخنق العقل والقلب. نرید أن تبقی قلوبنا مفتوحة. وبالتالى نطرح جانبا أية 
نظریات أو أى Jas‏ 


(Y) 

لفکر من أكثر آدوات النفس حساسية ولکنه Bal IS‏ مجرد أداة» ویعمل فقط 
تحت ضغط الارادة. بالارادة والتفکیر فعلنا کل ما نستطیع حالیا. كل ما نفعله أننا 
نرهق أنفسنا ونفقد حیوینتا والقوة التی نحيا بهاء ووقفنا حاثرین بين الإرادة والفكر. 
لقد حان الوقت لکی نبعد أيدينا عن رقابنا وأن نعرف جيدا ما نحن بصدده ونختار 
مسار افعالنا بقلب ثابت. 

أن نبعد أيدينا عن رقابنا ليس معناه اطلاق العنان لأفعالنا بلا ضوابط 
فالإنسان خلق ليعيش حياته وليس لأى سبب آخر. والحياة ليست مجرد أيام 
وسنوات يعيشها. هناك الكثيرون من الناس يبقون فى الحياة حتى يصلوا إلى سن 
متأخر لمجرد آنهم "باقون"» لكنهم لم يعيشوا ولم يعرفوا كيف يعيشواء ولم يعرفوا 
lara‏ للحیاه. 


يجب أن نعیش» ولکی نعيش يجب أن تكون الحياة فينا. يجب أن تأتی إلينا 
قوة الحياة. وحين تأتى الحياة إلينا من الخارج ويجب أن تظل قلوبنا مفتوحة لها. 
ولكن قوة الحياة لن تأتى ما لم نعش بحيوية. هذه هی النقطة الأساسية من لديه 
AA‏ من لديه الحياة سوف يُمنح حيوية الحياة بشرط أن يعيش بالطبع. 

مرة أخرىء الحياة لا تعنى عددا من الأيام نعيشها. الماكة فكتوريا عاشست 
Jane‏ كبيرا من الأيام ولكن إيملى برونتى كان لديها حياة وماتت بعد حياة قصيرة. 


0 

الیش لا يعنى مجرد فعل أشياء وکفی» كالسعى وراء النساء أو زرع حديقة 
أو تشغيل ماكينة أو أن يصبح المرء عضوا بالبرلمان. ليس موسيقى أو سيارات أو 
الذهاب إلى المنتزهات لمجرد أن معظم الناس يفعلون ذلك. العيش الحقيقى هو أن 
تفعل ما تريد حقيقة» الذى تريده الحياة cel‏ وليس ما تتخيل ذاتك العليا أنك تريد 
فعله» أن تعرف كيف تريد الحياة فيك أن تعاش من الأمور شديدة السصعوبة لذ 
يجب أن يعطينا أحد دليلا إرشاديا 

هذه هی الممارسة الفعلية للقوة وهذا يحسم أمرين» الأول أن القوة هی الحياة 
التى تأتى إليناء والثانى أن ممارسة القوة هى إطلاق حركة الحياة وهذا شديد البعد 
عن الإرادة. 

قد يكون سهلا لأى ديكتاتورء سواء أكان لينين أو موس ولينى أو بريمو دی 
ريفيرا أن يطلق النقود للتداول» ولكن من المستحیل أن بطلق الحياة AS yall‏ في شعبه. 

وعلى الرغم من اضطرارنا للاعتراف cally‏ فإن لينين أطلق جزءًا كبيرا 
من الحياة للحركة من أجل البروليتاريا الروسية. كانت البروليتاريا الروسية 
كالطفل الذی Sb‏ حبيسا لفترة طويلة واشتاق cy yall‏ وبعد أن تحرر كان من 
الجنون أن یحتفظ ببیت له لأنه قد تحرر من سجنه وأصبح بدون بيت وبلا آب 
وبلا أم. 
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آما بالنسبة لنا نحن الانجلیز» وبالئسبة للامریکان أو الفرنسیین أو الالمان؛ 
فلقد احتفظنا ببیت لنا لفترة طويلة ولم يعد الأمر مثیرا بعد کل هذا الزمن» وبالتالی 
فإن لينين لن يقدم لنا جدیدا. فهو لن يقدم الحياة لنا على الاطلاق. 

(°) 

القوة هی شیء يجب أن تحترمه و نقدره قبل أن تحصل عليه. انها ليست 
الرئاسة أو استئجار خادم أو التحکم فى من هو أدنى منك isla yal gh jua y‏ 
وتنفيذ تلك الاو امرء او طرح خصمك آرضا. هذه ليست قو 15 gall‏ 5: هی أن تون 


= 


قادرا. 


الجبروت: هو القدرة على الفعل بقوت هو أن تفعل أى شىء. لكن من أين 
نحصل على القوة أو الجبروت أو المجد أو الشرف أو الحكمة؟ 


هل من ديكتاتورية لينين أو موسولينى أو ريفيرا أو من أى شىء آخر 
سیاسی؟ لا؛ لأنها يجب أن توجد فى الناس قبل أن توجد فى السياسة. هل Lis‏ 
نريد القوة؟ الجبروت والمجد والشرف والحكمة؟ لو كنا نريد فيجب أن نبدأ فسى 
الحصول عليهاء كل فرد لنفسه. أما إذا لم نكن نرید» فمن الأفضل أن نستمر فى 
السعادة كالملوك وألا نفكر فى هذه الأشياءء فالدنيا مليئة بالعديد من الأشياء الأخرى 
التى تسيب لنا سعادة. كل ما علينا أن نكون سعداء» سعداء کالملوك» لكن أى 
ملوك؟ يجب أن نكون حذرين. 

عن نفسى آنا أريد القوة» ولكنى لا أرغب فى أن أكون رئيسا لأحد. أريد 
الشرف. ولكنى لا أرى al Al‏ أو حكومة بمقدورها أن تمنحنى إياه. أريد call‏ 
ولكن لتحفظنى السماء من البشر. أريد الجبروت» ولكن ربما كنت أملكه. 

أول شىء بالطبع هو أن يفتح المرء قلبه لمصدر القوة والجبروت والمجد 
والشرف. هذا يعتمد على أى الأبواب التى سيفتحها المرء فى قلبه. تستطيع فتح 
أبواب التواضع أو أبواب الكبرياء أو كليهما لترى ماذا سيحدث. ولكن افتح كليهما 
وتحمل التبعات. ضع Lal ja‏ على كل بوابة لتمنع دخول الكاذبين والطماعين 
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والأفاقين. مهما كنا أذكياء وأغنباء ومحبین وخیرین وروحانیین فان ذلك Y‏ بنفعضا 
على الاطلاق. القوة الحقيقية تأتی إلينا من الخارج. الحياة تأتى إلينا من الخاف 
حيث Y‏ نستطیم الروية» ومن أسفلنا من حيث Y‏ تستطیم الفهم. وما لم نسلم Lith‏ 
نحصل على قوتنا وجبروتنا وشرفنا ومجدنا من ما هو غير مرئی وغير معروف 
فسنستمر فارغین. قد یکون باقی لنا الکثیر من الأيام» ولکن صفيحة فارغة تعيش 
أكثر مما عاش الاسکندر . 


(*) 

إذا آردنا القوة يجب أن ننحی Lila‏ ارادنتا الخاصة. وغرورنا الذاتی ونقبل 
القوة من الخار ج. وما إن نقبل القوة من الخارج إليناء يجب أن نلتزم بها وألا 
نهتکها. الشجاعة والانضباط والشحذ الداخلی هی الشروط التى وفقا لها ستلاز Lia‏ 
القوة. وبين الشجعان من الناس سیکون هناك تواصل للقوة قبل تواصل cual‏ 
وتواصل القوة لا بمنم تواصل الحب. هو Laila‏ یحتویه. تواصل الحب ما هو إلا 
جزء من التواصل الأكبر للقوة. القوة هی الخاصية الأسمى لله والانسان قوة 
السبب وقوة الخلق وقوة الفعل وقوة الصنم وقوة التدمیر. ومن بين كل هذه الأمور 
ينيع الحب ویکون الحب هو العلاقة والرابطة السامية بينهما وبين آولئك الذين وفقا 
all ga‏ فردية بهرعون لتدمير کل ما يجب تدميره؛ ليحل محله ما هو جدير بالوجود 
و البقاء Jala‏ تو ual‏ القوة. 

الحب قد یکون مجرد علاقةء وفی العلاقة الخالصة Y‏ یمکن أن تکون هناك 
سوی المساواة أو على الاقل تعادلية. ولکن القوة هی آکثر من مجرد علاقة. انیا 
الکهرباء بدرجات مختلفة. البشر اما أقوياء أو ضعفاء ولا نعرف كيف ولمذا. 
ولکن الأمر هو هكذا. وتواصل القوة سیکون دائمًا تواصلا بين أشياء متفاوتة, 


وفى النهاية كما فى البدايةء القوة هی التی دائما تحكم العالم. يجب أن يكون 
هناك حكم. والقوة فقط هی التى تستطيع أن تحكم. الحب لا يستطيع ولا يجب أن 
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يسعى للحکم. قاعدة أن الحب یحکم المسکر و المحکمة والقبر هی مجرد كذبة. 
القوة تحکم وستحکم دائما؛ GY‏ القوة هی التی خلقتتا جمیعا. فعمل الحب فى حد 
ذاته من آفعال القوة وهو أصيل فینا. بینما القوة فقد منحت AG)‏ 

ما أن يكون هناك فعل» حتی فى الحب» فانه قوة؛ لأن الحب فى ذاته مجرد 
علاقة. ولکن فى عصر کعصرنا تغیر معنی القوة وقل احترامها؛ GY‏ هناك فوة 
زائفة حلت محلها وهی قوة المال. 


(۷) 

قوة المال هى قوة تقوم على الحسد والطمع الإنسانيين ولا شىء غير ذلك. 
وبالتالی فالامم تصبح أكثر حسدا وطمعا كل يوم. بینما ينزف الأفراد فى جبن ما 
يسمونه حبا. يطلقون عليه حب وسلام وخير وتراحم عندما يسود العجز و الخوف» 
ولکنهم فى الحقيقة جشعون وحاسدون. 

لقوة الحقيقية تتميز عن القوة الزائفة التى هی جماع بعض الامراض 
الانسانية التی توجهها وتغذیها الاحقاد. أما القوة الحقيقية قلا تنتمی إلينا. لقد 
أعطيت نا من الخارج. حتی أبسط صور القوة وهی القوة الجسدية ليست خاصة 
بنا لنفعل بها ما نشاء» كما حدث مع شمشون. 

ولکن القوة منحت بدرجات متفاوتة وطرز متباينة لناس مختلفة. لقد كانت 
دائما على هذا اللحو وسوف تظل كذلك. لن توجد أيدا مساواة فى القوة بل سیوجد 
Laila‏ الاختادف فى درجاتها. 

حالياء حيث لا قوة الا قوة الجشم الانسانی والحسد» وحيث أعظم الرجال 
فى العالم هم على AISLE‏ السید فورد» الذى بستطیع إشباع الشهوة المجنونة لاقتناء 
سيارة» أو على شاكلة رجل المال الذی يستطيع أن يحلق بأجنحة الجشع إلى 
الأعالى ويستطيع أن يجعل من الطمع أمرا روحانیا. 
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هم یتحدئون عن "لفرص المئساویة" ولکنها أكذوبةء وأكذوبة مضحكة. إنها 
القصة القديمة للثعلب الذی دعا طائر اللقلق على الغداء وهو بخطط لالتهامه» فى 
حين أن الطائر المسكين كان يتضور جوعا ويمنى نفسه بطعام شهى. 

لو أنك تعلب» مثل رجل المال تستطيع أن JSG‏ الطائر المسكين؛ أما لو كنت 
طائرا لقلق أو كنت إنساناء فستجلس تحلم بالطعام وأنت خاوى المعدة» وفى انتظار 
أن تؤكل. هل الثعلب أو رجل المال هما أرقى المخلوقات الحیوانیة؟ بالطبم لا! لم 
تخدع الإنسانية نفسها بهذا العمق مثلما فعلت بالمساواة وادعاء "لفرصة المتكافئة". 


(A) 

فى الحياة المعاشة. نولد بقوى مختلفة ودرجات مختلفة gill‏ 6 بعضنا بدرجة 
Alle‏ وبعضنا بدرجة آقل. ما يمكن عمله هو أن نقبل ذلك بشرف» وأن نعيش 
تواصل القوة. آلیس من الافضل أن تخدم اتسانا تعيش فيه القوة عن البحث عن 
المساواة مع السید فورد أو السيد روتشیلد؟ أن تکون فى مساواة مع مثشل هؤلاء 
الرجال yl‏ يجعل جسمى يقشعر. أليس من الأفضل أن تكون كولونيلاً تحت قيادة 
نابليون عن أن تكون المارشال فوك! ألم يكن الأفضل أن تعيش فى رعب من 
بطرس الأكبر العظيم - الذى كان عظيما- عن أن تكون عضوا من البروليتاريا 
تحت قيادة الرفيق لينين؛ أو حتى أن تكون الرفيق لينين نفسه على الرغم من أنه 
كان أعظم بكثير من أى مليونير. 

القوة ليست تحت سيطرتناء فهى Lal‏ أعطيت لنا من المجهول» أو أننا لم 
نحصل عليهاء ومن الأفضل أن تلمسها فى آخر عن ألا تعرفها مطلقا. من الأفضل 
أن تكون روسيا وتطلق النار على نفسك خوفا من بطش بطرس العظیم عن أن 
تعيش مثل الأمريكانى الغنى الذى لم يعرف القوة على الإطلاق ويعيش فى Sem‏ 
تام بها. 
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القوة هی آرقی وأعظم الاسرار قاطبة. إنها الغموض الذی يلف وجودنا كله 
ويؤكد کینونتنا. حتی انتصاب القضیب يعد AS al‏ العمیاء الاولی cB gill‏ وقد يقال 
إن الحب يدعو القوة AS pall‏ ولکن يبدو أن العکس هو الصحیح, فالقوة هى AA‏ 
تدعو الحب إلى الوجود. 


(۹) 

sill‏ ة أشكال متعددة. هناك القوة الجسدية مثل قوة شمشون!! وقوة السلالة 
مثل داود» وقوة الإيمان مثل محمد» والقوة العقلية مثل قوة سقراطء والقوة الاخلاقية 
مثل قوة موسی» و القوة الروحية مثل قوة عیسی أو بوذاء والقوة الميكانيكية مثل قوة 
ستيفنسون» وقوة العبقرية الحربية كقوة نابلیون» وقوة نفوذ المال مثل هنری فورد 
كما أن هناك تجلیات حقيقية للقوة تأتى من مصدر مجهول. 

كل هذه القوی تختلف عن قوة الملیونیر التی تأتی من الجشع والحسد 
الانسانی. القوة تضیف شینا جدیدا للعالم. قد يكون جر امافون أديسونء أو قانون 
نيوتن» أو روما القيصرء أو مسيحية عيسىء أو آنقاض Il‏ شىء جديد يحل 
محل شىء قديم وأحيانا يتطلب الأمر تهيئة المكان للقوة أولا. 


القوة واضحة وأكثر وضوحا فى تدميرها عن بنائها. الشجرة تسقط فى 
ضجيج ولكنها تنمو بدون صوت. ولكن القوة المدمرة هى قوة أيضا مثلها مثل القوة 
البناءة. حتى أتيلاء سوط الله الذى ساعد فى محو العالم الرومانى من الوجودء كان 
عظيما بالقوة, كان سوط call‏ وليس سوط عصبة الأمم الذى يُستأجر ويُدفع له نقذا. 

لو كان لا بد من وجود سوطء فليكن سوط اللهء ولتكن القوة. لحظفة تجلى 
القوة الإلهية هى لحظة الحق» سواء كانت لأتيلا أو لنابليون أو جورج واشنطن. 
ولكن لويد جورج وويلسون ولينين. لم يشعلوا خوفا حقيقيا أو عاطفة حقيقية» فى 
حين أن تجليات القوة تشعل gall‏ اطف» وستفعل دائما. 

طوبى للأقوياء؛ لان لهم ملكوت الأرض. 
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a un |‏ ۶ 
لبنت الصغيرة ترید أن تعرف! 


(1 

لو أنك كاتب فلن يربكك أكثر من الفرق بين الأشياء التى يجب أن تقولها 
والأشياء التى يُسمح لك بطباعتها. عند التحدث إلى فتاة ذكيةء "لبنت الصغيرة" 
والتى تمثل العذر المفترض لمنع النشر» ستجد أنك لست Llao‏ بانتقاء كلماتك 
وترك التفاصيل المهمة جانبا فحسب. وإنما ستجد أنها - أى الفتاة البريئة - 
تمطرك بوابل من الأستلة الصعبة وبكل الأساليب اللغوية الجريئةء طالبة كل أشكال 
الإجابات المستحيلة. ستفكر فى داخلك 'يا للهی» هل هذه هی البنت البريئة التى من 
أجلها تصادر وتحجب الكتب!". وتثعجب كيف بالل أجيبها؟ عندئذ تقرر أن الطريق 
الوحيد للإجابة عن أسئلتها هو الطريق المستقيم؛ لأنك لو راوغتها سوف تدرك ذلك 
بسرعة وتكرهك. هی ليست غبية - تلك الفتاة البريئة - إنها أبعد ما تكون عن 
ذلك. وهى تكره المراوغة. عندما يتحدث أحد مع والدها فى غرفة مكتبه فى 
وجودهاء فعليه أن ينتقى كلماته ويراقب معانيهاء ويصير الرجل عصبيا مخافة أن 
يقول شيئا تفسره هی على نحو لا يقصده. ولكن فى كل مرة من المرات سوام 
بالمكتب أو الحديقة تنظر الفتاة البريئة إليك أئت بقلق ويكون كل ما يمكنك أن Al gs‏ 
لها "أرجوك» لا تغضبى من أبيك. هو على هذا النحو وعلينا أن نتحمله" أو أن 
تقول "أبوك مغفل zus‏ ولكنه عزيز عليك؟ أليس كذلك؟". 

إنه انعكاس شاذ للترتيب الفكتورى. الأب سینتفض» ويتشامخ» ويرتعد فى 
غرفة مكتبه» والفتاة البريئة تطرحك أرضا بجرأتهاء وعليك التسليم بأنها الرجل 
خاصة عندما تقول بجراءة غريبة "أرجو ألا تكون قد جعلت أبى يدرك ما تعتقده 
عنه". لکن ما الذى أعتقده عنه؟" وتجيب قائلة "إن ذلك بالغ الوضوح". وتنهى 
الموضوع. 
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dl‏ بأن الصغار أصغر منی al‏ آکبر أكثر ذکاء مما critic!‏ ویسببون لك 
لحرج بأسئلتهم غير المالوفة. آنا لم أقض سنوات عمری آزرع البرقوق» ولكنى 
فى مواجهة فتاة فى الثانیة والعشرین a‏ نفسی وقد وقفت فى حلقی بذرة 
برقوق لا أعرف ماذا آفعل معها. 


(Y) 

تقول "لماذا یکون آبی على هذا النحو؟" وفی سوالها ألم حقیقی. تسألها "على 
أى نحو؟" وتجیب "آنت تعرف ما آعنی!" إنه کالنعامة التی تضع رأسها فى الرمل 
مما یجعل مؤخرتها مکشوفة. انه لمحزن أنه شدید الذکاء فى الأمور الخری". 

ما الذى يجب أن یکون عليه الرجل لیجیب؟ لماذا یکون الرجال على هذا 
اأنحو" هی نصر 6 فأسأل: من؟ فتقول aw «Ja y‏ أبى" فأقول "أعتقد أنه يعانى 
شيئا من الفز ع" فتقول "تماما ولكن ما الذى يثير فيه كل هذا الفز "Se‏ 

يجب أن أعترف باننی لا أعرف. تقول "بالطبع لا يوجد ما يثير الفزع. 
فلماذا Y‏ نجعله بر ی "FAN‏ 

عندما يبدأ جيل الصغار من الجنس الأنثوى فى العشرینیات المبکرة اطلاق 
كلمة لماذا؟" تجاهی فإننى استسلم. فأى شىء یغضبها؟ أقل الغضب بجعلها 323% 
هدفا تصوب تجاهه سلاح روحها المنسائلة وتقول REN‏ وتکون الطلقة ALS‏ 
هی تجید التصویب. 

Y lid -‏ أستطيع الحديث مع أبى کانسانة عاقلة؟ 

- آعنقد أنه يرى أنك لا زلت صغيرة. 


أقول لها ذلك فترد 'وكيف يستطيع أن يقيس كمية العقل التى يجب أن أكور 
عليهاء ولماذا يفكر على هذا النحو؟" وما أن تبدأ فى قول لماذا فلا نهاية لذلك. من 
مائة سئة مضت تساءل بعض الإصلاحيين: "لماذا كان الرجل متفوقا بلا حدود 
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على المرأة". وجاعت السنوات البطيئة بالإجابة "هو ليس کذاك". ثم جاء الصغار 
فى تلك BLY!‏ قائلین لماذا یکون الایاء دائمًا على حق؟". وبنهاية القرن ثبت أنهم 
ليسوا كذلك! ومنذ ذلك الحین» توقفت الفتاة البريئة عن أن تكون مصابة بالأنيمياء 
فكل الفتيات منذ ثلاثين عاما خلت كن مصابات بالأنيمياء وعلى الرغم من أنها 
ليست أقل براءة فإنها أكثر براءة من جيل جدتها أو أمهاء فلا يوجد شىء لم تطلسق 
عليه أسئلتها. فتاة اليوم البريئة تسأل 'لماذا يطأ أبى الحب بقدمه؟ لقد كان من 
أبطاله La ys‏ ما وفقا لكلام أمى؟". 

من المخيف أن يجلس كل الكبار ليقوم الصغار بجعلهم أهدافا لطلقاتهم. 
'لماذا؟" الإجابة هی يبدو أنهم كعربات القطار! GUS‏ السن يبدو أنهم يساقون 
بواسطة قطار يلف بهم ولا يحيدون عن المسارء وهم يتبعون النصائح القديمة التى 
تلزمهم بتوخى الحذر. فكل شاب قد خرج ليدمر فتاة صغيرة. الفتاة الصغيرة تعرف 
شيئا أو شیئین عن ذلك فهى ليست بالبيضة النيئة التى من المفترض أن تكونها. 
ومعظم الشباب من الرجال شديدى اللطف سوف بسوژهم كثيرا تدمير أية فتاه 
صغيرة» حيث إنهم يعرفون تماما كيف يقومون بذلك» وهذا ما تدرکه الفتيات 
الصغيرات ثم لماذا لا يرى أبى ذلك؟". هو يستطيع أن يرى ذلك ولكنه مرتبط 
بالقاطرة بحيث إنه ما أن يعطيه الشاب ظهره فلن يرى فيه سوى الخطرء الخطر 
على ابنته. شر الآخرين عقيدة راسخة عند كبار السن» فالاب دائما يقول لابنه "يا 
بنی» سترى فى الحياة أن يد كل إنسان مرفوعة ضدك". وفى الحقيقة لا يجد الابن 
شيئا من ذلك فى الحياة. كل إنسان عليه أن يصارع من أجل نفسهء هذا حقیقی» 
ولكن معظم الناس مستعدون لتقديم بعض العون عندما يستطيعون. قد يكون العالم 
قاطرةء ولكن ليس هذا GY‏ الأفراد فيه يكونون آشرار! بطبعهم. على الأقل تسعة 
وتسعون قى المائة من أبناء هذه الأمة وأية أمة أخرى أناس محترمون تماماء قد 
يكون لديهم بعض الصراع الذى يخوضونه ليستمرواء ولكنهم لا يلحقون الضرر 
باحد إذا استطاعوا. 
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(۳) 

يبدو أن هذه هى الخبرة العامة للشباب ولهذا لا يهتمون بقطار السشر 
الإنسانى الذى يبدو أنه يسيطر على عقل الكبار فيما يختص بعلاقتهم بالجيل التالى. 
يسأل الشباب "ما هذا القطار بالضبط » ما الشر الذى نتحصن منه؟" ويجيب الکبار 

'بالطبع» لا خطر علينا ولكن عليكم أنتم الصغار عديمى الخبرة..". 
ولا يرى الصغار شینا بالطبع الا النفاق الخالص. ليست لديهم الرغية فى 
التحصن. إذا كان القطار موجوداء فسيحبون أن يلقوا عليه نظرة لقياس ذلك "الشر" 
الشهير. ولكن لانهم لم يقابلوه مطلقاء فإنهم يقررون أن القطار لم ولن يوجد وإنما 
هو اختراع لروح العجائز» آخر Lac‏ يمكن للكبار أن ی ضربوا بها الصغار 
ویشعروا بالرضا عن أنفسهم. بالتأکید لا أمل مع أبى وأمی» يجب على المرء أن 
يعاملهما كأطفال بلهاء" هذا ما يقوله الشباب. وتقول الأم "أنا لا AU‏ ولكن على أن 
أحمى أولادى". هؤلاء syle‏ عن أطفال صناعيين فى مخيلة أبوية ويجب تحذيرهم 
من كل ما يوجد خارج تلك المخيلة» وبالتالى يستمدون Lala!‏ عظيمًا بالسلطة 
الايوية وبالاهمية. ۱ 


الخطر على الشباب هو آنهم سیتساء‌لون عن کل شىء موجود حتى لا یبقی 
شیء. ولکن ذلك لا يجب أن يكون سببا لکی یتوقفوا عن السؤال. يجب التساؤل 
عن الأكاذيب القديمة لكى ينحسر وجودها حتى ولو أدى الأمر لخسارة أشياء 
تستحق الإبقاء عليها. عندما يتم التساؤل عن كل شىءء ستبداً المتعة الحقيقية فى 
وضع الأشياء الصحيحة فى مكانها. ولكن لا شىء سيكون طيبا ما لم يتم التخلص 
من الأكاذيب القديمة. 


ee i ES E 


\ 
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"الحنس" مقابل "الحمال" 


)۱( 

من الموسف أن "الجنس" کلمة صغيرة قبيحة» وإن كانت فى الحقيقة غير 
مفهومة. ما الجنس؟ كلما زاد تفكيرنا فيه قل ما نعرفه عنه. 

يقول العلم إنه غریزة» ولكن ما الغريزة؟ من الواضح أن الغريزة شىء قديم 
موغل فى القدم ووجدت مع الإنسان لدرجة أصبحت معها لا تثير التساؤلات. ولكن 
هذا الشىءء مهما كان کنهه» لا بد وأن تكون له بداية» ولا توجد فى الحقيقة بداية 
للجنس» فأينما وجدت الحياة وجدت الغريزة. الجنس Milly‏ ليس شيئا يمكن تعريفه 
أو توصيفه. 

يتحدثون عن الجنس على أنه شهية مئل cg gall‏ وبأنه الشهية للتکاثر» هل 
هذا معقول؟! يقال إن الطاووس ينشر ريشه الجميل من أجل إغواء الانشی لكى 
تدعوه ليشبع شهيته للتكاثرء ولكن لماذا لا تنشر الأننى ريشا جميلا لتغوى 
الطاووس وتشبع رخبتها فى التکاثر هی الأخرى. بالتأكيد فان رغبتها فى إنتاج 
البيض والكتاكيت هی بالقوة نفسها التى للذكر. لا يمكن أن نصدق أن دافعها 
الجنسى هو من الضعف بحيث تحتاج إلى كل هذه الزينة الزرقاء الرائعة من 
الريش لكى تثيرها. لاء إن pel‏ ليس كذلك على الإطلاق. 

بالنسبة لى» لم أر مطلقا أنثى طاووس تنظر إلى الزينة الزرقاء للذكر. 
لا أعتقد أنها تراها على الاطلاق» ولا أصدق أنها تعرف الفرق بين اللون الأزرق 
والألوان الأخرى. 

لو أننى رأيت أنثى الطاووس تنظر بانتباه وإعجاب إلى الذكر وهو ينشر 
ريشه»ء لاعنقدت أنه ينشر كل هذا الريش ليجتذبها. ولكنها لا تنظر إليه مطلقاء كل 
ما فى الأمر أنها تقلده عندما ينفض ريشه وكأتها تقول له "نا الأخرى أستطيع أن 
أفعل ذلك", وهذا كل ما فى الأمر. 
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شهدم النظريات عن الجنس ثثير الدهشة. الطاووس يباهى انثاه بالريش مع 
أنها لا تنظر إليه أبدا. اننا نكون فى غاية السذاجة إذا تصورنا الأمر على هذا 
النحوء وأن الأنثى لديها خاصية التقدير الشامل لشكل الذكر ولونه. 


(Y) 

يقال إن البلبل بغرد هو الآخر لیجذب آنثاه» لکن ما يعد غرابة شديدة هو 
أنه یغنی أفضل ما يكون عندما ینتهی موسم التکاثر وتصبح الأنثى غير مهتمة به 
على الاطلاق. إذنء إذا لم يكن یغتی لکی یجتذیها فلا بد وأنه یغضی AY‏ يحب 
الغناء؛ لتسلیتها وهی ترقد على البیض. 

کل تلك النظریات فى رأيى ساذجة وغیر حقيقية. هناك إرادة خفية وراء كل 
النظريات عن الجنس وهی إرادة إنكار وإلغاء غموض الجمال؛ لان الجمال 
غموض لا نستطيع أن نأكله أو نصنع clay die‏ يقول العلم إنه مجرد خدعة 
للإيقاع بالائثی وجعلها تتکاثر» ولکننا نكون ساذجين إذا صدقنا ذلك؛ فالانثی 
لا تحتاج كل هذا العناء للإيقاع بها؟ الأنثى نتکاش حتی فى الطلام» والجمال 
والغناء لا دخل لهما فى ذلك. 

للعلم كراهية غامضة للجمال لأنه لا یتلاعم مع نظرية السبب والاشر. 
والمجتمع له كراهية غامضة للجنس لأنه يتداخل دائما مع خطط جمع المال. 
ولهذا تتوافق الكراهيتان لتجعلا من الجنس والجمال مجرد شهية للتكاثر . 

الجنس والجمال هما شىء واحد كالشعلة والنار. لو كرهت الجنس فسككره 
الجمال» وإذا كنت تحب الجمال فأنت تحب الجنس. بالطبع تستطيع أن تحب الجمال ‏ 
فى شىء أصم مثل لوحة أو تمثال وتكون كارها للجنس» ولكن أن تحب الجمال 
الحى فلا بد وأن تحب الجنس وتحترمه. 1 
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Y‏ يمكن فصل الجنس عن الجمال» كما Y‏ يمكن فصل الحياة عن 
الشعور.أعظم كوارث حضارتنا هى كراهيتها للجنس. لكن ما الذى يسبب تلك 
الكراهية الشديدة للجنس أكثر من التحليل النفسى الفرويدى؟ إنه يغرس فينا خوفا 
مقلقا من الجنس ويفسره بأشياء احتمالية لا وجود لها. 


(۳) 

المرض النفسى العميق للانسان المحدث» رجلا كان أو امرأة هو حالة ينشاً 
فیها من إحباطات عميقة فى علاقته بالغیر. وفی رأى فروید أن جزءا كبيرا من 
هذه الاحباطات نتتج من فشله فى اقامة علاقات صحيحة مع الجنس الآخرء وقد 
تنشأ من الفشل فى الجنس» وبناء على رأى السيد فروید فان النجاح فى الجنس 
يؤدى إلى تلك النجاحات الأخرىء فكل الافعال ترد إلى دوافع جنسیة... هذا رأیه؟ 

إذن الجنس هو أساس كل شىء. نحيا به ونجىء منه ونسعى cal‏ والجمال 
والجاذبية هما أدواته. المرأة تكون جميلة وهی فى العشرینیات؛ لأنه الوقت الذى 
يتصاعد فيه الجنس بهدوء إلى وجههاء كما تصعد الوردة إلى قمة الخميلة. 
والجاذبية هى جاذبية الجمال» مع Lil‏ ننكرها ما وسعنا ذلك وتحاول أن نجعل 
الجمال خاويًا وهامشيا ما استطعنا. ولكن دائماء الجاذبية هی جاذبية الجمال. 

الجمال هو أمر لم نتعلمه ويصعب علينا التحدث عنه. نحن نحاول أن نضع 
للجمال ترتیبا ثابتا؟ أنف مستقيم» أعين واسعةه .. إلخ". ونعتقد أن المرأة الجميلة 
هی التى تكون قسماتها فى أحسن ثرتيب ممكن» والرجل الوسيم يجب أن يكون 
مثل رودولف فالنتينو. هذا ما نعتقده. 

Ll‏ فى الحياة الفعليةء فنحن نسلك سلوكا مختلفا تمامّاء فنقول "هى شديدة 
الجمال ولكن أنا غير مهتم بها". مما يظهر أننا نستعمل كلمة جميلة بطريقة خاطئة. 
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يجب أن نقول: "إن لها الخصائص النمطية للجمال» ولکنها ليست جميلة بالنسبة 
لى : 


(£) 

الجمال هو خبرةء ولا شىء غير ذلك. ليس ب‌النمط الثابت أو ترتيب 
الملامح. إنه شىء نحسه» وهج موصول بالخسن. ما یعنبنا هو أن إحساسنا 
بالجمال شدید الارتباك والسطحية بحیث لا تری الافضل فیه. ولكن إذا نظرنا إلى 
لسینما فاننا نری جمالا فى وجه تشارلی شابلن؛ والغریب أنه أعظم مما هو 
موجود قى وجه فالنتینو. هناك جمال حقیقی فى أعين تشابلن Atal ya y‏ ومیض 
آخاذ وشیء نقی. لکن إحساسنا بالجمال مشوه وغلیظ ونحن Y‏ نری AN‏ 
ولا نعرف ذلك حتی عندما نراه. نری فقط ما هو شدید الوضوح؛ مثل جمال 
رودولف فالنتینو الذی لا يسر إلا لانه يلائم المفهوم الجاهز للوسامة. 

لکن أقل الناس وسامة یمکن أن يكون Iran‏ وأن يبدو جمیلا. ما پحتاجه فقط 
هو نار الجنس لكى تغیر الوجه القبیح وتجعله وجها جمیلا. هذه هی حقيقة الجاذبية 
الجنسية» لمسة الاحساس بالجمال. وبطريقة عكسية Y‏ يمكن أن يكون هناك شىء 
منفر مثل امرأة جميلة. فحیث إن الجمال هو أمر یتعلق بالخبرة ولیس بالشکل 
المحدد لا یمکن أن یکون شخص ما قبیحا كالمرأة الجميلة حين تکون خالية من 
وهج الجنس» وتکون حرکتها باردة وقبيحة» عندئذ سوف تظهر شديدة القبح والاشد 
قبحاء هو مظهر ها الخارجی الجميل. 


)°( 
لکن ما الجنس؟ نحن لا نعرف» ولکن Y‏ بد وأنه طراز من النار AY‏ دائما 
ما یعطی إحساسًا بالدفء والمتعة والتوهج. Lorie‏ یصبح التوهج ساطعا سطوعا 
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خالصنا نحس بالجمال. تواصل الدفء؛ وتوهج الجنس هما الجاذبية الجنسية 
لحقيقية. جمیعنا لدیه نار الجنس تضطرم ونتدلم بداخلنا. لو عشنا حتى التسسعین 
فان النار تظل موجودة:؛ وادا ماتت نصبح مجرد جثثا تعیش» وهو ما يمتليء به 
العالم الان. 

لا یوجد أسوأ من إنسان انطفأت بداخله جذوة الجنس؛ لأنه ی صبح مخلوقا 
بليدا يريد الجمیع تجنبه. ولکن مادمنا celal‏ فان نار الجنس تتوهج (Lid‏ فهی فى 
الشباب تضطرم وتشعء وبمرور العمر نتوهج برقة واستدامة» وتظل فينا حتى 
تموت. دائما قد یکون لدينا بعض التحکم فیها ولکنه تحکم محدودء ولهذا يكرهها 
المجتمع. 

وما دامت نار الجنس تتوهج فینا باستمرار» وهی مصدر الجمال و الغضب؛ 
وتشعل حواسنا على غير فهم مناء فهی مثل النار الفعلية» تحرق linia‏ لو 
لمسناها بلا ضوابط. الانسان الاجتماعی لرغبته فى أن يكون "منا" فهو یکره نار 
الجنس» ولحسن الحظ لا ینجح الکثیرون في أن یصبحوا أناسا اجتماعیین» فنار آدم 
لقدیم تشتعل داخلهم» ومن خصائص تلك النار هی آنها تنادی النار وتدفع للرغبسة. 
نار الجنس هنا توقد نار الجنس هناك. قد تزید الاشتعال وتحوله إلى وهج ناعم. 
وقد تؤدى إلى لهیب لافح» أو تفجر برکانا. 


(Y) 
متی توهجت نار الجنس فستجد استجابة فى مکان أو آخرء قد تنتج مجرد‎ 
بحساس بالدفء والتفاژل» ستقول عندئذ "نا آرغب تلك الفتاة» إنها بالفعل من‎ 
یجعل العالم يبدو أجمل والحياة تبدو‎ Gay الطر از الجید". وقد تنتج تلك النار‎ 
افضل. عندئذ تقول "نها امرأة جذابةء آنا أرغبها" أو قد توقد شعلة تنير وجهك أو لا‎ 
قبل أن تضىء الكون. عندئذ تقول نها امرأة جميلة. هی تبدو لى جميلة".‎ 
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يتطلب الامر إذن امرأة نادرة ليتولد لديك لحساس حقیقی بالجمال. لیس لان 
المرأة قد ولدت جميلة؛ فنحن نقول ذلك لنتجاوز فهمنا المشوه الضعیف للجمال, لقد 
وجدت الالاف والالاف من النساء اللاتى بعتبرن حسناوات. والیوم توج د الآلاف 
و الالاف من التساء شدیدات الحسن» ولکن قلیلات جدا منهن AD‏ یوصفن 
بالجمیلات. لماذا؟ لضعف جاذبيتهن الجنسية. المرأة الحسناء تصبح جميلة عندما 
تتوقد نار الجنس فیها وتکون قوية وخالصة فيهاء وتنعكس فى ملامحها وتلامس 
النار التی تشتعل لدئ. هنا فقط تصبح المرأة جميلة بالنسبة لی» وتصبح فى جسدها 
الحی امرأة جذابة» ولیست مجرد صورة فوتوغر افية لامرأة جميلة. ما أحلى المرأة 
الجميلة ولکن ما la jail‏ آیضا. کم هی شديدة الندرة فى عالم ملسیء بالنساء 
الحسناوات. قد توصف حسناء بأنها مليحة القسمات ولکنها ليست جميلة. النسسوة 
الحستاوات؛ الملیحات هن من یملکن الثسمات الحلوة والشعر البدیم. ولکن المرأة 
الجمیلة شىء al‏ ! انها تجعل النار تسرى Lud‏ بجاذبیتها الجنسية بتعبیر اتنا الفقيرة 
المتهالكة. إنها تجعل الجاذبية الجنسية تنعكس على وجه من یراها. ca gall‏ بدلا من 
نار الجمال» توجد الجاذبية الجنسية. الاثنان هما شىء واحدء LS‏ آقترض ولکن 
على مستویات شديدة التباعد. 

إن السکرتيرة الجميلة المخلصة da y‏ الاعمال لا تزال عاليذ القيمة لجاذبیتها 
الجنسية و Y‏ ینطوی ذلك على علاقات غير مشروعة بأية صورةء حتی الفتاة ذات 
الجمال الیسیر تحب أن تشعر بأنها تساعد رجلاء إذا ما قبل الرجل مساعدتها. هذه 
الرغبة فى قبوله مساعدتها هی جاذبینها الجنسیه. انها النار الحقيقية وان كانت 
حرارتها قلیلة» ولکنها تساعد فى الحفاظ على alle‏ "الاعمال" حیا. ولسولا دضول 
السکرتيرة الأنثی إلى مکتب da y‏ الاعمال من آن لآخر لاحس بالقتامة وکره العمل 
تماماء فهی تستدعی النار المقدسة من داخلها وتوصلها کالکهرباء إلى رئیسها فى 
العمل» فیشعر بالتدفق الإضافى للطاقة وبالحبوية والتفاژل Los‏ ینعش الاعمال. 


)۷( 
بالطبع هناك الجانب الاخر من الجاذبية الجنسية والتى قد تؤدى إلى AMS‏ 
للشخص الذى توجه إليه» فحينما fag‏ المرأة فى استخدام جاذبيتها الجنسية 
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لأغراضها الخاصة تکون تلك لحظة سيئة لرجل سيىء الحظ. ولکن هذا الطراز 
من الجاذبية الجنسیه قد استخدم eS‏ 8 الاو نة الأخيرة بحیت al‏ يعد بالخطورة 
التى كان علیها سابقا. 


الغانیات الجذابات جنسیا DUI‏ يدمرن الكثير من الرجال فى قصص باز MN‏ 
لم تكن الأمور سهلة بالنسبة لهن. الرجال آصبحوا أكثر clas‏ وأقل خجلا حتی على 
المستوی العاطفی. فالرجال یصیحون بانهم یشمون رائحة فأر فى اللحظة التسی 
یشعرون فیها بان المرأة التی یجالسونها تفتقر إلى الجاذبية الجنسية. وهذا أمر 
يستدعى الشفقة؛ لأن الجاذبية الجنسية هی مجرد اسم قبیح e jal‏ من شعلة الحياة 
و لا بوجد رجل يعمل بحماس ونجاح ما لم تكن هناك امرأة قد آوقدت فى عروقه 
بعض «Lill‏ ولیست هناك امرأة تقوم بعلمها المنزلی باستمتاع حقیقی ما لم تكن فى 
حالة حب دائم» وقد تستمر al pall‏ فى حالة الحب هذه لخمسین سنة دون أن تشعر 
بأى ملل. 

لو أن حضارتنا قد علمتنا كيف ندع الجاذبية الجنسية نتساب بطريقة مناسبة 
وكيف نحافظ على نار الجنس صافية وحية؛» تضطرم ونتوهج بدرجات منفاوتة 
لامکننا جمیعا أن نعيش حياتنا فى حب ونحس بالتلذذ والمتعق فالذى نحسه من 
GY! shalt‏ هو رماد.. رماد.. رماد. 


de qe eb dd 
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اللاسالاة 


0) 

تقع شرفتی بالفندق الذی أقطن فيه بالجانب الشرقی منه» وجاری من اليمين 
رجل فرنسی أبيض الشعر هو وزوجته؛ أما جیرانی من الیسار فسیدتان اتجلیزیتان 
بشعر أبيض» وکنا جمیعا نخجل من بعضنا بعضا. 

كنت عندما أنظر من غرفتى فى الصباح وأرى السيدة الفرنسية فى دثارها 
الحريرى القرمزى وهی تقف فى تراس غرفتها فى الصباح» وكأنها ربان فوق 
الجسرء أعود للداخل بسرعة قبل أن تتمكن من رویتی» وفى أى وقت كنت أخرج 
فيه خلال اليوم كنت أشعر بالسيدتين ذواتا الشعر الأبيض وهما تعودان سريعا 
لغرفتيهما كأرنبثين صغيرتين تهرولان إلى الجحر. 

OY,‏ ظهيرة اليوم كانت حارة:؛ اسئيقظت فجأة وخرجت إلى الشرفة حافياء 
وجلست أتأمل العالم. كانت البحيرة أمامى elo jis Y‏ والجبال عايسة 
والخضرة رائعة الاخضرار وان كان كل شىء يلفه الصمت. كان هناك اثنان من 
الحصادين يحصدان بالمناجل بأسفل التل وكنت أسمع صوت ضربات المنجل. 


فجأة ظهرت سيدة بيضاء الشعر فى دثار حريرى رمادى فى التراس 
المجاور ونظرت ناحیتی وهی تبتسم وقالت "الجو قد أصبح ممتعا الآن". قلت "لكنه 
ما زال بارذا". وافقت على ذلك وتحدثنا عن الحصادين وكيف يسمع المرء 
بوضوح أصوات المناجل. 

صرنا كما لو كنا فى خلوة. تحدثنا عن الكريز والفراولة ومحصول «all‏ 
وقادنا الحديث إلى إيطالياء والسنيور موسولينى. وقبل أن أدرك موقفی» كانت 
السيدة بيضاء الشعر قد اقتلعتنى من شرفتى بعيدا عن البحيرة الزجاجية والجبال 
والخضرة والحصادين وأشجار الكريز إلى المجال المضطرب للسياسة رغما عنى؛ 
مع أننى كنت أستمتع بمنظر الرجلين وهما يحصدان. كان الأصغر سنا فى سروال 
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قطنی آزرق طويل الساقین وعاری الرأس وشعره أسودء وکان يعمل بهدوء. Lid‏ 
الآخر فکان فى سروال أسود وعلى رأسه قبعة من القش كقبعة البحارة» وي ضرب 
بالمنجل بقوة و عنف. 

كنت أرقب بفضول حرکات الرجلین. كان الشاب ذو السروال الازرق 
نحيلاء والأكبر السمين فى السروال الأسود. حاولت إثارة اهتمام السيدة بهما» ولكن 
كل ذلك لم يكن يعنيها فى شىء» الحصادین. الجبال» أشجار الكريز ولا أى شىء 
آخر حولنا. 


(Y) 

كان کل شیء حولنا Y‏ یحظی باهتمامهاء بل بدا وکأنه یخفیها ویکاد يبعدها 
عن التراس» ولکنها تمسکت بموقعها وبدلا من أن تخاف وتبتعد» انتزعتنى بقوة 
و ألقت بى فى الصحاری الفارغة للصواب والخطأ و السياسة و الفاشية وما إلى ذلك» 
مع أننى فى الحقيقة لست معنیا بالصواب والخطأ والسياسة y‏ الفاشية والحرية. أو 
أى شىء من هذا chill‏ وکل ما آردته هو النظر إلى الرجال وهم یحصدون. كنت 
اتساعل لماذا یتجاهل الناس الاشیاء التی يجب أن نسترعی انتباههم؟ تغلق السيدة 
ذات الأعين الزرقاء عينيها عن کل ما حولنا» وتأخذنى بعيدا إلى السسنیور 
موسولينى الذى ليس موجودا أمامها وإلى الفاشية؟ لماذا لا تقنع بان تكون حيث 
هى؟ لماذا لا تسعد بما تراه؟ آنا أفهم الان لماذا صارت عيناها شديدة الاستدارة 
بشكل ملحوظ جدا لأنها تهتم SS)‏ ما هو غير مرئی» وکل ما هو ليس فى مجال 
نظرها. أى شىء على الأرض لا يخصها تهتم به» فهى تهتم بالتحدث عن إيطاليين 
غير مرئيين ولا تبالى مطلقا بالحصادين الذين تستطيع سماع ضرباتهم ويلبسون 
سراويل زرقاء وسوداء» لو أنها نزلت من الشرفة وعبرت المنحنى العشبى وقالت 
للحصاد البدين "تحیاتی يا سیدی» لماذا تلبس السروال الاسود؟" لقلت عندئذ با لها 
من سيدة رائعة"» ولكن حيث إنها تزعجنى بالسياسة الدولية» أستطيع فقط أن أقول 

یا لها من أمرأة متعبة". 
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النساء عادة ما يبالين و المبالاة تأکلهن. هن يدعون المبالاة بالفاشية ور عصبة 
الأممء أو بما لذا كانت فرنسا على صواب وما إذا كانت مؤسسة الزواج مهددة. 
لدرجة أنهن لا يعرفن أين هن. إنهن لا يعيشن الواقع ويحلقن فى سماء غير 
سمائنا. لقد أخذتنى عنوة إلى الصحراء وجرجرتنى إلى الحديث فى السياسة 
والمبادئ والصواب والخطأ وما إلى ذلك. لقد حكم عليهن بأن يكن hay‏ 
والحديث إليهن يدخلك فى متاهة لا تستطيع الخروج منها بسهولة. 


(Y) 

هناك فرق كبير بين العيش الفعلی وهذا العبش التجریدی. ما العیش الفعلی؟ 
إنه قضية تتعلق بالاتصال المباشر. لقد كان هناك اتصال حسی مباشر بینی وبين 
البحيرة والجبال و آشجار الکریز و الحصادین وشجرة اللیمون. لقد انقطعت عن کل 
هذا حين سمعت كلمة فاشية» والسيدة فى الغرقة المجاورة هی من قطعضی عن 
تأملاتی الفعلية. لقد قطعت هذه السيدة رأسی وألقت يها فى فضاء التجرید. ومن 
المفترض أن نحب جير اننا. 

عندما یتعلق الأمر بالعيشء فنحن نعيش عبر غرائزنا وعبر حواسنا. 
الغريزة تجعلنى أهرب من السيدات شديدات الحماس» تجعلنى الغريزة all‏ زهور 
الليمون وأبحث عن الكريز الغامق. ولكن حواسى هى التى تجعلنى أشعر بصفاء 
البحيرة وصمت الجبال وحيوية الخضرة تحت الشمس» وبالشاب الذى يليس 
السروال الازرق ويحصد النجيل برقة بواسطة المنجل» وبالرجل الكبير ذى القبيعة 
الذى يضرب المنجل بعنف. أنا لن أخرج إلى الشرفة بعد ذلك ثانية. 


SHE SHE B 
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(۱) 

تکمن المشكلة الحقيقية للنساء فى محاولتهن الدائمة لملاءمة آنفسهن لنظریات 
الرجال عن النساء. عندما تکون المرأة كاملة فانها بذلك تکون ما بریده الرجال؛ 
وعندما تکون غير ALIS‏ ومصابة بالهوس, فلا بد وأنها لا تعرف ما يجب أن 
تكونه» ولا كيف تصل إلى الکمال» وأية صورة للمرأة فى عين الرجل يجب أن 
تکونها. 

بالطبم» Cus‏ بوجد الکثیر من الرجال بالعالم» توجد الکثیر من النظریات 
الذكورية لما يجب أن نکون عليه النساء. ولکن الرجال یمیلون التتمیط والنمط 
ولیس الفرد هو ما ينتج النظرية أو "المثل الاعلی" للمرآةء فالرومان - أولئك 
الأرستقراطيون شدیدو الوعی - قد وضعوا نظرية ومثلا أعلى لربة البیت وکانت 
نتوافق تماما مع شهوة الرومان للتملك. 'زوجة الق صر يجب أن تکون فوق 
الشبهات"» وعلی ذلك آلت زوجة القیصر على نفسها أن تکون فوق الشبهات؛ 
بغض النظر عن المدی الذی یغوص فيه القیصر إلى ما تحت الشبهات. بعد ذلك 
وضع نيرون نظرية "السرعة"؛ وبعدها أصبحت السیدات سریعات للجمیم. 

وصل دانتی مع بیاتریس العفيفة النقية إلى درجه Alle‏ من الرومانسیة 
وتجلی ذلك فى أدبياته المهمة» وفی عصر النهضة حظیت المرأة المتعلمة 
بالاحترام واهتمت النساء المتعلمات بكتابة الشعر y‏ وصور ديكنز فى رواياته 
الزوجة "لطفلة ومنذ ذلك الحين انتشرت زيجات الأطفال. إذن فالمرأة النبيلةء 
الزوجة النقية والأم المخلصة كن مسيطرات على المضمارء لكنهن كن مسخرات 
للعمل حتى yal‏ 
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)۲( 
آمهاتنا البؤساء كن من هذا الطراز لذلك فنحن الابناء لشعورنا بالخوف من 
أمهاتتا النبيلات نميل للعودة إلى نموذج الزوجة "الطفلة". فقط يجب أن تكون 
الزوجة الطفلة بالنسبة cli‏ شيئا صغيرا صبيانياء وتلك هی اللمسة الوحيدة النی 
أضفناها؛ فالرجال صغار السن يخشون الأنثى الحقيقية لأنها تمثل لهم مجازفة 
خطرة مثل دورا الخاصة بدافيد» فلتكن إذن شیئا صغيرا صبيانيا. 
هناك بالتأكيد أنماط أخرىء فالرجال القادرون یسصنعون نماذج للنساء 
القادر ات» الأطباء يصنعون ممرضات قادرات؛ ورجال الأعمال يصنعون 
سكرتيرات قادرات. وهكذا توجد كل الأنماط. 


يوجد أيضا فى المقابل المثل الأعلى للرجل فى نظر النساء. وهن يتصورنه 
ويعونه وفقا لتصورات خاصة بهن. وهكذا يتخلى القدر عن المرأة. ليس لأنها لا تملك 
عقلاء فلديها العقل» ولديها كل ما لدى الرجل. الفرق الوحيد هو أنها تبحث عن 

أعطنى شکلا لأتبعه» سوف تظل تلك هی صيحة المرأة دائماء فهى لم تكن 
قد اختارت لنفسها شکلا وهی صغيرة بحيث تستطيع أن تظل بهذا الشكل باستمرار 
ولا تغيره» أو أن تعيد صياغة شكلها بتأثير فكرة الرجال عن النساء. 

المشكلة الحقيقية حاليا ليست فى أن النساء تسأل ويجب أن تسأل عن الشكل 
المطلوب للأنوثة» فالرجال يعطوهن تلك الأشكال مثل الزوجة "لطفلة" الفتيات 
اللاتى يشبهن الأولاد الصغارء السكرئيرات الکاملات. الزوجات النببلات. الأمهات 
المضحبات بذواتهنء النساء النقیات» العاهرات اللاتى يبتذلن أنفسهن ليسلين 
الرجال. المشكلة فى تلك الأنماط الشاذة للأنوثة التى وضعها الرجال للنساءء والتى 
لا تشتمل على أى محتوى إنسانى. الرجل مستعد GY‏ يقبل المرأة نذا له وبأى شكل 
حتى لو كانت رجلا فى تیاب نسائيةء كملاك أو کشیطان» بوجه طفولی أو کماكينة؛ 
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کخادمة أو من النبیلات. لکن الشیء الوحید الذى لا يستطيع أن بفعله هو أن بقبلها 
بذاتها کانسانة حقبقية. 


(۳) 

النساء تحب الحياة وفقا للأئماط الغريبةء وكلما اشئدت غرابتها زاد استحسانهن 
لها. ما الذى يمكن أن يكون أكثر غرابة من النمط الحالى للفتيات الذى يشبهن فيه 
الصبية بقسماتهن المصطنعة؟ إنه مظهر مستهجن. ولأنه مستهجن بشدة تحب النساء أن 
بقلدنه ويعشن وفقا له. ما الذى يمكن أن يكون مثيرًا للنفور اکشر من طراز الوجه 
الطفولى للصبى الصغير؟ وعلى الرغم من ذلك تتعلق به الفتيات بشدة. 

ولكن هذا ليس السبب الحقيقى للمأساة. السبب الحقيقى هو فى المسخ غير 
الطبيعى للشکل» كما فى حالة بياتريس ودانتی. إن بياتريس كان عليها أن نظطل 
عفيفة وطاهرة طوال حياتها وفقا لنمط دانتی» ودانتی كان له زوجة وأطفال 
بالمنزل. لم يكن هذا هو الأسوأء وإنما الأسوأ هو أنه كان يمقت أية امرأة تعيش 
وفقا للنمط الرجولى. هناك كراهية عميقة لنمط الفتاة التى تشبه الصبية. هى أحيانا 
ما تكون على درجة عالية من التهذيب فى المجتمع» ولكن الرجال الصغار الذين 
ألهموها هذا النمط يكرهونها فى قلوبهم وتزعجهم رؤيتها على هذا الشكل. 

عندما يتعلق الامر بالزواج ينهار هذا النمط ويسقط تماماء فالرجل لا يتزوج من 
الفتاة التى تبدو كالصبى ويكره هذا الشكل بشدة» ويبدأ عقله فى التفكير فى الأنماط 
الأخرى التى تمثل الأنوثة A‏ ويصبح فى حالة ارتباك شامل. فمهما كان 
النمط الذى تحاول المرأة أن تعيشهء يريد الرجل منها نمطا آخرء ويميل إلى La‏ 
الأنوثة الحقة.. فهو المفضل لدى الرجال. 


المرأة الحديثة ليست غبيةء ولكن الرجل الحديث غبى. هذا يبدو لى أوضح 
تفسير للأمر. الرجل الحديث غبى لأن كل تصوراته عن المرأة مشوشة لأنه لا يعرف 
مطلقا ما الذى يريده أن تكون عليه. سوف نرى التغيرات فى أنماط النساء يلاحق 
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احدها الآخر وپسرعة GY y‏ الرجال صغار السن لا یعرفون ما الذى يريدونهء ففی 
خلال سنتین قد تصبح التساء منقبات أو عاریات تماما کالنساء السود فى وسط 
إفريقياء أو قد يرتدين دروعًا نحاسية مثل الفرسان أو أى شىء آخرء وذلك لان 
الرجل صغير السن لا يعرف بالضبط ما يريده منهن. 


(4) 

النساء لسن غبیات ولکن علیهن الحياة وفقا تنمط أو لآخر. هن یعرفن أن 
الرجال clue!‏ ولا يقبلون ولا یحترمون تغییر النمط. ولکن يجب أن یکون هناك 
نمط والا لما استطعن الحیاة! ولهن فى ذلك منطقهن الخضاص. فللن ساء منطق 
العاطفة وللرجال منطق العقل والاثنان مکملان لبعضهما» ولکن فى الغالب ما يكونا 
متعارضین. منطق العاطفة فى النساء لیس أقل عنادًا وصدقا من المنطق العقلی 
للرجال» ولکنه يعمل بطريقة مختلفة والمرأة لا تفقده. قد تعيش لسنوات وسنوات 
وفقا للنمط الذكورىء ولکن فى النهاية فان منطقها الانثوی هو الذى يسود ویتغلسب 
منطق العاطفة فى النهاية. هذا هو التفسیر الجزئی التغیر المدهش للنساء. فقد 
یعشن عفیفات لسنوات کبیاتریس» أو کزوجات 'أطفال" ثم فجأة تصبح بياتريس 
العفيفة لهن شینا مختلفا تماما وتصبح الزوجة "الطفلة" 53 شرسة لأن التمط الذى 
بینما یکون الرجال أغبياء حين بعتمدون على منطق العقل فى اختیار Los‏ 
نسائهن ویسلکون الطریق الخطأء فهم یقضون السنوات فى تدریب النمط ذی وجه 
الصبى الطفل إلى أن بصل إلى الکمال» وبعد الزواج برغبون فى شىء آخر. 
فلتحترس الشابات من الرجال الذين يعشقونهم» ففی اللحظة التی يمتلك وهن فیها 
سیغیرون رأيهم بسرعة ویرغبون فى شىء مختلف تماماء فإذا تزوجوا من ذوات 
وجه الصبی الصغير يشتهون المرأة النبيلة أو النقية أو الراقية أو الأم ذات الصدر 
الرؤوم أو السكرتيرة أو العاهرة التى تلبس الحرير الأسود أو الأكثر جنوتا أو 

توليفة من كل ما سبق فى أمرأة واحدة. 
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(°) 

هذا هو منطق العقل للرجال. عندما يتعلق الأمر بالنساء فان الرجال يبدون 
بلهاء ولا یعرفون ما بریدون» وبالتالی یزهدون ما یحصلون علیه» فحین بربدون 
كعكة بالقشدة یریدون فى الوقت نفسه كعكة باللحم والبيض. 

من حقائق shall‏ أن النساء يجب أن بلعبن دورهن وفقا لنمط الرجل. al yall‏ 
تعطی أفضل ما عندها للرجل عندما یعطیها الرجل نمطا مرضیا لتلعب دورها وفقا 
له. ولکن حالیا» مع الأنماط الجاهزة. القديمة البلهاء ما الذى تستطيع النساء أن 
تعطیه للرجال سوی الجانب التافه من عواطفهن؟ ما الذى يمكن أن تعطیه امرأة 
ارجل يريد منها أن تكون بوجه طفل صغیر؟ ما الذى یمکن أن تعطیه سوی ما 
بعطیه الابله؟ و لان النساء لسن غبيات» ولا بسهل خداعهن لفترة طويلة» فان ما 
بعطینه Y‏ يعدو سوی خربشات وجيزة من مخالبین تجعل الرجل ییکی ویسصرخ 
طالبا أمه. 


SEE BR 
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هل تتعير الساء+ 


(1) 

يتحدثون عن الامور التى ستحدث فى المسنقبل» حيث سيتم تربية الأطفال 
على الزجاجات وينتهى هذيان الحب» وسيأتى زمن لن يمكن فيه تمييز النساء عن 
الرجال. لكن كل ذلك يبدو لى محض هراء. نحن نحب أن نتخيل أننا شىء جدید 
تمامًا على وجه الارض. ونحب أن نتملق أنفسنا. السيارات والطائرات هی أشياء 
حديثة وان لم تكن dane‏ يمكن بالطبع التميبز بين الأمرین» ولكن الناس ليسوا 
أعلى كثيرا من الناس الذين كانوا يُحملون على المحفات أو يركبون الهودج أو 
العربات التى تجرها الخيل أو الذين ساروا على الأقدام من مصر إلى الأردن أيام 
خروج موسى. الإنسانية لديها قدرة لانهائية على البقاء وبأية كيفية. هذا هو جوهر 
الإنسانية. 

هناك العديد من الوسائل التى أصبح بها الإنسان إنساناء ومعظم هذه الوسائل 
لا تزال موجودة حتى اليوم ولكن بعد أن طورها الإنسان. كما أن هناك العديد من 
النساء مثل کلیوباترا وزينوبيا وسميراميس وجوديث وروث وحتى الام حواءء هن 
موجودات إلى اليوم كما كن موجودات فى الامس البعيد. الطروف هی التسى 
جعلتهن كليوبائرا وسميراميس فى عصرهن» لكنهن كثيرات بيننا الآن بأسماء 
أخرى وأشكال أخرى؛ لأن عصرنا يسعى وراء الكم لا الكيف. ولكن الناس 
المتميزين هم الناس المتميزون فى أى مكان» فى بريطانيا أو فرنسا أو حتى 
إفريقيا. الناس المتميزون متشابهون وكل ما يختلف هو النسبة بين هؤلاء الناس 
المتميزين إلى الناس العاديين. 
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(Y) 

حالیا» هناك أغلبية کاسحة للمتميزین الذین Y‏ يختلفون كثيرا عن غيرهم من 
اناس المتميزين بالحضارات السابقة» ومنذ أن أصبح الانسان إنسانا. 

النساء هن جز ء من المنظومة الانسانية ولسن شیئا معزولا. هن لسن شيئا 
جدیدا مثل الحریر الصناعی» وفیهن أيضا المتمیزات کالرجال. یقولون إن المرأة 
الحديثة هی طراز aa‏ مختلف» ولکن هل هی کذلك؟ آنا متأکد من أنه كانت 
هناك الکثیر ات من النساء فى الماضی یشبهن نساءنا الان» ولو كنت قد تزوجت 
بواحدة متهن لما وجدت أى فرق عن زوجتی الحالية. النساء هن النساء فى کل 
زمان» كل ما فى الأمر أن لهن مراحل. فی روما وفی سيراكيوز وفی أثينا وفی 
طببة منذ أكثر من ألفى أو ثلاثة آلاف سنة كانت توجد الائسة و السيدة التی توج د 
فى الوقت الحالی» بشعرها القصير وزینتها وعطرهاء وکانت تلهم الرجال 
الأحاسيس نفسها التی تلهمها لتا U glad‏ حالیا. 

رأيت نكتة فى جريدة آلمانية تصف رجلا صغير السن وامرأة صغيرة السن 
وهما يقفان ليلا بشرفة أحد الفنادق التى تطل على البحر. قال لها "آترین النجوم 
وهی تغوص بصفحة المحيط المظلمة؟" قالت: "اختصر الامر» رقم غرفتی هو 
۱ هذا من المفروض أن يكون فى عصرنا الحدیث» ولكن أعتقد أن المرأة فى 
روما قالت "اختصر الأمر" لعشاقها الرومان بالطريقة نفسها e‏ وكذلك المرأة 
بالإسكندرية فى زمن كليوبائرا. بعض مراحل التاريخ تعد جدیدة» وعندما تتحرك 
عجلة الزمن تصيح النساء متجددات» ويصبحن غير متجددات بمضى الوقت. 
النساء الرومانيات فى الامبر اطورية الرومانية كن بالتأكيد متجددات» وكذلك النساء 
فى مصر البطلميةء متجددات ويواكبن العصر JS)‏ تأكيدء ولكن كانت الفنادق تدار 


بطريقة أخرى! 
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)۳( 

التجدد و التحدیث ليسا بالأمر الذى colic al‏ انه شىء يحدث فى نهایات 
الحضارات. فکما أن آوراق الاشجار الخضراء تتحول إلى صفراء فى الخریف؛ 
فكذلك النساء فى نهاية کل الحضارات المعروفة الروماتية واليونانية والم‌صرية 
كن حديثات وذکیات وأنيقات» ويقلن "اختصر الامر" ویفعلن ما يسرهن. 

هنا لنا أن نتساعل عن عمق تلك الحداثة» حتی فى المرأةء آنت تسمح لهسا 
بفرصة ALLS‏ وإذا لم تسمح لها بذلك فستأخذها قسرًا. علامة التجدد فى المرأة هى 
نها حين تقول "اختصر الامر" يجب أن یختصر الرجل کل الکلمات و العبارات 
ویدخل مباشرة فى صلب الموضو ع ویحدد ما ly yy‏ 

إن كل ما vary‏ هو مجرد مکان صغير وعلاقة غرامية شديدة التفاهة» ومن 
الغریب أن يكون ما يريده على هذا القدر من التفاهة. لکن هکذا تصل الفتاة الجدیده 
إلى ما تریده بجرأة وجسارة وتكرارء لتجد أن حیاتها هی سلسلة من تلك المواقف. 
"اختصر الأمر يا فتی!" وعندما تأتى إلى Cad gall‏ رقم ألف تصبح منهكة:؛ فبعد 
تکر ار هذه gall‏ اقف تأتى النهاية الفارغة تماماء حیث لا يوجد ما يمكن اختصاره! 

تبدأ الفتاة بعد ذلك تموء وتقول للفتی "ضع جدیدا فى الامر" ولان الفتی قد 
اختصر الأمر تماما بحیث لن يضيف إلى الأمر شیئا clad‏ فانه يقول "لا أستطيع أن 
أعطيك سوی الحب يا صغیرتی" وتقبل الفتاة ذلك لأنها تعرف أنه ليس سوی 
صدی للماضی الذی كان مثقلا بالعواطف بعد أن تکون قد اختصرت الأمر تماماء 
ووصلت به إلى القاع ستجد أن آخر ما ترغبه هو أن تستلقى على هذا القاع ولسان 
حالها يقول 'أيها الفتی» ألن تفعل شيئا جديدًا؟", ولان الفتى قد اختصر كل شیء» 
لن توجد لديه أية إلهامات أو رغبة ليفعل أى جديد. 
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(¢) 

النساء لا يتغيرن وانما يتنقلن بين سلسلة منتظمة من المر احل. المرأة كانت 
العبدة» ثم الرفيقةء ثم الزوجة المحترمة» ثم الأم النبيلة؛ ثم المرأة العظيمة» 
والمواطنةء ثم الأنثى المسئقلة» ثم الفتاة الجديدة التى تقول "اختصر يا فتی» وعندما 
اختصر الفتى كل الأمرء بدأت آلة الزمن فى العمل» ولأنه لا يوجد ما تعمل عليه 
سوى فتاة "اختصر الأمر" فإنها تطحنها لتعيدها إلى مرحلة العبدة مرة أخرى. 
وتستمر الدورة من جدید» إلى أن نصل مرة أخرى بعد ألف أو ألفى سنة إلى فتاه 

'لختصر الأمر يا فتی!" 
اعتادت النساء أن agai‏ بصورة أفضل من الرجال قاعدة عش ودع الاخرین 
يعيشون» اعشق ودع الآخرین یعشقون» ویصر الرجال على وضع آهداف للحياة 
وللحب» ولکن النساء یعرفن ما هو أفضلء فقد اعتدن معرفة أن الحباة تتدفق 3 دفقا 
رقیقا. وفی حركة دائمة لا تعرف نهاية حتى لو كانت هناك آماکن وعرة. اعتادت 
النساء روية أنفسهن کشلالات ناعمة متدفقة من الجاذبية والرغبة والجمال ينابيع 
متدفقة رقيقة من الطاقة والسلام. ثم تتغیر الفکرة فجأة ویسرین أنفسهن أشياء 
معز ول اناث مستقلات لکنهن أدوات للحب وأدوات للعملء وادوات للسياسة 
وادوات للسرورء أو أى من ذلك. ومع ذلك يطلبن من كل شىء أن یکون له 
غرض» حتى الطفل الصغير وحتى الحب نفسه يجب أن يكون له غرض. عندما 
fas‏ النساء فى البحث عن الغرض لا بترددن» فحين يقطعن زهرة يقلن "لا بد وأن 
هناك غرضا لهذه EN‏ ويجب أن نعرفه ثم Glan‏ فى قط ف أوراق الزهرة 
حتى لا يبقى منها شىء» ثم يقطفن مركزها ويصلن إلى الأجزاء الخضراء دون أن 
بصلن إلى الغرض فيقطعن قاعدة الزهرة قائلات "هذه زهرة غبية ليس لها 


غرض". 
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(°) 

الحياة ليست قضية آغراض وانما قضية ندفق. التدقق هو الفيصل. إذا 
فکرت فى الزهرة فهی کالنهر الصغیر المتدفق والذی لا یتوقف عن الجریان أبدا 
ولو لحظات. منذ لحظة ظهور البرعم الصغير فوق الاوراق والساقء وینتفخ ببطء 
ثم يتفتح وتظهر الأوراق الملونة من الغطاء الاخضر وتکتمل الزهرة البیضاء 
و الذهبية متألقة على قمة الساق ثم تذبل فى سکون وتسقط وتختفی» ومع ذلك لا تنتهمی 
الأزهارء انها لا تتوقف» إنها دورة Blin‏ مستمرة. التفتح ثم الاشراق ثم ال نبول 
الناعم. کالنافورة التی تقذف الماء إلى أعلى ثم یعود الماء إليها لتقذفه لاعلی ثائية 
و هکذا بدون توقف. الشیء نفسه بالنسبة للحب. لا غرض هناك. 

Y‏ بوجد ما يمكن اختصاره باستثناء الزیف والذی لا هو حب ولا حياة. 
الحب نفسه تدفق» شلالان صغیر ان من الأحاسيس» واحد من all‏ والاخر من 
الرجل» يتدفقان ویتدفقان ولا یتوقفان آبدا. أحيانا ما بومضان ب‌النجوم Lilly‏ 
یخبوان» ولکنهما لا بتوقفان بل يستمران فى التدفق ثم یتامحمان ویندمجان» لکنهسا 
لا یتوقفان VÍ‏ عن التدفق. فد تنتج علاقة واحدة أزهارا عديدة كما ينتج نبات الورد 
الکثیر من الورودء ولکنها جمیعا ستموث ثانية عندما يحل الخریف» ولکن النبات 
نفسه لا یموت. لو أن الاز هار لا تذبل لما كانت أزهارا La y‏ آشیاء صناعية. ولکن 
الزهور التی تذبل لها جذور وفی الجذور یستمر التدفق. استمرار التدفق هو الذى 
يعنيناء ومقولة عش ودع الآخرین یعیشون» تعنی أنه ليس للحب أى غرض. 


HEHE 
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التدلك 


(1) 

قضية التملك» كما قرأت موخرا أصبحت قضية دينية» المندینون بصرون 
على أن التملك لا يمكن أن يكون آمرا GY thin‏ المندين لا يكترث بأن يمتلك أو لا cis‏ 
الذى يكترث بامتلاك المال وبالمتاع والعقارات هو لا دين له؛ ولكن ما إن يدخل 
الدين إلى الساحة إلا ويخرج منها الاهتمام بامتلاك الأشياء فى هذا العالم. 

أعتقد أن تلك المفاهيم تعد قاسية بعض الشىء على الإنسان. حيث إننى لا بد 
وأن Gal‏ أفضل فترات حياتى فى كسب العيش وفى الحصول على لقلیل من 
المتاع ما أمكن. إذن فإما أن أعترف بانتی إنسان شقى بلا دين فى معظم أوقاتى أو 
أن أصبح شحاذا معدوما ومتطفلا على غيرى من الرجال الذين يعملون. 

هناك خطأ واضح فى هذا الجدل. العمل من المفروض أنه مقدسء والأجور 
حقيرة ودنيوية» وحساب التوفير بالبنك بالتأكيد يتعارض مع الدين وفقا للتفسير 
الكنسى الخالص. فأين نحن من ذلك؟ هناك شىء خسيس فى اکتناز المال. ولكن 
الأشد وطأة هى كارثة ألا يكون لديك مال على الإطلاق عندما تحتاج إليه. 

المشكلة الخاصة بقضية التملك سواء للمال أو المتاع هى أن معظمنا قد مل 
منها مللا عظيما. Light‏ كانت تملؤهم الإثارة من كسب المال» وبناء بیوتهم وتدبير 
الاحتياجات عند التقدم قى العمر والادخار من أجل أو لادهم. 


الأولاد يرثون ما يتركه آباژهم ولكنهم لا يرثون الإثارة من آبائهم وأمهاتهم: 
ولا يعرفون عنها إلا أقل القليل» وهو ما لا يعرفه الآباء مطلقا. لو أن أبى كانت 
تملؤه الإثارة من التوفيرء لكنت قد امتلآت بالإثارة من إنفاق آخر جنيه أملكهء ولو 
أن أبى أعطى كل ما يملك للفقراء لكنت استمئعت بجعل الأمور أكثر بهجة من 
أجل نفسى. لو أن أبى ضيع ما يملك لكنت قد التمست له العذر لأنه كان مبذرا 
ومتلافا. 
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اکن الاباء فى الخمسین سنة الماضية کانوا یوفرون ویبتون بیوتا ویتملکون 
ثرو ات ویترکون ميراثا لأينائهم ویبشرون بقدسية العمل. وهم بذلك یکونون قد 
تعبو | کثیر! و آدوا ما علیهم. الصغار لا يؤمنون بقدسية العمل وفكرة الادخار من 
أجل أطفالهم تصيبهم بالملل. لو بنوا لأنفسهم بیتا صغيراء لسنموا منه خلال فتره 
وجيزة. هم يريدون سيارة يتنزهون بها ومالا لينفقوه فى المتعة» ولكن الممتلكات 
هی بيساطة مملة لهم. ما فائدة امتلاكك أشياء ما لم يكن بمقدورك أن تفعل بها شيئًا؟ 


وهكذا سيصل الصغار إلى عدم الاكتراث الدینی بالتملك من خلال الملل. 


(Y) 

لكن الملل من التملك Y‏ يحل المشكلة؛ لأنك مهما أحسست بالملل فعليك أن 
تعيش ولكى تفعل ذلك يجب أن تكسب عي شك ويجب أن تمتلك بعضا من 
الممتلكات. لو أن لديك زوجة وأطفالا فإن الكسب والتملك يصيران من الأهمية 
بمكان. وهكذاء الكثيرون من الشباب فى أيامنا هذه يسوقون أنفسهم باضطرار إلى 
العمل والأعمال» وهم يشعرون بالملل الداخلى من كل ذلك ويشكون من cla‏ 
لكن ما الذى يمكن فعله حيال ذلك؟ ما يمكن فعله هو مواجهة الموقف. 

الشاب الصغير هذه الأيام يقول لنفسه Calle ail‏ من صنع القليل من Jal‏ 
ببطءء Calley‏ من فكرة امتلاك نصیبی الضئيل": لماذا لم تكن لى عمة عجوز أرثها 
حين تموت وتترك لى مالا وفیر"!؟" لماذا لا أتزوج من امرأة غنية؟ لماذا 
لا يساعدنى أحد على مواجهة الحياة؟ هذا على ما يبدو هو سلوك الشباب الإنجليز. 
هم فى الواقع لا يطلبون الكثير ولا يسعون وراء الثراء. كل ما بریدونه كما 
يقولون» هو الاستقلال» والذى يعنيهم ليس الاستقلال الحقيقى وإنما التحرر من ملل 
كسب العيش. كسب العيش كان لآبائنا وأجدادنا نوع من المغامرة» ولكنه بالنسبة لنا 
لم يعد كذلك» بل صار مللا. والموقف خطير؛ لأنه وعلى الرغم من كل شىء يعد 
تغيرًا فى المشاعر يؤدى بالتبعية إلى تغير العالم. 
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عندما يقال فى جريدة التایمز ان قضية تملك الثرو ات أصبحت الآن قضية 
دينية» فان ذلك لا يعتى أن القضية هى: هل أتملك بيتى ذا الحجرات الستةء al‏ لا 
قد أصبحت قضية دينية؟ و انما هی إشارة غامضة للملكية القومية» وما إذا كانت 
الامة al‏ الأفراد سيتملكون الارض والمصائع » وهذا هو ما يشيرون إليه. 

ربما أصبحت الملكية العامة أم الخاصة موضوعا دينياء ولكن إذا كان الأمر 
کذلك» كقضية الرجل وبيته الخاص فانها أصبحت موضوعا Liga‏ ليس لاهتمامنا 
الحماسى بذلك Lally‏ لعدم اكتراثنا الممض. الدين يجب ألا يكترث بموضوع التملك 
القومية وبالتالى فهم عند مناقشتهم هذه النقطة يبدون متدينين بشدة. 

لقد فقد التملك غرضه وفقد حيويته وأصابنا بالملل» سواء أكان عاما A‏ 
خاصاء قوميًا al‏ فرديا. وعلى الرغم من ذلك فإننا نتعلق ellas Las‏ والغريزة فى 
ذلك طبيعية تماماء ولكننا لا نزال نحس بالملل من موضوع التملك وكلما أدركنا 
ذلك بسر عة كان ذلك أفضل لأن ذلك سیحمینا من البلشفية. 


لو أمكننا الوصول إلى إجماع عادل على أن التملك ممل» وجمع المال «Jas‏ 
وكسب العيش مملء لاستطعنا التخلص من الكثير من الملل. فالارض على سبيل 
المثالء لا أحد فى الحقيقة يريدها ولا أحد يريد مناجم الفحم. حتى الأمة 
لا تريدهما. لقد سئم رجال هذه الأمة من المناجم والأرض والأجور. لماذا لا 
نعطى کل ذلك للنساء؟ لنساء بريطانيا! الحاجة الزائدة للمال هى حاجة أنثويةء 
فلماذا لا نعطى للنساء وسائل جمع المال الذى بحتاجونه أكثر؟ يجب أن يعترف 
الرجال بأنهم فاشلون. لو منحنا النساء وسائل جمع المال» فلربما حدث إشياع 
للاحتياج الأنثوى الشديد للمال. 


ده 
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نحن لا نزال محکومین بالتعبیرات الجاهزة. خد على سبیل المتال: "الرجل 
يجب أن يكون سيدا فى بیته". هناك العدید من المسلمات القديمة التي نصدقها 
نظریا. کل صبی صغير یری نفسه سيد بيته عندما يكبرء وحين یکبر تکبر الفکرة 
معه ومن الطبیعی عندما يحين الوقت ویجد أنه ليس سیذا لبیته أن يقول "هاته 
لنسوة المتجبر ات مصرات على تسيد الموقف» وهن فى ذلك على خطأ عظیم". 

ما يجب أن نحترس منه هو التفکیر الجماعی. فكرة أن الرجل يجب أن 
بكون سيد بيته هی مجرد فكرة جماعية. لا يوجد رجل يفكر فى ذلك بالنسبة لنفسه. 
هو يقبلها كما هى» كعضو فى الجماعة. هو يولد مرتبطا بهذه الفكرة ارتباطا 
شديدا. فى الحقيقةء نولد جميعا مرتبطين بشدة بالأفكار الجماعية بحيث يصعب 
علينا التخلص منها أو القيام بحركة من جانبنا لتغييرها. نحن نصيح کجمع من 
الغوغاء بأفكارنا الجماعية ولا نفعل غير ذلك. "يجب أن يكون الرجل سيد بيته 
can,‏ الرجل الإنجليزى هو قلعته" و"خادمان أفضل من خادم واحد" و "ما أسعد 
الزوجة التى لديها سيارتها الصغيرة" و واجب الزوج أن يعطى زوجته ما تريد". 
و"واجب الزوجة أن تقول لزوجها نعم يا حبیبی". كل تلك الأمور عبارة عن أفكار 
جماعية tale‏ ما تتناقض مع بعضها ولكنها Laila‏ فعالة. لو أردت أن تخرس إنساناء 
قل له إحدى الأفكار الجماعية وسيسكت تماما. 

ما يجب عمله مع الفكرة الجماعية هو تفريدها. فبدلا من التأكيد الجماعی 
Gal‏ أن يكون dal‏ يجب أن يقول الرجل المقصود "أناء جیم» يجب 
أن أكون سيدا فى بيتى على زوجتى جولبا» وما إن تنجح فى تحويل المسألة إلى 
قضية شخصية وتحقق ذلك على الارض. إلا وتشعر بتأنيب الضمير. تستطيع أن 
تقول بعنف وأنت تشرب قهوة الصباح "يجب أن يكون الرجل سيدا فى بیته» ولكن 
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الامر یحتاج إلى شجاعة أكثر لتقول "اسمی جيمء ویجب أن أكون سيد هذا البیست؛ 
سيدا عليك يا جولیا" بما پضع الأمور فى نصابها. لکن نادرا ما تسصبح الامور 
هكذاء فالسید يرغى ویزبد بفکرة جماعية والزوجة ترغی وتزبد برفض جماعی 
مما يؤدى إلى ورطة كبيرة. 


(Y) 
فى الحقيقةء عندما يبدأ جيم فى التظر إلى 48 وإلى بيته» یکت شف اكتشافا‎ 
مذهلا أنه ليست لديه أدنى رغبة فى أن يكون سيد البيت. على النقيض» تبعث تلك‎ 
الفكرة بالسام إلى نفسه» وعندما ينظر إلى جوليا بهدوء وهی تصب القهوة يجد أن‎ 
رغبته فى أن يكون سيدا على هذه الأنثى الصغيرة غير موجودة على الإطلاق.‎ 
هذا هو الفرق بين الفكرة الجماعية والتفكير الفردى الحقيقى. الرجل لا بد وأن‎ 
يكون سيد بيته. ولكن جيم يجد أن فكرة أن يكون سيد بيته تافهة» وفكرة أن يكون‎ 
سيدا على جوليا لا تلهمه بشىء. هو فى الحقيقة لا يكترث بما تفعله جوليا بيومها‎ 
حين يكون بعيدا فى عمله. هو يريدها أن تسلى نفسها ولا تزعجه وهذا هو الامر‎ 
معك.‎ 


هكذا تسقط فكرة أن يصبح الرجل سيد بيته عندما لا يكترث الرجل بسيادته. 
وهذا هو أسوأ ما فى الأفكار الجماعية. إنها تكون غير مقنعة لبعض الرجال» 
ورجال آخرون يرفضونها تماما. مشكلة أن يكون الرجل سيد بيته ليست حاليا 
بمشكلة؛ لأن الرجل لا يكترث بها على الإطلاق. الرجل بالفعل غير مکترث. وإن 
كان من وقت لآخر يرددها كفكرة جماعية وتتسبب له فى بعض الاضرار . 

من الأمور المسلم بها أنه عندما تتسيد الموقف امرأةء قلان Y dal‏ يريد 
أن يفعل ذلك. الأمر ليس إصرار! من جانب المرأة وإنما عدم اهتمام من جانب 
الرجل. الرجال لا يكترثون ولكن عندما يفعلون» فلا مجال هناك لتدخل النس‌ساء. 
الرجال يهتمون بالهندسة والأعمال الميكانيكية ولا مجال لتدخل النساء فى هذه 
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الأمورء لکنهم لا يكترثون آلبتة بالزى والموضة والامور المكتبية أو بأعمال 
المنزل مما يجعل النساء يتدفقن كالسيل على ثلك الأعمال. لو صار لدينا مجلس 
عموم غالبيته من النساء فإن السبب البسيط لذلك هو أن الرجال سيسعدهم أن 
يتركوا سن القوانين للنساء لأنهن يجدن الثرثرة! 


(۳) 

اللامبالاة أمر غريبء أمر بوجد وراء التفكير الجماعی والتشاط الجماعی؛ 
fis‏ الفجوة فى الاساسات. لا نزال نحدث ضجة عظيمة بالنسبة للبرلمان» ولكن فى 
الواقع معظم الرجال لا يكترثون بالبرلمان» ويبدون اهتماما بالبيت والابناء 
والزوجة. ولكن هم فى الحقيقة غير مبالين بالبيت أو بالزوجة» ولا يريدون أن 
تسبب لهم هذه الأمور أعباء إضافيةء فيتركون الأمر برمته للزوجة ولا يرغبون 
لان يكو نوا سادة. 

اللامبالاة ليست هى عدم الاهتمام» فعدم الاهتمام يعنى عدم الاکتراث 
بالأشياء قليلة الأهميةء ويعنى أيضا ألا تكون سببًا للقلق. ولكن اللامبالاة هى إهمال 
هذه الأشياء تماما وينتج من فقدان الاحساس بها. الرجال الذين لا بکترشون 
يشعرون بالقلق من ذلك. وفى الوقت نفسه يستاءون من اهتمام النساء بتلك الأمور 
الصغيرة وادعاءهن أهميتها وبالتالى يتسيدن الموقف. 

المشكلة ليست فى تسيد النساء» وإنما فى عدم اكتراث الرجال» والذى يعد 
المرض الحقيقى لهذا الزمن» فعدم القدرة على الاهتمام بأى شىء دائما ما يكتنفه 
القلى. 

لكن متى Jay‏ عدم الاكتراث فى الظهور؟ هو ينتج عن الاهتمام الزائد عن 
الحد أو الاهتمام بالأمر الخطأ. فى الماضى القریب» كان هناك عدم اكتراث 
بالسياسة من جائب بعض الرجال» وكان ذلك يعود إلى أن هؤلاء الرجال كانوا 
لا يحبون السياسة ولا يكترثون بالأمور السياسية. إذا كان جيم غير مكترث ببيته 
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الصغير ويترك کل الأمر لجولیا فان ذلك بعود إلى أن أياه وجده كانا یولیان 
اهتمامًا کبیر! بالبيت لدرجة السام ولأن الرجال يهتمون بشدة بوظائفهم حاليا؛ فان 
ذلك يعود إلى أن Gell‏ وأجدادنا كانوا يعتبرون الوظيفة شيئا بالغ الأهمية؛ وبالتالی 
أرهقهم الإحساس بها إلى أن أصبحت منفرة لهم. 

الرجال يتركون الساحة للنساء عندما يكونون غير مكترثين داخليا بالساحة. 
ما تسيطر عليه النساء هو فى الحقيقة ما يتنازل عنه الرجال لهن فى المعرکة فهن 
لا يأخذن السلاح من الرجال إلا حينما يسقط السلاح من أيديهم. 

الرجال حاليا يأكلهم القلق من عدم اكتراثهم ويلومون النسساء» ويرددون 
کالببغاء الأفكار الجماعية مثل "الرجل يجب أن يكون سيدا فى بيته". 


HEEE 
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حكم النساء 


(1) 

رجال هذه الأيام وبصفة خاصة الشباب منهم» يخافون من النساء» هم 
لا يرون آنهم آصبحوا أقلية فحسب. وأن النساء یفوقونهن clare‏ ولکن یشعرون 
آیضا agil‏ یستطیعون مقاومة طوفان طاقة اغراء السیقان الحريرية للنساء. نسساء 
فى كل مکان» وجمیعهن قد اتخذن أهبة الاستعداد. 

قد بظهر الشاب الصغير اهتماما قلیلا بالمسألة» ولکن روحه الذكورية تکون 
منتبهة!» نسای نسای فى کل مکان» جمیلات ومثيرات بجسواربهن الحريرية» 
ویفعلن ما يردن وغير مبالیات بأحد. النساء کالجراد یهبطن على كل ed gl‏ 
و یقتتصنها ببراعة كالنمل النشط وینشرن من حولهن الاضواء الملونة لا سعادة. 
و الشاب الصغير بالطبع يشعر بالیأس. قد لا يكون "تومی" يائسا من فتاته" إلزى 
ولکنه عندما Lal y‏ مع زمیلاتها من اققات یصبح خاتفاء a y‏ خائف یهتف ق 
داخله "الرجل يجب أن یصبح سیدا". کلمة "يجب" هی محل الاهتمام. قد یکون 
تومی سيدا على إلزى فى بيئه الصغير ولکنها عندما تتطلق فى الصباح إلى عملها 
وتنضم إلى رفيقاتها ذوات السيقان الناعمةء فمن الذى يستطيع أن يكون سيدا لها؟ء 
ليس تومى بالتأكيد. 


الأمر ليس فى Sa‏ النساء DU‏ يرتدين الملابس القصيرة. لم تعد الملايس 
القصيرة ذات أهمية» da YU‏ الناعمة لا تخفيها الملابس ولا الجواربء والمرأة 
الشابة التى تشعر بجمالها لن تنفق حياتها فى رعاية زوج صغير. هى غير مهتمة 
بذلك بالمرة. إذن فان حكم النساء الذى كان مشكلة تؤرق Gell‏ وأجدادنا Y‏ يعد 
شيئا بالنسبة لنا. 
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(1) 

لرجل لیس خائفا من أن تحکمه النسا إن خوفه أعمق من ذلك» فهو يخاف 
ن يتم اکتساحه؛ وآن يتحول إلى شئ کمالی للمرأة عارية السیقان؛ فهو يتحدث 
بمرارة عن Sa‏ النساء وعن التسلط الاشد مرارة للنساء» ویتحدث بهمس عن عودة 
ol‏ جال ليصبحوا السادة مرة آخری. وهو يعرف جيدا أنه لسن يعود سيدا 
مرة آخری. هو يتمنى أن یعیش God‏ رووس النساء تقطع» ومعهن ر أس 
ماری ملكة اسکوتلندا. ولکنه لا يستطيع أن يقطع رأس المرأة الحديثةء فذلك يشبه 
محاولة قطع رأس جرادة فى سرب من الجراد. لقد خرجت المرأة عن السيطرة 
ولن يستطيع إعادتها إلى سيطرته مرة أخرى. وهى بالقطع لن تعود لتكون تحت 
سيطرته مرة أخرى. 

نحن Sa dal gi‏ النساءء حكم الأمومةء هی الكلمة المخيفة التى تصيب الذكر 
بالرجفة. ما تعنيه هذه الكلمة غير محددء ولكنها توحى بتبعية الرجل للمرأة. تلوح 
النساء بالسوط والرجل أمامها كالكلب المدرب يقفز فى الطوق. الطوق المسشتعل 
بالنار. يا له من كابوس!! 


حكم الأمومة كما هو معروف» يعنى أن تحكم الأم؛ لأنها هی رأس العائلة. 
أن يرث الطفال اسم الأم» وتنتقل الممتلكات من الأم إلى الابنة الكبرى مع إعطاء 
الأولاد معاشا هزيلا. الزوجة هی التى تقسم على حب زوجهاء بينما يقسم الزوج 
على توقير الزوجة وطاعتها. لا يبدو أن ذلك يختلف Lee‏ هو حادث بالفعل» فیما 
عدا أنه عندما تزوج تومى سميث من إلزا جونز أصبح اسمه السيد جونز» وهذا ما 
يحدث فى تسع حالات من كل عشرة. 

هذا هو حكم الأم الذى ننزلق إليه. لا فائدة من التصدى call‏ فالمرأة فى 
حالة فیضان» ولکن تحت حکم الاه المسيطرةء Lisle‏ ألا نصل إلى مرحلة فقدان 
الهوية» فالرجال والنساء سیظلون Leila‏ رجالا ونسامٌ. Y‏ جدید تحت الشمس» وحکم 
الام قدیم وکان gage‏ وسیظل موجودا. لکن ماذا عنهن في الحياة الفعلیة؟! Já‏ 
انه فى التاریخ القدیم لم يكن هناك سوی حکم الام» حیث كان الابناء یکتسبون اسم 
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ay)‏ وینتمون إلى قبيلة cal‏ بینما يظل الرجل بلا اسم على حد علمسی. إن نظام 
حكم الأم لا بزال موجودا فى قبائل البربر فى الصحراء وفی جنوب الهند بنفس 

ذا نظرت إلى صورة فوتوغرافية للبرير» ستجد أن الرجال یبدون مرحين 
و أشداء» بینما النساء يبدين متعبات كما لو كن قد قمن بکل العمل. يبدو أن الامسر 
كان SUS‏ فى الماضی الیعید . فتحت النظام الأمومى الذى بسیق نظامنا as Y]‏ 
كان الرجال يستمتعون بالصيد والرقص والقتال بینما تقوم النساء SS‏ العمل 
بالإضافة إلى رعاية الصغار. 


(۳) 

حکم النساء فى نظرى قد Y‏ يكون شديد ce quill‏ من حق المرأة أن تحتضن 
أبناءها و أن تطلق عليهم اسمهاء Lady‏ يختص بالممتلکات وبأثاث المنزل والمال 
الذى يوجد بالبنك؛ فمن الطبیعی أنها أشياء تخصها. 

حكم a yall‏ لیس Vind‏ يجب أن نخشاه إنه يمثل Ma‏ لمشكلتنا الاجتماعية 
المتعبة. خذ مثلا هنود البيوبلو فى صحراء أريزونا. هم لا يزال لديهم طراز من 
حكم الام. الرجل يتزوج فى قبيلة المرأة ويعيش فى بيت عائلتهاء وما يزرعه من 
الذرة يذهب إلى قبيلتهاء وأبناؤه هم أبناء قبيلتها ويحملون اسم الام» وکل ما يأتى 
إلى البيت بخصها ويصبح ملكا لها. ليس للرجل حق فى البيت لأنه يخص قبيلتها 
وأى شىء فى البيت هو ملك لهاء فبيت المرأة الهندية هو قلعتها. 


)£( 
لکن» ماذا عن الرجل تحت هذا النظام المخیف Sal‏ الام؟ هل یکون الرجل 
عبدا للمرأة؟ لاء فالزواج بالنسبة له شىء ثانوى؛ حدث صغير . إن واجب4 الأول 
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ليس تجاه زوجته cot gly‏ فهم ینتمون للقببلة. واجبه الأول هو تجاه القبيلة. الرجل 
عضو نشط ويرتبط بالقبيلة» وثانویا هو ابن أو زوج أو أب. 

حياة الرجل الحقيقية لا يقضيها فى بيته الصغيرء وإنما يقضى معظمها فى 
المعبد تحت الأرض والمخصص لتجمع الذكور فقط حيث تمارس الطقوس الدينية 
للقبيلةء ثم إنه أيضا قد يمارس الصيد أو الطقوس المقدسة فوق الجبال» أو يعمل فى 
الحقول. ولكنه يقضى شهورا معينة من السنة فى بيت زوجته وينام فيه. أما باقى 
الأيام فيقضيها أساسا فى المعبد حيث ينام ويعيش مع أقرانه من الرجال يتدربون 
على يد كبار رجال القبيلة. 

الهندى شديد التدين» والدين بالنسبة له هو الحياة نفسهاء وأى شىء يفعله هو 
عمل دینی» سواء زراعة الذرة أو حصاده» أو سلخ فروة رأس عدو أو ولادة Jala‏ 
حتى غسيل شعره الأسود الطويل هو عمل دينى» ويعتقد أنه بجهده مع القبيلة تبقى 
القبيلة حية. بالطبع هذه ديانة بدائية وثنية ووفقا لمعاييرناء ولكنها ديانة! 

نأتى إلى الأطفال. عندما يصل الأولاد إلى عمر الثانية عشرة أو N‏ 
عشرة» يؤخذون من أمهاتهم ويعهد بهم إلى الكبار من رجال القبيلة» الذين يعلمونهم 
أسلوب الحياة فى المعبد» أو يأخذونهم إلى المعسكرات المقدسة بالجبال ویقومون 
باعدادهم ليصبحوا رجالا. قد يذهبون لتناول الطعام فى بيوت أمهاتهم ولكنهم 
بعيشون وينامون مع الرجال. 


)°( 
هذا هو حكم الأم القدیم» وهو الصيغة الغريزية التى يأخذ بها المجتمع إلسى 
وقتنا الحالى. يبدو أن إرسال الاو لاد للمدرسة عند عمر الثالثة عشرة لتجهيزهم 
لمرحلة الرجولة كانت غريزة اجتماعيةء وأنها لغريزة اجتماعية للانسان أن يترك 
زوجته وآولاده فى أمان فى البيت ويخرج هو للصيد والقنص مع آقرانه من 
الرجال لکی يحصل على ضروراته الحياتية العميقة. هناك النادى و الحانات العامة 
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والتى تعد البدائل للمعبد المقدس» وبلا شك آنها ضرورية تماما لمعظم الرجال. فى 
اانادی و الحانات العامة يتعلم الرجال خبرات مختلفة من البعض ويتناقفشون فى 
السياسة وبتبادلون الافکار ویصنعون التاریخ. فى النادی والحانات العامة يحاول 
الرجال اشباع غرائزهم الاجتماعية العمیقة» ولکی یفعلوا ذلك يجب أن یبتعدوا عن 
آسر هم و عن النساء تماما. 

فى السنوات الأخيرة» سیطرت الأسرة على الرجل وبدأت فى تحطیمه. ga‏ 
تتمسك الاسرة بالرجل. فاٍن غرائزه الاجتماعية العميقة تتلاشى ویصبح شيئًا سلبیا. 
عندئذ تصبح المرأة هی الأقوى الاکثر ايجابية ونتطلق بحرية إلى العالم. 

لنعد إلى حکم النساء. فلتأخذ النساء الاطفال ویمنحنهم أسماءهنء فالطفل 
الحکیم فقط هو من يعرف آباه. لتأخذ النساء الثروةء فما الذى سیفعله الرجل حيث 
يرث ساعة تخص جده!ء فلتصنم النساء من تجمعهن قبيلة كبيرة من Jal‏ الحفاظ 
على آنفسهن وعلی أبنائهن. فهذا ليس سوی العدل. 

وأيضاء لیتحرر الرجال مرة أخرىء لیتحرر الرجال من ضغوط الاسرة 
وممتلکات الأسرة. فلنعط للمرأة استقلالها التام ومعه المسئولية الكاملة. هذا هو 
السبيل الوحید لارضاء النساء. أعطهم استقلالهم الکامل وكذلك المسئولية الذاتقية 
كأمهات وكرؤوس للأسرة. عندما يأخذ الابناء اسم أمهم فسترعی الام هذا الاسم 
كما يجب. وأعط للرجال أماكن جديدة للاجتماع حبث يكون بمقدورهم الجلوس معا 
وإشباع احتياجاتهم الاجتماعية العميقة» والتى لا يمكن إشباعها إلا بعيدا عن النساء. 
من الضرورى لحياة المجتمع الحفاظ على أعضائه فى حيوية عضوية لحمايتهم 
من ورطة الفوضى الناجمة عن الثورة الصناعية. 


CH CHO 
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حالة الفزع 


0) 

ماذا حدث للإنجليز لبصبحوا خائفین من کل شىء على هذا النحو؟ لنهم فى 
حالة من الفز ع الشدید ویتصرفون کقطیع من الفثران المذعور:ة حال روية القط. هم 
فى رعب من أشياء كثيرة .. المال و الثروة» والحرب والعمل والبلشفية والادهی 
من ذلك كله آنهم مرعوبون جدا من الكلمة المطبوعة. هذه Alla‏ غريبة las‏ وإذلال 
العقل لأناس کانوا دائما شجعاناء وبالنسبة للامة» تعد Alla‏ خطيرة جدا «Jal‏ 
فعندما بقع شعب فى حالة cp jill‏ فلیساعده الله. الفزع العام يقود أحيانا إلى cae‏ 

عام عندها پقول ce all‏ فلیساعدنا الله. 


هناك بالطبع مبرر معین للخوف. لقد حان وقت التغيير. لقد تملکتنا الحاجة 
للتغيير. نحن نتغیر» ويجب أن نتغیر ولا نستطیم تفادی التغیر آکثر مما تستطيع 
اوراق الاشجار مقاومة الاصفرار والسقوط فى الخریف. نحن نتغبر وفى طور 
التغیر» ولسوف یکون التغير عظیما» ونحن نشعر بذلك غرپزیا ونعرف ذلك» لکننا 
خائفون GY‏ التغبر مولم» ففی فترات التحول الخطیر یکون کل شىء غير مؤكد 
وتکون الاشیاء الحية هی الأكثر تعرضا للعطب و التلف. 

ولکن لماذا كل هذا الخوف؟ فمع التسلیم بكل الآلام والاخطار والشكوك التى 
تواکب التغيرء فلا یوجد مبرر Listing GY‏ كل هذا الفزع. لو فکرنا فى الامر فإن 
كل طفل يولد هو بذرة للتغیر» وخطر على امه» فهو يمثل Cal‏ عظیمّا عند الولادة 
ومسئولية جديدة بعد الولادة» أى أنه تغير. لو وقعنا فى حالة الفزع عند حدوث 
ذلك. فعلينا أن نتوقف عن أن يكون لنا أبناء بالمرة» ويكون من الأفضل هو 
ألا يكون لدينا أطفال. لماذا لا نو اجه الأمر كالرجال و النساء؟ 


المرأة التى تنتظر طفلاً تقول لنفسها "تعم» Uf‏ أشعر ater‏ الارتياح: وأحيانا 
أشعر بالتعاسة وتنتظرنى أوقات الألم والخطر ولكن Coal‏ فرصة طيبة للنجاة خاصة 
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اذا ما كنت ذكية وسأتى بحياة جديدة إلى العالم. آشعر بالامل وبالسعادة. إذن يجب 
أن Jl‏ ما هو مر مع ما هو حلوء فلا ولادة بدون كرب". 


على الرجال بالطبع أن يسلكوا السلوك نفسه عند ولادة آوضاع جديدة 
وأفكار جديدة وعواطف جديدة. ولكن أشعر بالأسف حين أقرر أن معظم 
الرجال لا ينهجون ذلك النهج؛ بل يسقطون فى Alla‏ الفزع. جميعنا يعرف Lid‏ 
نواجه تغيرا اجتماعيا عظيما وإعادة تنظيم كبيرة للمجتمع. القليلون من الرجال 
ينظرون إليه ويحاولون معرفة كنه هذا التغیر» لكن لا أحد فينا یعرف ما الذى 
سيصير إليه. لا يوجد حل جاهزء فالحلول الجاهزة هى أعظم الأخطار على 
الإطلاق. التغير تدفق بطئ يجب أن يحدث خطوة بخطوة» لكن لا بد من Add gas‏ 
Y Lil‏ نستطیع أن نقوده كالماكينة البخارية ولكننا يمكن أن نكون منتبهين وأذكياء 
فيما يتعلق بهء ونراقب الخطوة التالية ونراقب الاتجاه والتوجه الأساسى. علينا 
التحلى بالصبر وعلينا الانتباه» وأن تكون لدينا الإرادة الإنسانية الطيبة» فهذا هو ما 
تحتاجه أوقات التغير وليس الفز ع. 


(0 

انجلترا الآن على شفا تغير عظيم وجذری. خلال الخمسين Lale‏ القادمة 
سوف يتغير الاطار العام لحياتنا الاجتماعية ويتبدل. العالم القديم لأجدادنا سيختفى 
ويذوب کالجلید» ومن المحتمل أن يتحول إلى فيضان جارف. لكن كيف سيكون 
العالم الخاص بأحفادنا بعد خمسين سنةء هذا ما لا نعرفه. الإطار الاجتماعى 
سيكون شديد الاختلاف عن عالمنا اليوم. إن علينا أن نتغيرء وأملنا وصحتنا كلاهما 
یکمن فى قدرتتا على التغير وفی قدرتنا على التكيف مع الظروف الجديدة وعلى 
استعدادنا لقبول الأوضاع الجديدة والتعبير غن رغبات جديدة ومشاعر جديدة. 

الشجاعة هی الكلمة العظيمة التى يجب أن نستخدم» آما الهلع فلا ينطق إلا بكارثة. 
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هناك تغير عظیم قادم ولا بد أن یأتی. جميع الترتیبات الخاصة بالمال سوف 
تتغیر» لکن إلى ماذاء Y‏ اعرف. النظام الصناعی بکامله سوف یتغیر. سوف يكون 
العمل مختلفا وسیکون الاجر مختلفا. الملكية سوف تخت ف. الطبقات ستختلف 
وستتحول العلاقات الانسانية وستکون ابسط. لو آننا أذكياء ومنتبهون وغير هیابین 
ستکون الحياة أفضل كثيرا واکثر كرما وتلقائية وحيوية وأقل مادية. لو تملکنسا 
الفز ع والعجز والاضطهاد les dá‏ صارت الامور آشد سوءا عما هی عليه الان. 
الأمر لنا» الامر متروك للرجال لیصبحوا رجالا» عندما یکون الرجال شجهعانا 
وراغبین فى التغیر لا يمكن أن يحدث شیء؛ ولکن ما إن يسقط الرجال فى كمين 
الخوف مع ما یصاحبه من توقعات سيئةء فیجب ألا نتوقع الا أسوأ الامور. أن 
نکون متماسکین» فهذا أمر ولکن الشغب ضد التغیر أمر آخر. فالشغب بأى 
شکل لا یمکن أن يؤدى الا إلى نتائج كارئية. وعندما تقع الجماهیر فى حالة الفزع 
ویحدث الشغب الجماهیری فان النكبة تکون Ay A‏ 


(۳) 

لا مناص عن تغير النظام الاجتماعی بأكمله ليس GY‏ الظروف تتغير - وإن 
كان هذا يعد سببا جزئيا - ولكن GY‏ الناس يتغيرون. نحن نتغیر» أنت وأناء نتغير 
جوهريا بمرور السنين» نشعر بأحاسيس جديدة» وتسقط القيم القديمة وتنشأ قيم 
جديدة. الأشياء التى اعتقدنا أننا نرغبها بشدة تصبح غير ذات بال ولا نهتم بها. 
الأشياء التى بنينا حياتنا عليها تتساقط وتختفی وهی عملية مؤلمة ولكنها ليست 
مأساوية. کلب الماء الذى كان يهز ذيله فى حبور وهو فى الماء لا بد وأن يشعر 
بالضيق الشديد عندما يبدأ ذيله فى الاختفاء وتبدأ أرجله فى الظهور. كان الذيل 
jel‏ ما عنده وأكثر أعضائه نشاطا وحياته كلها فى هذا الذيل» ولكن الان» يجب أن 
يذهب الذيل. قد يبدو الأمر قاسيا عليه عندما يتحول إلى ضفدعة صغيرةء ولكنها 

حتمية التطور . 
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Uf‏ ککاتب روائی» آشعر أن اهتمامی ينصب علي التغیر داخل الفرد؛ التغیر 
الاجتماعی العظیم يثير اهتمامی ویجعلنی مضطربا» لکنتی Sach‏ عن الخوض فيه 
لأنه ليس مجالی. Ul‏ أعرف أن التغیر قادم» وأعرف أننا يجب أن یکون لنا نظام 
أكثر كرما و انسانية يقوم على قيم الحياة وليس على ad‏ المال. هذا ما أعرفه. ولكن 
ما الخطوات التى يجب اتخاذها؟ فهذا ما لا أعرفه. غيرى من الرجال قد يعرفون 
ذلك بصورة أفضل. 

إن مجالى هو أن أعرف المشاعر داخل الانسان و جعل المشاعر الجديدة 
مثيقظة وواعية. ما يعذب الناس المتحض رين حقيقة أنهم ملیئون بالمشاعر التى 
لا يعرفون عنها شيئا ولا يدركون كنهها ولا يستطيعون التعبير عنها أو إشباعها 
ولا يعيشونهاء وبالتالى فهم معذبون. إنها مثل أن يكون لديك طاقة لا تستطيع 
استخدامهاء هى تدمرك. والمشاعر هى صورة من صور الطاقة الحيوية. 

إننى مقتنع أن الأغلبية من الناس حاليا لديهم مشاعر طيبة وكريمة 
لا يستطيعون معرفتها أو تجربتها لأن لديهم خوفا وكبتا. لا أصدق أن الناس 
سيصبحون سفلة» ولصوصاء وقتلة» ومجرمين جنسيين لو تم تحريرهم من القسر 
القانونی» بالعكس أنا أعتقد أن الأغلبية العظمى ستصبح أكثر كرما وأطيب قلبًا. أنا 
مقتنع بأن الناس يريدون أن يكونوا أكثر سماحة وأطيب قلبًا عما يسمح لهمبه 
نظامنا الاجتماعى الذى يحكمه المال. الصراع القاسى من أجل المال» والذى نحن 
مجبرون عليهء يجرح طبيعتنا الطيبة لأكثر مما نستطيع أن نتحمله. أنا متأكد بأن 
ذلك هو حال عدد كبير من الناس. 


)( 
یصدق الشیء نفسه على مشاعرنا الحبيسة» ولکنه بدرجة أسوأ. فنحن 
نتعامل مع الجتس بخطا کامل» مع أنه لا یوجد شىء آهم من الجنس فى الک‌ائن 
الانسانی» فنحن لا نتحدث die‏ ولا نذکره الا ونحن حریصون على عدم الخوض 
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فبه بحرية أو الاستغراق فى تفاصیله. حیث انه آمر يثير الاضطراب وبصورة ما 
بعد خطا؟ . 

المشكلة مع الجنس هی Lil‏ لا نجرو على الحدیث عنه لكتنا نفكر فيه 
طبيعيا. قد نكون غير مخلصين جتسیا فى السرء لكننا لسنا فاسدين. نحن مجرد 
بشر يعيش فينا الجنس. سنكون بخير لو لم يكن لدينا هذا الخوف غير المبرر من 
الجنس. عندما كنث صبيا فى الثامنة عشرة اعتدت أن أتذكر JS:‏ الخجل والغضب 
فى الصباح تلك الأفكار والرغبات الجنسية التى كانت لدئ خلال الليل. Jas‏ 
و غضب وخوف من أن يعرف أحد بذلك» وكرهت الذات التى كنت عليها فى الليلة 
السابقة. 

معظم الصبية على هذا النحو» وهذا بالطبع خطأ فظیع. الصبی الذى كانت 
ندیه آحاسیس و آفکار جنسية مستثارة كان آناء بشخ صيتى Aal‏ دافقة القلب 
و المشاعرء والصبی الذی تذکر فى الصیاح تلك المشاعر بذلك الخوف والخجل 
و الغضب كان Uf‏ أيضا بشخصیتی الاجتماعية والعقلية» فى حالة الخوف یکون 
الاثنان منقسمین ضد بعضهما. الصبی منقسم على ذاته» والفتاة منقسمة على ذاتها 
والناس منقسمون على ذواتهم. إنها ABMS Alle‏ 


(e) 
مر وقت طویل قبل أن أتمكن من أن أقول لنفسی 'لن آشعر بالخجل من‎ 
افکاری ورخباتی الجنسية لأنها هی نفسی وذاتی وجزء من حیاتی. سأقبل نف سی‎ 
وروحياء وأعرف أننى شیء فى وقت وشیء مختلف فى‎ Lilie جنسیا كما قبلتها‎ 
شخص واحد وذات واحدة. الجنس هو من نفسیء‎ Ll Lela وقت آخر» ولکننی‎ 


والعقل هو من نفسی ولن یجعلنی أحد آشعر بالخجل من ذلك". 
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استغرق الأمر وقتا طویلا لكى أصل إلى هذا القرار» ولکنی أتذكر كيف 
شعرت بالتحرر والدفء والتعاطف تجاه لناس. لم يعد عندی ما أخفيه عنهم أو شىء 
أصاب منه بالهلم خشية أن یعرفوه» كل ما یخصنی من جنس یخصنی أناء ویعیش 
فى کیانی آنا مثل عقلی وروحىء والجنس da‏ هو ذاته مثل lio‏ وروصه 
و الجنس للمرأة هو ذاتها She‏ عقلها وروجها. إذا وصلت إلى هذه Cite Lill‏ ف ستجد 
أن التعاطف الانسانی یتدفق بشکل Goel‏ وأصدق وبصورة رائعة. OSI‏ من الغريب 
أن تلك القناعات یصعب الوصول الیها سو اء لارجل أو للمرأة. القناعات الطبيعية 
هی التی تسمح بتدفق الدفء الطبیعی لتعاطف الدم دون کبت أو خوف. 

أتذكر آننی Laie‏ كنت شابا يافعاء كنت أثور غضبًا حين أكون مع امرأة aly‏ 
أفعل شيئاء وأكون فقط قد قضيت كل الوقت فى الحديث معها محاولا أن أدرك 
شخصیتها وعقلها وروحها. الأمر الآخر كان يجب إبعاده تماما عن ذهنى. کانت 
العلاقة Lally‏ مشوهة. 

الآن» على الرغم من عدوانية المجتمع» تعلمت ما هو أفضل. أعرف الآن 
أن المرأة هی ذاتها الجنسية» وأستطيع أن أشعر بالتعاطف الجنسى الطبيعي معها 
وهذا التعاطف الصامت يختلف تماما عن الرغبة أو أى شىء من ذلك القبيل. إذا 
استطعت فعلا التعاطف مع امرأة بالنسبة لذاتها الجنسية فان ذلك ما هو إلا دفء 
قلب coal ig‏ وهما أكثر تدفقات الحياة طبيعية فى هذا العالم. ریما تکون امرأة 
عمرها خمسة وسبعون عاما أو طفلة فى الثانية من عمرهاء فالامر سیان» ولکن 
حضارتنا بخوفها وهلعها وكبتها أوشكت على تدمير التدفق الطبيعى للتعاطف العام 
بين الرجال والرجال وبين الرجال والنساء. هذا تحديذا ما أود أن أعيده للحياة. 
التدفق الدافئ الطبيعى للتعاطف العام بين الرجل والرجل وبين الرجل والمرأة. 
الکثیر من الناس يكرهونه؛ بالطبع يكرهونه بحيث يجب أن يعتبرهم المرء رجالا 
غرائزيين يقودهم الجنس الخالص الخالی من العاطفة. العديد من النساء يكرهنه 
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(٦) 

الصحف تصفنی بالشخص المنفر ذى العقل القذر". ولحدة من النساءء 
المتعلمات والغنیات» کتبت عنی تقول: "أنت یامن هو خلیط من الرجل 
و الشمبانزی تصيب أنوف الرجال بالاشمتزاز" ولأنها كانت متزوجة كان يجب أن 
تقول أنوف النساءء وهؤلاء الناس يعتقدون أنهم على حق Caled‏ وأنهم تربوا تربية 
طيبة. إنهم أمنون داخل ما هو مألوف وما تعنيه هو أننا مخلوقات لا جنسية ومجرد 
كائنات اجتماعية. إنها امرأة باردة ومسيطرة وجبانة» وتظن أنها آمنة فى موقعها 
داخل المألوف. 

أنا واحد من أقل الناس دفعا للتنفيرء ولا أبالى مطلقا بالذين يكرهون كتاياتى 
ويصفوننى بالشمبانزی. إذا كان هناك شىء واحد لا أحبه فهو الجنس الرخيص 
العبتى. وإذا كان هناك شىء واحد أصر عليه فهو أن الجنس شىء رقبق» حساس 
وحيوى يجب على المرء ألا يعبث معه. لو أن هناك شيئا أدينه فهو الجنس دون 
إحساس. يجب أن يكون الجنس تدفقا حقيقياء تدفق للتعاطف والدفء وليس شيئا 
للخداع أو لحظات للتهيج» أو مجرد بعض العهر. 

لو كتبت كتابا عن العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة» فليس لأننى أريد كل 
الرجال والنساء أن يبدأوا فى اتخاذ عشاق بدون تمييز أو الدخول فى علاقات 
غرامية غير منضبطة. كل هذا الخلط المزعج بين العلاقات الغرامية والعهر ما هو 
الا جزء من الجنس الرخيص ya‏ يمارس لغرض ماء وبالتالى لن يكون ممتعا 
وسيكون كريها كالكبت ودلبلا على الخوف. ما عليك عمله هو أن تتخلص من حالة 
الفزع الجنسى» ولكى تفعل ذلك يجب أن تكون مهذبًا وكامل التهذبء وأن تقبل 
الجنس بكليته فى وعيك. اقبل الجنس فى ee y‏ ودع الشعور البدنى الطبيعى يعود 
إليك» كن مدركا ببساطة للطبيعة الجنسية فى كل رجل وكل أمرأة فى كل فتى وفتاة 
JS;‏ حيوان؛ وما لم يكن الرجل أو المرأة يرى فيه عهراء فعليك أن تحس تجاهه 
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بالتعاطف. إن هذا يعد آهم شىء الآنء هذا الإدراك الجسدی الرقیق. انه يحافظ 
على رقتنا وعلى حياتنا فى الوقت الذى تكمن الخطورة الشديدة فى أن نصبح 
جامدين وبصورة ما متصلبين دون داع. 


(Y) 

عليك أن تقبل الطبيعة الجنسية و الجسدية لكء ولکل مخلوق آضر. لا تكن 
خائفا منها. لا تخش الوظائف الجسمانية. لا تخف مما يطلق عليه کلمات بذيئة. 
لا خطأ فى الکلمات. إن خوفك هو الذى یجعلها بذيئةء الخوف غير مطلوب. إن 
خوفك هو الذی برهقك جسمانیا ویبعدك عن الأقرب والاعز إليك» وین یتباعد 
الرجال والنساء عن بعضهم Lan‏ جسمانياء یصبحون خطرین عاهرین ¿lady‏ 
عليك بقهر الخوف من الجنس واعادة أحاسيسك للتدفق الطبیعی. عليك أن تستخدم 
لکلمات المعتادة التى یسمونها بذيئة» والتى هی جزء من التدفق الطبیصی. إذا لم 

تفعل فلن تعرف معنی الدفء الغريزى للحياةء وسنکون الكارثة فى انتظارك. 

GUIDO 
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مستعید فى المدنية! 


(1) 

ما ام یتعلمه الرجال هو أن I gigs‏ دفاعًا عن مشاعرهم الغريزية ضد الاشیاء 
التی تلقنوها. المشكلة هی آنهم أمسكوا بنا ونحن صغار . الصبية الصغار پرسلون 
للمدارس فى سن الخامسة حيث fad‏ المباراة فى الحالء مباراة استعباد الفتی 
الصغيرء فما إن يعهد به إلى المدرسات الشابات أو المستات حتی ینقضضن عليه 
ویبدان فى تشكيل ذلك الشيطان الصغير المسكين. لا del asl‏ ولو للحظة عن 
سلطة هذه النسوة فى تشكيل حياة رجل صغير. يقول الجزويت "اعطنى طفلاً فى 
سن السابعة» وسوف أكون مسئولا عن كل ما يفعل طوال عمره" ولكن المدرسات 
لسن بذكاء الجزويت ولا يعرفن بوضوح ما يقمن به» على الرغم من ذلك يقمن ds‏ 
يجعلن من الصبى الصغير رجلا تحت التكوين. 

أنا أسألك الآن» هل تعتقد حقا أن المدرسات مؤهلات لتشكيل أساسيات 
الرجل؟ هن نساء ممتازات وممنلئات بأفضل الدوافع» وكلهن نجحن فى بعض 
الاختبارات» ولكن بحق السماء» ما الذى یجعلین مؤهلات ليصيحن صانعات 
للرجال؟ إنهن جميعا فتيات صغار أو متوسطات العمر أو مسنات. لا تعرف أيا 
منهن شيئا عن الرجال»ء أى أنهن لسن من المفروض أن يعرفن أى شىء عن 
الرجال. كل ما يعرفنه إذن لا بد وأنه جاء من قراءات سطحية هن لا يمرفن 
بالتأكيد أى شىء عن الرجولة» فالرجولة فى أعين المدرسات خاصة كبيرات السن 
هى شىء غير مطلوب وغير سار. الرجال فى نظر المدرسات» عبارة عن أطفال 
كبار. ألم يمر الأطفال جميعًا من بين أيدى المدرسات؟ كذلك الرجال بالمثل. 


(Y) 
قد یکون رجال هذه الأيام عبارة عن أطفال کبار. ولکن إذا ک‌انوا كذلك‎ 
فيرجع ذلك إلى أنهم سلموا وهم بعد فى سنوات عمرهم الغضة إلى النساء‎ 
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وأخضعوا لحکم النساء المطلق. الامهات Y gh‏ ثم المدرسات. الام ترضخ سریعا 
للمدرسات» ومن المدهش ذلك التبجيل الذى نکنه النساء العادیات للمدر سة المسند 
فى حضانة الأطفال. فما تقوله المدرسة مقدس. لم يعد الملوك ملوکا بالحق الإلهى 
المباشر e‏ وهذا أمر يثير العجب. انها عبادة آوثان والوئن هو “الطيبة"» هی طببة 
بصورة رائعة» وتقول لطفلها GY!"‏ عليك با جونی أن تراعی ما نقوله Au all‏ 
فهی تعرف ما هو أفضل بالنسبة لك. عليك أن تسمع ما نقوله جيداء وباستمرار" 
والویل لجونی المسکین» ففی أول یوم له فى المدرسة یسمع: الآن يا عزيزى 
جونی؛ يجب أن تجلس کالصبی المطیع کسائر الأطفال المطیعین"» وعندما Y‏ 
یستطیم فعل ذلك يقال له جوتی» لو كنت مكانك لما بکیت. انظر إلى كل الصبية 
الآخرین إنهم لا بیکون» أليس كذلك يا عزیزی؟ كن صبيا طیبا وسوف تعطيك 
al‏ لتلعب به. هل يحب جونی أن يحصل على دب لیلعب dy‏ ها هو لا 
تبك! انظر إلى باقى الصبية الطيبين» هم يتعلمون الكتابة.. ألا يريد جونى أن يكون 
صبیا طيبا ويتعلم الكتابة؟" 

فى الحقيقة» لا يود جونى ذلك. ففى أعماق قلبه لا يريد أن يكون صبيا lub‏ 
صغير | ويتعلم الكتابة» ولكن المدرسة توجب عليه ذلك. المدرسة العزيزة تضعه 
على أول الطريق الذى يجب أن يسلكه ليصبح عبذا صغيرًا مسكيناء وما أن يبدأ 
حتى يستمر فى أن يكون صبيا صغيرا طيبا مثل غيره من الصبية الصغار 
الطيبين. المدرسة مثل نظام السكك الحديدية حيث يلقن الصبية الصغار الطیبین 
السير قى خطوط محددة إلى أن يتم القذف بهم إلى معترك الحياة عند عمر الرابعة 
عشرة أو السادسة عشرة أو أى عمر آخر. عند ذلك العمر تصبح عادة السير على 
خطوط محددة قد صارت ثابتة. الصبى الكبير الطيب يغير فقط مجموعة القضبان 
إلى مجموعة أخرىء وإنه لأمر شديد السهولةء السير على القضبان» لكنه يكون 
غير مدرك وأنه قد أصبح عبدًا للقضبان التى يسير galo‏ 

(Y) 
وإدراكاء قد تساءل عن‎ Ley آحد حتی آکثر الاباء‎ Y لشیء المضحك أن‎ 


جدوى هذه السياسة. کل شبی ع من أجل جونی الصغير ٠"‏ هو هدف تلك السياسة 
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المدرسية لأنها بالتاکید هی الاصلح لجونی» Cus‏ يجب أن يكون صبیا صغیر | 
lub‏ مثل غيره من الصبية الصغار الطیبین. 


ولکن أن يكون صبیا صغیرا طیبا مثل كل الصبية الآخرين معناه أن یکون 
عبدا فى النهاية أو إنسانا آوتوماتیکیا بتحرك على عجلات. إن ذلك يعنى أن جونی 
الصغير سوف تنتزع منه رجولته وتطمس فيه فى كل مرة تطل فيها. لا شسیء 
أبرع من أصابع امرأة مسنة فى قطف الأفرع الغضة للرجولة عند بداية ظهورها 
فى الصبي لتحويله إلى ذلك الشىء المحايد؛ بدلا من الصبى الصغير الطيب. إنها 
صورة من رغبة التشويه التى تؤمن به الامهات وتصر عليهء فهى تقول دائما 
"أريده أن يكون صبيا طیبا» وتفشل فى أن تتذكر كيف يصيبها الولد الذى كان طيبا 
وأصبح زوجها بالضجر الشديد. الصبية الطيبون يعجبون أمهاتهم ومدرساتهم 
ولكنهم كرجال يصنعون أمة ضعيفة. 

بالطبع؛ لا أحد يريد أن يكون جونى ولدا صغيرا سيئا. يرغب المرء فى أن 
يكون مجرد صبى دون أوصاف على DALY!‏ ولكن هذا مستحيل. ففسی أفضل 
المدارس حيث تتوافر "الحریة" الكاملة يكون الارغام على أن يكون طيباء أقفوى 
بكثير. يتم بناء الصبية فى صمت وتصميم وإرادة على أن يكونوا طبیین. ويكبرون 
طیبین ولكن يصبحون بلا فائدة. 

لکن» ما الذى تعنيه الطيبة؟ إنها تعنى فى النهاية أن يكون مثل أى شسخص 
آخر بلا روح بناءة يدعيها لذاته» فلا يجب أن تكون لك مشاعر تدعى أنها تخصك. 
يجب أن تكون طيبا فقط وتفعل ما هو متوقع منك. وهذا يعنى فى النهاية أنك 
لا تشعر بشئ على الإطلاق» وأن مشاعرك قد تم اغتيالهاء وما تبقى لديك هی 
المشاعر "الطيبة" التى تم ترويضها وأنت صغير. 
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(t) 

اعنقد آننی آنتمی للجيل الأول من الرجال الانجلیز الذین تم ترویضهم. جيل 
E‏ وعلى الاقل بين عمال المناجم حیث نشأت» کان أبى لا يزال برشا ولم 
يذهب إلى أى شىء ذى آهمية آکثر من المدرسة. كانت معلمته اسمها الانسة هيث 
ولم تفلح فى أن تجعل die‏ صبیا صغیرا طیبا وإن كانت قد نجحت بالکاد فى أن 
تعلمه كيف يكتب اسمه وفيما یتعلق بالمشاعر. فهی لم تعرفها قط مثلها فى ذلك 
مثل والدته» فهی أيضا لم يكن لديها أدنى فكرة Lac‏ يسمى بالمشاعر. 

كانت البلاد لا تزال مفتوحةء فهرب أبى بعيذا عن النساءء وانضم إلى 
عصابته الخاصة» وإلى نهاية عمره كانت فكرته عن الحياة هى أن يهرب من 
الفضيلة» ويشرب الخمرء وربما كان يسرق الارانب أحيانا. ولكن الصبية من جيلى 
أمسكوا بهم فى الوقت المناسب. فقد أرسلوا بنا عند عمر الخامسة إلى المدارس 
النظامية البريطانية والتى لم يكن فيها دببة للعب» والتى كنا فيها نرغم على 
الخضوع ونرغم للسير على القضبان. ذهبت إلى المدرسة التى كان أغلب رفاقى 
فيها من أبناء عمال المناجم» وكان معظمنا سيصبح من عمال المناجم ولذلك كنا 
جميعا نکره المدرسة. 

لن أنسى ما حبیت الكرب الذى CHS‏ منه فى أول يوم لي بالمدرسة. كنت 
أشعر أننى أسير وميد بالحبال. أحس غيرى من الصبية الإحساس نفسه. كرهوا 
المدرسة لإحساسهم بأنهم رهائن بها. كرهوا المدرسين Y‏ بدوا كالسجاتين. 
كرهوا حتى تعلم القراءة والكتابة. كانت النغمة التى لا تنتهى هی "عندما أتزل إلى 
المنجم سوف ترى حجم ما سأجمعه". كان هذا هو ما ينتظرونه؛ أن ينزلوا إلى 
المنجم» أن يهربواء أن يصيروا رجالاء كانوا يريدون الهرب إلى قاع المسنجم 
للابتعاد عن اليأس القائم بالمدرسة. 


(e) 

كان المدرس رجلا عجوز! طیبا وذا لحية بيضاء؛ وکانت آمی تحترمه 

احتر اما كبيرا. أذكر أنه أبدى غضبه منی ذات مرة لأننى لم آرغب فى الاقرار 
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دافید؟" كان وجهه مربذا بالغضب ولکنی كنت أكره اسم دافيد ولا آزال!» dy‏ 
يستطع إجبارى على أن أحب هذا الاسم على الرغم من أنه كان يريد ذلك. 

كان دافید اسما لرجل عظيم وطيب وبالتالى كان يجب إرغامى على حب 
ذلك الاسم. لو كان اسمى الأول هو أنانياس أو ماكميلان لكان لى العذر فى 
كراهيته» ولكن اسم دافيد لا عذر لى فى كرهه. لكن المدرس العجوز تمكن 
تدريجيا من إخضاعنا. كان أحيانا يضربنا ولكن لم ينجح معنا بالضرب وإنما 
بالضغط المستمر علينا بالقول "أيها الصبية الشرفاء المهذبون ليكن سلوككم على 
طريقتى وليس على أية طريقة أخرى". وبذلك أخضع الأو لادء ولأنه كان متأكدا 
تماما من أنه على صواب ولأن الأمهات والآباء كانوا متفقين جميعا على أنه على 
صواب» نجح فى ترويض الصبية خلال الست أو السبع سنوات التى كان مسئولا 
فيها عنهم. كانوا أول جيل يتم ترويضه بالفعل. 


لقد نزلوا بعدها إلى المنجم» ولكن حتى المنجم لم يكن الارض السعيدة التسى 
كان عليها Lad‏ سبق. فى المنجم. كان كل شىء مصممًا على أن يسير فى ch ghd‏ 
وفق أحدث الموجود»ء لكن أصبح الرجال أقل رجولة؛: مجرد ONT‏ وبعد أن 
تزوجوا أصبحوا ما كانت النساء فى جيل أمى يصلون من آجله أزواجًا طيبين. 
ولكن ما إن يصبح الرجال أزواجا طيبين حتى تصاب التساء بالملل ويصبحن غير 
راضيات ويكتنفهن الضجر. 


آخر مرة عدت فيها إلى الميدلاندز كانت خلال فترة الاضراب الكبير لعمال 
الفحم. كان الرجال فى مثل عمرى فوق الأربعين بقليل يقفون شاحبين 
صامتين ولا يجدون شيئا يقولونه أو يفعلونه» ورجال الشرطة يطوقونهم ليحافظوا 
وسيحافظون على النظام حتى يصيبهم Tall‏ بالنسبة للزوجات والمدرسين والذين 
يوظفون عمالا لدیهم» قد يكون جميلا أن عمالهم قد تم ترويضهم جيدا وأصبحوا 
مستأنسين» لكن بالنسبة لإنجلتراء فذلك يعد كارثة. 


با تمه تا نبا توا 
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عن المصير الانسانی! 


)1( 
الإنسان حبوان مستأنس يجب أن يفكرء والتفكير يجعله أقل قليلا من 
الملائكةء ولكن استثناسه يجعله أحيانا أحط قلیلا من القرد. لا فائدة من تقرير أن 
ولكن ذلك لا يغير من حقيقة أنهم بفکرون. لا يستطيع الإنسان أن ينام بعقل خاوء 
فالعقل يرفض أن يكون خاويا. ماكينة العقل تعمل تلقائيا ما دامت الحياة قى call‏ 
والماكينة تعمل ذاتيا ولا يتوقف العقل عن التفكير إلا بعد أن تتوقف الحياة ویموت 
الجسد . 


قد تكون الأفكار قديمة. لا يهم» فماكينة العقل تطحن الأفكار القديمة أيضا 
مع الأفكار الجديدة. أكثر البدائيين الذين يعيشون فى الأحراش فى أفريقيا يتصرفون 
بنفس التلقائية الغريزية التى يتصرف بها أكثر الرجال الانجلیز تحضرا LSB yg‏ 
مجازفته بالموت دفاعا عن نفسه جوعه شهوته» خوفه من الديوانات المفترسة 
كلها أفكار ثابتة فى عقل البدائى الإفريقى الأسودء وكلهها أفكار قائمة على 
الانفعالات الحسية فى وجدانه» ولكنها أفكار مهما كانت 'بدائية". الفرق بين الفکرة 
البدائية والحديثة لبس كبيراء ومن المدهش ضالة التغير الذى طرأ على الأفكار 
الأولية. 

حاليا نحن ثحب الحدیث عن التلقائيةء الإحساس التلفائی والعاطفة التلقائيةء 
والمشاعر التلقائية» ولكن تلقائيتنا هی مجرد فكرة. كل تلقائيتنا Lan‏ فى العقل 
وتتطور فى الإدراك. منذ أن أصبح الإنسان حيوانا مفكرا مستأنسا فى الزمن 
السحيق ولم يعد حيوانا غريزيا. فى رأيى أن إنسان الكهف كان حيوانا نموذجیا 
ولديه أفكاره العنيدة. لم يكن كالغزال البرى أو النمر في الجبال» لكنه كان يطحن 
افکاره فى ماكيئة جمجمته الثفيلة. 
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)۲( 

لم يكن الانسان تلقائیا آبدا LS‏ نتصور. فمهما كان بریا ومتوحشا وغیر 
مستأنس» فانه كان يشحذ آفکاره الثابتة الخاصة ولم يكن أكثر تلقائية من سائق 
شاحنة فى لندن. 

ابن الطبيعة البرية البسيط لا وجود له. فليكن الإنسان بدائيا على النحو الذى 
تعنيه الكلمة» ولكن لديه العقل. أعطه عاطفة معينةء وبين عقله وعاطفته سينتج 
أفكارًا طيبة بدرجة أو بأخرى. 

الرجل البدائى يشحذ أفكاره عن آلهته وتمائمه ومحرماته بصورة أشد مما 
نفعل نحن لأقكارنا عن الحب والخلاص وفعل الخيرء فلننس فكرتنا عن طفل 
الطبيعة البرىء؛ لأنه غير موجود ولم يوجد قط ولم يكن من الممكن أن يوجد. 
فعلى أى شكل كان يوجد عليه؛ كان له عقل وكان له أيضا عواطف. العقل 
والعواطف Lad‏ بينهما ينتجان الأفكارء Las y‏ اللذان ينتجان كل القيم والمُثل. الإنسان 
لا يمكن أن يعيش بالغريزة فقط؛ GY‏ لديه عقلا. الثعبان الذى سحقت رأسه يستطيع 
أن يتكاثر من عموده الفقارى ولكنه Y‏ يملك أفكارًا. الانسان له dic‏ وأفكار فمن 
الخطأ التفكير فى البراءة والتلقائيةء فالانسان ليس تلقائيا حتى الأطفال ليسوا 
تلقائيين على الإطلاق. كل ما فى الأمر أن أفكارهم الصغيرة المسيطرة قد لا تتفق 
فى أسبابها المنطقية. أقكار الطفل هى أفكار بالفعل ولكنها مفككة بشكل فكاهى 
والعواطف الناتجة عنها تختلط مع بعضها بصورة مضحكة. 


(Y) 
تتولد الافکار من اقتران العقل والعاطفة. ولکنك بالتأکید ستقول إنه من‎ 
IS یحکمهاء هذا مستحیلء فمنذ أن‎ die الممکن أن تنطلق العواطف حرة بدون‎ 
الانسان التفاحة حتی آصبح لدیه عقل وإدراك واع. آصبحت العاطفة وحدها بدون‎ 
العقل کالزوجة التی لیس لها زوج أى کأنها شیء هامشی. العواطف لا یمکن أن‎ 
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تكون "حر:". إنك تستطيع أن تترك عواطفك تتطلق بحرية إذا آردت ولا تستطيع 
أن تتركها تنطلق معربدة كما يحلو لها؛ OY‏ عربدتها وانطلاقها بلا ضوابط لا 
يجلب سوی الملل. العواطف فى حد ذاتها تصبح مزعجف والعقل بذاته یصبح Und‏ 
عقيمًا ويجعل العواطف أيضا عقيمة. فما الذى يمكن عمله؟ Lule‏ أن نجعل Ca BY)‏ 
معًا؛ GY‏ انفصالهما Y‏ يؤدى إلى شىء طيب. العواطف التى لا يؤيدها ويلهمها 
العقل ليست سوى هستيرياء والعقل بدون تأييد وإلهام العاطفة هو مجرد شجرة ميتة 
لا تصلح إلا للنار. 

إذا أخذنا النفس الإنسانية لوجدنا فيها الأركان الثلاثة البسيطة؛ العواطصف 
والعقل» والأقكار. الانسان محكوم بأفكاره الخاصة لا شك فى ذلك. فلنناقش ذلك 
مرة أخرى. عاشقان فى سبيلهما إلى الهرب بعيدا عن القناعات القديمة البغيضة 
وبسبیلهما GY‏ يعيشا حياتهماء ثم انظر إليهما. هما يفعلان كل ما يعرفان أن الناس 
تفعله عندما “يعيشون حياتهم'". ويمارسون بعض المشاكسات بدلا من أن یکونا 
طيبين. ثم ماذا؟» إنهما يمارسان الأفكار نفسها ولكن فى الاتجاه العکسی!» فيذهب 
الرجل إلى غانية ويفعل الشىء نفسه الذى يفعله مع زوجتهء هو يفعل ذلك بدافع 
المغامرة» ويتناسى مؤقتا نفسه الطيبةء ويكون الأمر مريحا له جدا فى البداية عندما 
يتناسى ذاته الطيية. ولكن بعد فترة وجيزة يدرك أنه لا يفعل جدیذا وأن ما يحصل 
عليه من الغانية هو تفسه الذى يحصل عليه من زوجته التى يحبهاء لكن يدون 
عاطفة لأنه ألغى عقله وترك عاطفته تعربد كيفما شاعت. 


(4) 

فى مركز العفل تترسخ الفکرة نفسها القديمة للنزوة. نقع فى الحب مع امرأة: 
وتتزوجهاء وتحس بالبركات» وتنجب الأطفال» وتهب نفسك لأسرتك ولخدمة 
الإنسانية» وتحيا حياة سعيدة. أو بالعکس, تقع فى الحب مع cil jad‏ ولكنك لا تتزوجهاء 
وتعيش معها تحت ظلال الورود» وتستمتع بالنزوةء على الرغم من رفض المجتمع 
لهاء وتترك زوجتك تتجرع دموعهاء وئنفق عليها المال الذى تدخره لزواج elo‏ 
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وتضيع قونگ. فى مركز العقل توجد الفکرة» كل ما فى الامر هو أى طریق 

ستأخذ؟ وها cul‏ الآن أيها das‏ المسکین. کل ما تستطیعه هو أن تدور کالابله 

في ذلك الطریق أو فى الطریق الآخر. من داخل فكرة الحب تنبع بعض الافکار 

الهامشية للنزوة حتى فى أشد الرجال مثالية نجدها موجودة» ونجدهم یسیرون فى 

المسارات نفسها ويحصلون على الانفعالات نفسها مطروحا منها ¿JA‏ العاطفة 
ما الذى يجب فعله؟ وما الذى تم فعله؟ 


لقد أحكمت الحلقة. كانت روسيا خليطا معقدا من الافکار» أفكار بربرية 
قديمة للملكية الإلهية» للسلطة غير المسئولة والعبودية المقدسة. هذا التعقيد 
كان لا بد من اقصائه فقد كانت روسيا سيركا عظيما بعظمتها وبؤسها ووحشيتها 
وغموضها. ولكن الرجال ذوى العقول قد غيروهاء وتحول السيرك المزعج 
الملىء بالمآسى الانسانية إلى أرضية خصبة للأفكار وماكينة تنتج المثل العلياء 
فالإنسان حيوان مثالی» حيوان صانم للأفكار» وعلى الرغم من طبيعته الحيوانية 
يستطيع أن ينتج أفكارا متحررة. 

ما يجب عمله هو أمر شديد البساطة. فالإنسان ليس أسير شرنقة أفكاره 
فليمزق الشرنقة التى تحتويه وتخنق جذوره وتعتصره كالنبات الذى جف عصيره» 
فليس من المجدى انتظار تراكم الأحداث والظروف لكى تتمزق الشرنقة. 


)°( 
هذا ما یفعله الناس حالیا. انهم یژمنون بضرورة تمزیق الشرنقة» بعرفون أن 
مدنیتنا سوف نتحطم إن عاجلا آم آجلاء لذلك بقولون 'فلتتحطم ولکن دعنی آعبش 
حیاتی آولا". هذا طيب ولكنه سلوك جبان. هم پقولون إن "کل حضارة يجب أن 
سقط فى النهايةء انظر إلى روما". إذا نظرنا إلى روماء جموع من الروم‌انیین 
المتحضرين کانو | بعیشون بعو اطقهم الجياشة النابضة بالحر Ay‏ و عدد من yall‏ ابر ؛ 
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یتقدمون نحوهم لمحوهم من الوجود. وانظر إلى الوراء قلیلا إلى العصور المظلمة 
لتی تحولت فیها إيطاليا إلى خرائب وإلى أرض مجدبة کالبقایا التی تخلفت عن 
العالم غير المکتشف» وحامت الذئاب والديبة فى شوارع المدينة العظيمة 'ليونز". 
كانت روما فى شرتقة ولکن الشرنقة تمزقت إلى ذرات» وسقطت شجرة الحياة 
الرومانية القديمة على جانبها وماتت» ولكن بعد أن أنبتت بذرة صغيرة فى التربة 
المتشقفة. نبتت الشجرة الصغيرة للمسيحية وفى خضم الوح شية والذبح ولقتل 
قامت صوامع الرهبان لتبقى على النور الخالد لجهد الإنسان cha‏ حيث كان بعض 
الاساقفة يتجولون عبر الفوضى ويجمعون شجاعة رجال الفكر والصلوات معا. قلة 
مبعثرة من الرجال الذين وجدوا طريقا جديدا إلى اش إلى مصدر الحياة. كانوا 
سعداء لانهم آعادو | من جديد صلتهم بالاله العظیم» وسعداء لانهم عرفوا الطريق 
وحافظوا على شجرة المعرفة مزدهرة. 

هذا هو التاريخ الجوهری للعصور المظلمة سین سقطت روما شعلة 
الشجاعة الانسانية» والتی كانت فى تلك الأثناء قد انطفأت تماما وعادت بمعجزة 
إلى الحياة مرة أخرى. إن القوة الفاتقة للرجال الشجعان تتدفق باستمرار ولا تتقطع 
حتى لو صار خيط الشعلة رفيعا جدا. النور الخالص للتحفز الانسانی المتجدد 
لا ينطفئ أبدا. قد تنطفئ أنوار المدن العظيمة ويسودها الظلام ولكن دائما يحافظ 
نور الله على هذه المدن مضيئة وتضىء مشاعل معرفة الله هنا وهناك كما فى 
عصرنا الفكتورى العظیم» عصر الفهم الانسانی» ولكن النور لا ينطفئ أبذا. 


1 
هذا هو الواجب الإنسانى. النور يجب ألا بنطفی آبدا حتى اليوم الأخير 


للحياة. نور السعى الإنسانى إلى الإدراك والذى هو بالضرورة نور المعرفة 
الإنسانية بالله. 
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المعر 44 الانسانية باش تستمد نورها من زيوت مختلفة. الإنسان 3 ele‏ 
غريبء يوجد به ألف نوع من الزیت لیبفی نور معرفة الله مضيئا. ولکن من 
الواضح أنه يستخدم مصدرا واحذا للزیت فى المرة الواحدة وعندما ينضب الزيت 
يصبح فى أزمة» ويبحث عن نبع جديد للزیت. 

كان هذا فى عهد الرومان. النار الوثنية العظيمة للمعرفة ذبلت تدريجياء فقد 
نضب زيتهاء ثم جاء عيسى ليبدأ شعلة صغيرة ويزودها بزيت جديد. 

ca gall‏ تكاد أنوار المسيحية تخفت وتنطفئ وعلينا أن نوجد لها مصدر! جديدا 
فى أنفسنا. 

لا فائدة من القول "نا لم أصنع العالم ولست مسئولا عن إصلاحه. الزمن 
والأحداث سيقومان بالعمل". الزمن والأحداث لن يفعلا شيئا. البشر يكونون ld‏ 
بعد الانهيار. الروس الذين نجوا من ويلات الثورة أغلبهم أنتهوا كبشر. العزة 
الإنسانية الحقيقية اخثفت» وكان كل ما بقى هو مخلوق إنسانى منهار يقول لنفسه 
'انظر الی! أنا حی! أستطيع أن ST‏ المزيد من الزبد" الانهيار يجتاح كل شىء 
ففى أوقات الويلات و الکوارث» تنطفيئ أنوار النزاهة والكرامة الإنسانية فى روح 
الإنسان» ولا يبقى سوى مخلوق متألم غير إنسانى يغمره العارء وغير قادر على 
شىء. إنها أعظم أخطار الانهيار» خاصة فى أوقات عدم الإيمان كهذه الاوقات؛ 
حيث يفثقر الإنسان للإيمان والشجاعة للإبقاء على روحه a‏ ومنتبهة وغير 
منكسرة. الإنسان مسكين وحيوانى للأبدء وله خيار لا مفر منه وهو أن يتقدم للامام 
بمغامرة التفكير. هو مغامر بالتفکیر» ويجب أن يكون مغامرا. بعد أن يبنى لنفسه 
بيتا يلوذ بداخله ويبدأ فى الاعتقاد بان بمقدوره أن يقنع بمعرفته؛ تتململ روحه 
ويتحطم البيت على رأسه. 


)۷( 
هذا جزء من مصيرنا ككائنات مفكرة. مصير الإنسان هو البحث عن الله 
وتشكيل تصور عن الحياةء وحيث إن الله ندركه ولا نراه» وحيث إن الحياة هى 
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دائما أكثر من فكرة أو تصور. فمن إدراك الله وتصور الحياة نری الله الذی ترکناه 
داخلنا و حولناء والحياة التی أغلقناها علینا تتقلب فى النهاية ضدنا. هذا هو قدرنا 
ولا شىء سیغیر ه. 

عندما پنقلب aly! Lule‏ الذی آهملنا معرفته سنغرقه فى ظلمات pal‏ 
وعندما تنقلب Lyle‏ الحياة التى أغلقناها علينا سنتحول إلى جنون» وسم یجری فى 
عروقناء لن یبقی سوی شىء واحد نفعله. علينا أن نجتهد للوصول إلى قلب 
الأشياء» حيث توجد الشعلة النورانية الدائمة ونحصل منها على شعاع من النور. 
باختصار » Like‏ القیام بمغامرة مريرة بالتفکیر حتی نصل إلى القطب المرکزی 
للطاقة. علينا أن نسمح لبذرة الفکر ة الجديدة أن تنبت داخلناء فى عقولنا غير 
الجريئة وعواطفنا المتبلدة. إنها بذرة لمعرفة الله ومعرفة الحياة» وبعد أن نتمو 
سوف تصبح شجرة عظيمة وفى النهاية نموت مرة أخرى مثلها مثل كل الاشجار؛ 
ولكن بعد أن تترك ثمارها الكثيرة والتى من بذورها تنبت أشجار أخرى جديدة. 

Lil‏ نسير بخطى واسعة» ونعيش بالنهار واللیل» وشجرة المعرفة تنمو ببطء 
إلى ارتفاع عظيم ثم تموت وتصبح ترابا. هناك حياة طويلة للفرد ثم غرفة مظلمة 
للموت. أنا أعيش وأموت ولا أبحث عن شىء آخر. ما يخرج منى يعيش ويموت 
والله calls‏ ولكن فكرتى dic‏ تخصنی. كل ما هو إنسانى فان. المعرفة الإنسانية: 
الإيمان الانسانی» العاطفة الإنسانيةء كلها فانية. وهذا طيب جدا؛ لأنها حين تفنی 
يحل محلها الجديد. معرفة جديدة» وعاطفة جديدةء وإنسان جدید» لكن الذی يبقى هو 
الله والإيمان؛ فالله باق لا يتغير. كذلك الإيمان. 


(A) 
عن زرع‎ CA ولأننى آعرف أن الشجرة ستموت فى النهاية» هل أتخلى‎ 
بذرة؟ سيكون ذلك جبنا وغرورا. أنا أحب أن تتفتح البذرة وأن تظهر الشجرة.‎ 
فى الاغصان» وأحب الشجرة الضخمة فى عظمتها‎ gail أحب أول ثمرة حين‎ 
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و آشعر بالاسی لأنها ستشیخ فى النهاية وستصبح جوفاء وتسقط على جانبه | 
وینخرها النمل وتختفی من الوجود. 
هذه هی دورة الحياة وکل الاشیاء المخلوقة. 
شکر | لل؛ لانه بحفظ الحياة من الفناء. 
SEE Re E‏ 
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الولف فى سطور 


ولد دافید هربرت لورنس" فى ایستوود" ب آنوتنجهامشیر" بانجلترا عام 
۵۰ حیث كان GAT‏ الرابم من خمسة أبناء لعامل فى المنجم وزوجته التى 
كانت من الطبقة المتوسطد. التحق din pray‏ نوتنجهام الثانوية ثم بجامعة توتتجهام. 
ول رواياته "الطاووس الابیض" نشرت عام ۱٩۹۱۱‏ بعد شهور قليلة من وفاة والدته 
التى كان قريبا منها بصورة غير عادية. فى ذلك الوقت قطع علاقته بالفتاة جیسی 
تشامبرز" (مریام فى رواية أبناء وعشاق)» y‏ أصبح مرتبطا بالفتاة وی باروز". 
انتهی مستقبله کمدرس عام ۱۹۱۱ نتيجة المرض الذى تم تشخيصه على أنه سل. 

سافر لورنس ale‏ ۱۹۱۲ إلى آلمانیا بصحبة فریدا ويكلى" القى كانت 
الزوجة الالمانية لمعلمه السابق للغات الأجنبية؛ وتزوجا عند عودتهما إلى إنجلترا 
عام ۰۱٩۱ ٤‏ كان لورنس ALT‏ يعيش من عاند کتاباته. أتم روايتيه العظیمتین 
قوس قزح" و ساء عاشقات" عامی ۱۹۱5 ۰ ۱۹۱۲ حيث مَنعّت الأولى من 
النشر» ولم يجد ناشرا للثانية. 

بعد الحرب بدأ لورنس بحثه الشرس عن أسلوب حياة أكثر إشباعًا عن sill‏ 
تقدمه الحضارة الصناعية الغربية. أخذه البحث إلى صقلية» سیلان» أسستراليا.. 
وأخيرا نيومكسيكو. عادت أسرة لورنس إلى أوروبا عام ۰۱۹۲۵ آخر رواياته 
"عشيق الليدى تشاترلى" منعت من النشر عام ۰۱٩۹۲۸‏ وصودرت رسوماته عام 
8 ۱ ومات فى lind‏ عام ۱۹۳۰ عن عمر يناهز الرابعة والأربعين. 

أنفق لورنس معظم حياته القصيرة يأخذ من الحياة ما تعطيه» وعلى الرغم 
من ذلك أنتج عددًا هائلا من الأعمال التى اشتملت على الروايات والقصص 
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والقصائد والمسرحیات والمقالات وکتب الرحلات والترجمات. بعد وفاته كتبت 
فریدا تقول "ما رآه و أحسه وعرفه أعطاه فى کتاباته لرفاقه من الب عن عظمة 


العیش والامل فى حياة أكثر وأكثرء كان ولا شك موهبة بطولية تستعصصی على 
القياس".. 
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الترجم فى سطور 


محمد فُدرى عمارة 


* آمضی سنوات در استه الابتدائية والاعدادية والثانوية بمدنية طنطاء شم 
التحق بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية عام ۳ وح صل ¡e‏ 
بكالوريس العلوم الزراعية عام ۱۹۲۷ بدرجة ممتاز وعين معيذا بقسم 
الوراثة و الجینات بالكلية. 

* سافر إلى إنجلترا فى بعثة للحصول على درجة الدكتوراه» وحصل على 
الدکتوراه قى ale‏ الوراثة والجينات من جامعة ویلز عام NAVY‏ 

* بعد حصوله على الدكتوراه عين مدرسا بقسم الوراثة بكلية الزراعة جامعة 
أسیوط ثم أستاذا مساعذاء ثم أستاذاء وهو الآن رئيس لقسم الوراثة بالكلية. 


* ترجم العديد من الأعمال من الإنجليزية إلى العربية منها: 


انتصار السعادة برتر اند رسل 

y‏ الجنسی للمرأة والرجل آیفلین آشتون جونز 
المختار ات من آعمال تشیکوف آتطون تشیکوف 
مغامر ات بینوکیو کارلو کولودی 

نقد المسرح الإنجليزى ستيفن هیوز 

افضل ما کتب رسل برتراند رسل 
عبادة الانسان الحر y‏ اند رسل 

ما وراء المعنی و الحقيقة برتراند رسل 
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e‏ الانسان و الانسان الاعلی جور ج برنارد شو 


© مخامرات توم سوير مارك توین 
كما das ji ala‏ العديد من المقالات والقصص القصيرة النى نشرت فى 
المجلات المختلفة. 
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الراجع فى سطور 
الهامی جلال عماره 


Ay yall محافظذ‎ alec من‎ - 


= حصل على بكالوريوس التجارة فى جامعة الاسکندریه وعلی زمالة 
جامعة البرتا لعدة سنوات تفر غ بعدها للكتابة الأدبية. 

= عضو اتحاد US‏ مصر و اتحاد الكتاب العرب وصدرت له العديد من 
الرو ایات والمسرحيات والمجموعات القصصية الدر اسات الأدبية 
و النقدية, 

- عضو نقابة المهن السينمائيةء شعبة السیناریو» وکتب العدید من الافلام 
السينمائية و المسلسلات التلفز gs‏ نیة. 


409 


التصحیح اللغوی: سهام أبو العمرین 
الإشراف الفنی: حسن کامل 
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